
 أنقــرة – تحاول تركيــــا تطويق مقتل 
زعيم داعش أبي بكر البغدادي وتداعياته 
من خلال موجة من الاعتقالات ضد عناصر 
أجنبية في مسعى لإظهار أن أنقرة شريك 
في الحرب على الإرهاب وتبديد الشــــكوك 
والأســــئلة التي باتت تتوسع بشأن كيفية 
وصول البغدادي إلى إدلب الواقعة تحت 
المراقبــــة التركيــــة وفــــق اتفــــاق خفض 

التصعيد مع روسيا وإيران.
وقامــــت الســــلطات التركيــــة باعتقال 
عشرين أجنبيا للاشتباه بأنهم على صلة 
بتنظيــــم داعش. وقالــــت وكالة الأناضول 
الرســــمية إن المشــــتبه بهــــم اعتقلوا في 
مداهمــــات فجر الاثنيــــن بالعاصمة أنقرة 
وأن الشــــرطة ستسلمهم لسلطات الهجرة 
المســــؤولين  انتهــــاء  بعــــد  لترحيلهــــم 

الأمنيين من الإجراءات القانونية.
وجاءت هذه الاعتقالات في وقت كثف 
فيه المســــؤولون الأتراك مــــن التحركات 
البغدادي،  بمقتل  الخاصة  والتصريحات 
فــــي خطوة بدا أن الهــــدف الظاهري منها 
هو إبراز الــــدور التركي في الهجوم الذي 
قاد إلــــى تصفية زعيم داعش والمحيطين 

به.
وأظهرت الخطوات التي لجأت إليها 
أنقرة، منذ الإعلان عـــن مقتل البغدادي، 
وتجاهل الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
الحديث عـــن دور تركي في هذه العملية، 
انزعاجا تركيا جليا تحســـبا لتساؤلات 
بـــدأت تتســـع دائرتها عن ســـبب وجود 
زعيـــم داعـــش فـــي منطقة يفتـــرض أن 
تركيا تشرف عليها أمنيا، وهو ما يعني 
إمـــا عجزا اســـتخباريا أو وجود تواطؤ 
تركي ســـهل تســـلل البغدادي إلى إدلب، 
وفي الحالتين تتحمل أنقرة المســـؤولية 
المباشـــرة عن تحـــرك قيـــادات مطلوبة 

دوليا بسهولة.
وفي وقت تتمســـك تركيا فيه بأن لها 
دورا مهما في العملية، كشفت تصريحات 
الرئيـــس الأميركي أن هذا التنســـيق لم 
يكن ذا قيمة اســـتخبارية، وأنه تم تحت 

الضرورة.
وفي حديثه عن ”الدور التركي“، قال 
ترامب ”استخدمنا الأجواء التركية لمدة 
قصيـــرة.. لو فتح الأتـــراك النيران علينا 
لاضطررنـــا إلـــى القضاء عليهـــم أيضا 
وحدثت أشياء سيئة.. كانوا جيدين.. لم 

يحدثوا أي مشاكل“.
العلاقـــة  أن  ترامـــب  كلام  ويكشـــف 
الأميركيـــة التركيـــة فـــي ملـــف مكافحة 

الإرهاب ليســـت جيـــدة، وأن واشـــنطن 
قـــد تكـــون أعلمت أنقـــرة بأمـــر الهجوم 
في آخـــر لحظـــة، وهو ما يعنـــي وجود 
شكوك أميركية قوية في أن تركيا ليست 

متعاونة.
ومن شــــأن الشكوك الأميركية أن تبدد 
ما تحاول أنقرة أن تقنع به العالم من أنها 
شريك في الحرب على الإرهاب، خاصة في 
ظــــل الاتهامات الموجهة لها بأنها توظف 
ملف الإرهاب في ابتزاز العالم ســــواء في 
قضية اللاجئيــــن، أو لتبرير الهجوم على 

شمال شرق سوريا.
وإذا فشــــل الأتــــراك في تقديــــم رواية 
مقنعــــة عن ســــر وجــــود أهم شــــخصية 
مطلوبــــة دوليا في مناطــــق نفوذهم، فإن 
ذلــــك قد يقود إلى اهتــــزاز علاقاتهم ليس 
فقط مع الولايات المتحدة ودول أوروبية 
مثل ألمانيا وفرنســــا، ولكن أيضا، وهذا 
الأهــــم مــــع روســــيا التي قــــد تضطر إلى 
مراجعــــة التنســــيق مع تركيــــا في جهود 
خفــــض التصعيد أو فــــي البحث عن حل 
سياســــي للملف الســــوري وفــــق أرضية 

سوتشي.
ويقــــول محللــــون وخبــــراء إن مقتل 
البغــــدادي في إدلــــب يعنــــي أن أنقرة لم 

تــــف بالالتزامات التي تعهــــدت بها خلال 
الاتفاق على مناطق خفض التصعيد، وأن 
حديثهــــا عن محاربة الإرهــــاب في منطقة 
المراقبــــة الخاصة بها لا يعــــدو أن يكون 

مجرد وعود.
ولمقاومـــة هـــذه الضغـــوط، ســـارت 
أنقرة في اتجاه مخالف تماما، إذ تسعى 
للظهور بمظهر البعيد عن ملف الجماعات 
الإرهابية، من خلال الدعوة إلى الكشـــف 
عـــن خفايا البحث الذي تقوم به الولايات 
المتحـــدة قبـــل العمليـــة وبعدهـــا، وهو 
بحث قد يشـــير من قريـــب إلى دور تركي 
ليس في المســـاعدة على مقتل البغدادي، 
ولكن في ما يتعلق بســـهولة الحركة لدى 
المتشددين في إدلب خاصة بعد الهجوم 
التركـــي الأخير الذي قـــد يكون البغدادي 

استغله للانتقال من مكان إلى آخر.
ودعـــا رئيـــس دائـــرة الاتصـــال لدى 
الرئاســـة التركية، فخرالدين ألطون، إلى 
فتح تحقيق حول التحركات والاتصالات 
الأخيـــرة للبغـــدادي، قبيـــل مقتلـــه فجر 
الأحد، إثـــر عملية لقـــوة أميركية خاصة 

بريف إدلب.
جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها 

ألطون عبر حسابه على موقع ”تويتر“.

وأضـــاف أن مقتل زعيـــم داعش، يعدّ 
نجاحا كبيرا بالنســـبة لجميـــع عمليات 
مكافحـــة الإرهـــاب حول العالـــم، واصفا 
الحادثـــة بأنهـــا خطـــوة هامـــة لهزيمة 

”داعش“ بشكل نهائي في المنطقة.
وشدد المسؤول التركي على ضرورة 
اســـتمرار عمليات مكافحة الإرهاب دون 
انقطاع، مبينا أن ”تركيا التي كانت هدفا 
للهجمـــات الكبيرة لداعـــش منذ ظهوره، 
كافحت ضد هذا التنظيم بكل إمكاناتها“.

وفضلا عن موقف ألطون الذي حاول 
تبرئة بلاده من الشـــكوك الدولية بشـــأن 
تقاعسها في تتبع شبكات الإرهاب، أبدت 
وكالة الأناضول الرسمية ”حماسا كبيرا“ 
في تتبـــع تفاصيـــل الهجـــوم الأميركي.

ونشـــرت الوكالـــة مـــا قالت إنه مشـــاهد 
جوية لموقع العملية الأميركية. وأظهرت 
”درون“،  بطائـــرة  المصـــورة  المشـــاهد 
مشـــاهد لتدمير 3 منـــازل وخيام محترقة 
حولهـــا، بالقـــرب مـــن قرية باريشـــا في 

محافظة إدلب.

 بغداد – كشـــفت مصادر أمنية عراقية 
عن خطط حكومية جاهزة لاقتحام ساحة 
التحرير في بغداد من قبل قوات مكافحة 
الإرهـــاب، بعد قرار حظـــر التجوال الذي 
فرضته حكومة  عادل عبدالمهدي ليلا في 

بغداد للأشخاص والمركبات.
وقالت المصادر إن الحكومة ستجرب 
تحريك دفعات من قوات مكافحة الإرهاب 
لقمع الاحتجاجات، لكنها لا تقدّر مستوى 

الممانعة الذي سيبديه المحتجون.
ونصح كبار قادة القوى الأمنية رئيس 
الحكومة بخطـــة تحريك دفعـــات وليس 
خطـــة القبضـــة الواحـــدة لأن المحركات 
للاحتجـــاج غيـــر مفهومة سياســـيا، ولا 

يمكن توقع ردة فعل المحتجين.

وعـــزت مصـــادر أمنية عراقيـــة تلك 
الخطـــة إلـــى أن حكومة بغـــداد تدرك أن 
نســـبة نجـــاح عمليـــة قمـــع المحتجين 
متســـاوية في النجاح والفشـــل حســـب 

خططها الأمنية.
يأتي ذلك إثر مقتل ســـتة متظاهرين 
في بغـــداد، الاثنين، خلال محاولة تفريق 
مظاهرات من قبل القوات الأمنية. وبذلك 
يرتفـــع عـــدد قتلـــى الموجـــة الثانية من 
الاحتجاجـــات التي اندلعـــت الجمعة في 

العراق إلى 81 قتيلا.
وتعمـــل الحكومة علـــى تقييد حركة 
المتظاهريـــن مســـاء، بانتظـــار أن يخف 
الحضور في ساحة التحرير، لتقتحمها، 
بهدف الحـــد من الإصابـــات في صفوف 

المتظاهرين. ووجـــدت الحكومة تواطؤا 
مـــن قبـــل زعمـــاء كتـــل سياســـية لدعم 
أجندتهـــا في إنهـــاء الاحتجاجـــات عبر 
إعلانات سياســـية ووعود تسعى لإقناع 

المتظاهرين بإنهاء الاحتجاجات.
وتعالت هتافات المحتجين في بغداد 
والناصرية وميسان والسماوة ضد رجل 
الدين مقتـــدى الصدر، معتبـــرة أنه جزء 
من النظـــام القائـــم الذي لا يعبـــأ بدماء 

المحتجين بعد مقتل العشرات منهم.
وطالب مقتدى الصدر الاثنين رئيس 
الـــوزراء عادل عبدالمهـــدي بالدعوة إلى 
انتخابات برلمانية مبكرة تشـــرف عليها 
الأمـــم المتحـــدة وتخلـــو مـــن الأحزاب 

السياسية الحالية.

وكانـــت كتلة الصـــدر، التي حلت في 
المركز الأول في انتخابات العام الماضي 
وســـاعدت في وصول تحالف عبدالمهدي 
الهش إلى الســـلطة، قالت الســـبت إنها 
ســـتتحول إلـــى المعارضة إلـــى أن يتم 

الوفاء بمطالب المحتجين.
ونقل مراسلو وكالات الأنباء العالمية 
في بغداد عن عـــدد من المحتجين قولهم 
إن دعـــوة الصـــدر لا تعـــدو أن تكون إلا 

محاولة لإنقاذ النظام السياسي الفاسد.
الصحافـــة  وكالـــة  مراســـل  ونقـــل 
الفرنسية في بغداد عن أحد المتظاهرين 
فـــي ســـاحة التحريـــر صيحـــات تقـــول 
”الصدر (…) السيســـتاني عار“. فيما نقل 
مراســـل صحيفـــة أوبزيرفـــر البريطانية 

عن الجندي العراقي الســـابق كاظم قوله 
”يظنون أنهـــم يخيفوننا نحـــن لم نخش 
داعـــش، فلماذا علينا أن نخاف من هؤلاء 
اللصـــوص؟ حيـــن يضربوننـــا يظنـــون 
أننا ســـنخاف ولكن لا، إنهم في الحقيقة 

يزيدوننا إصرارا“.
في الوقت نفســـه تضغـــط الحكومة 
بشـــدة لضبـــط دوام الدوائـــر والكليات 
والمدارس، لكنها فوجئت بتمرد واســـع 
جـــدا في الكليات والمدارس التي خرجت 
في تظاهرات حاشـــدة امتـــدت من بغداد 
إلى مدارس وجامعـــات محافظة ذي قار، 
وعزز الإضـــراب إعلان نقابـــة المعلمين 
العراقييـــن عن إضراب شـــامل في بادرة 

هي الأولى بين النقابات العراقية.

وقررت قيادة عمليات بغداد في بيان 
فرض حظر للتجوال مـــن منتصف الليل 

إلى السادسة صباحا.
وقـــال البيـــان الصـــادر عـــن خليـــة 
الإعـــلام الأمني إن حظر التجوال يشـــمل 
الأشخاص وســـير المركبات والدراجات 
الناريـــة والهوائية والعربـــات بمختلف 
أنواعهـــا اعتبـــارا مـــن الســـاعة الثانية 
عشـــرة وإلـــى غاية الســـاعة السادســـة 

صباحا وحتى إشعار آخر.
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ضوء أخضر لقوات مكافحة الإرهاب لقمع المحتجين في ساحة التحرير

أنقرة تعوم الشكوك بشأن تحرك زعيم داعش إلى إدلب

من البنا إلى البغدادي 
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معركة طرابلس 
تفرض شروط الجيش 

على إخوان ليبيا
 طرابلــس – أجبـــرت معركـــة تحريـــر 
طرابلـــس التـــي يقودها الجيـــش الليبي 
بقيادة المشير خليفة حفتر الإخوان على 
تقديـــم تنازلات مؤلمة كانـــوا يرفضونها 
قبل انطلاق المعركة في 4 أبريل الماضي.
ورأى مراقبـــون فـــي المبـــادرة التي 
طرحهـــا رئيس مجلس الدولـــة والقيادي 
في حـــزب العدالة والبناء الإخواني خالد 
المشري اعترافا ضمنيا بالهزيمة وسعيا 

للخروج من المأزق بأخف الخسائر.
وقدم المشري في مبادرته لحل الأزمة 
جملة مـــن التنـــازلات من بينهـــا القبول 
بإنهاء المرحلـــة الانتقاليـــة الحالية عن 
طريـــق انتخابـــات رئاســـية وتشـــريعية 
والتنازل عن شـــرط إصدار الدستور قبل 
الانتخابات الرئاســـية، مقابل انســـحاب 

الجيش من مواقعه.
وقبل الإخوان بمقتـــرح إجراء تعديل 
علـــى الإعلان الدســـتوري يتعلق بتحديد 
صلاحيـــات الرئيـــس كحل لعـــدم صدور 

الدستور.
وقـــال المشـــري في مؤتمـــر صحافي 
عقـــده ظهـــر الاثنين في طرابلـــس ”يقوم 
المحور الدســـتوري الـــذي كان أول بنود 
المبـــادرة علـــى إجـــراء تعديـــل للإعلان 
الدستوري الليبي طبقا للآليات المعتمدة 

في الاتفاق السياسي“.
وأضاف أن المحور السياسي يتعلق 
بإنهاء المرحلة الانتقالية بحل الأجســـام 
السياسية الحالية بعملية انتخابية وفق 
خطة زمنية تتضمن التئام مجلس النواب 

خلال شهر من إطلاق المبادرة.
وتنـــص المبـــادرة على أنـــه يتم بعد 
شـــهرين من التئام مجلس النواب تعديل 
المجلس الرئاســـي وتكليف رئيس وزراء 
منفصـــل، واختيـــار شـــاغلي المناصـــب 
الســـيادية، ويتلو ذلك بثلاثة أشهر إعداد 
وإقـــرار القوانين الخاصـــة بالانتخابات 
وفق الاتفاق السياسي، لتُجرى انتخابات 
رئاسية بعد ذلك بأربعة أشهر، وانتخابات 
مجلس النواب بعد شهر من إعلان نتائج 
الانتخابات الرئاسية، ليتم بعد شهر آخر 

تسليم السلطة للأجسام المنتخبة.
وفي ما يخص المسار الأمني، نصّت 
المبـــادرة على ضـــرورة الوقـــف الفوري 
لإطـــلاق النـــار وانســـحاب الجيـــش من 
الحدود الإدارية لمدينة طرابلس الكبرى، 
وانســـحاب كل القـــوات الموجـــودة في 
مدينة ترهونـــة والقادمة من خارجها إلى 
أماكنها قبل يوم 4 أبريل 2019، مع إعطاء 
الضمانات اللازمة من قوات الوفاق بعدم 
الدخـــول إلى ترهونة، مـــع ضرورة فرض 
حظـــر للطيـــران الحربـــي بكافـــة أنواعه 
بمساعدة الأمم المتحدة. ومن المرجح أن 
يرفض الجيش هذه المبادرة التي تهمش 

دوره فـــي تأمين الانتخابـــات وتبعده عن 
العاصمة طرابلس.

الأشـــهر  خلال  الإســـلاميون  وفشـــل 
الماضيـــة فـــي التصدي للجيـــش وطرده 
مـــن المواقـــع التي ســـيطر عليها جنوب 
طرابلـــس. وحطمـــت الحـــرب الكثير من 
المعتقدات السائدة بشـــأن قوة مصراتة 
العســـكرية التـــي تقود معركـــة التصدي 
للجيش، كما أن صمـــت العالم عن قصف 
الكليـــة الجويـــة مصراتـــة عكـــس تخليا 
دوليا عن المدينة الواقعة تحت ســـيطرة 

الإسلاميين منذ 2011.
ورغـــم عجـــز الجيـــش عـــن دخـــول 
طرابلـــس إلا أن تحركه نجـــح في إحباط 
مخطط الإسلاميين الذين كانوا يجهزون 
للانقـــلاب علـــى الاتفاق الـــذي جرى بين 
خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاســـي 
فايز الســـراج في أبوظبـــي نهاية فبراير 
الماضي، عن طريق المؤتمر الجامع الذي 
كان المبعوث الأممي غســـان سلامة يعد 

لعقده في 14 أبريل الماضي.
واتفـــق حفتر والســـراج علـــى إنهاء 
المرحلـــة الانتقاليـــة بإجـــراء انتخابات 
رئاسية وتشريعية ودخول الجيش سلميا 

إلى طرابلس لتأمين الانتخابات.
وكثيرا مـــا طالب الجيـــش بضرورة 
إنهـــاء ”حكم الأمر الواقـــع“ الذي يفرضه 
الإســـلاميون منذ انقلاب فجـــر ليبيا، عن 
طريق إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية 
وهـــو ما رفضه الإســـلاميون الذين كانوا 
يخططون لفرض اتفاق ينص على إجراء 
انتخابات تشـــريعية فقـــط مقابل تأجيل 
الرئاســـية بزعم عدم وجود دستور يحدد 

صلاحيات الرئيس.
المســـؤولين  مـــن  الكثيـــر  وأرجـــع 
الليبيين تحـــرك الجيش باتجاه طرابلس 
كـــرد فعـــل على إخـــلال الســـراج باتفاق 

أبوظبي بضغوط من الإسلاميين. 
الخطـــاب  عـــن  المشـــري  وتخلـــى 
الإقصائي الذي انتهجه الإســـلاميون في 
بدايـــة الحـــرب عندما رفضـــوا الاعتراف 
العمليـــة  فـــي  كطـــرف  حفتـــر  بخليفـــة 
السياسية كأحد شروط وقف إطلاق النار 

والعودة إلى المسار السياسي.
ويقـــول مراقبون إن إطـــلاق الإخوان 
لهذه المبادرة يهدف إلى إرســـال رسائل 
لمؤتمـــر برلين حول ليبيـــا المزمع عقده 
مطلـــع نوفمبـــر المقبـــل، فـــي محاولـــة 
لإســـقاط التهـــم الموجهة إليهـــم برفض 
الحـــل السياســـي. ويرى هـــؤلاء أن هذه 
المبادرة ليست سوى مناورة لإطالة عمر 
الأجسام السياسية المنتهية ولايتها بدءا 
بالأجسام المنبثقة عن اتفاق الصخيرات 
الوفاق  وحكومـــة  الرئاســـي  (المجلـــس 

ومجلس الدولة) وصولا إلى البرلمان.
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حزب الله يشيطن 
وسائل الإعلام 

المؤيدة للاحتجاجات
ص١٨ ١ص١٣

فجأة صارت لدينا كل المعلومات عن البغدادي ومساعديه: الشاحنة التي قتل فيها الناطق الإعلامي لداعش

قتل البغدادي والتحديات باقية
ص٦أخبار

الطلاّب والمدرّسون يمنحون احتجاجات 
العراق نفسا جديدا

ص٣أخبار

محمد أمكراز  
وجه جديد للزمن 

السياسي المغربي 
المتحول

تقييد حركة المتظاهرين في بغداد بفرض حظر للتجوال ليلا
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 بيــروت – أثــــارت تصريحــــات حاكــــم 
مصرف لبنان رياض سلامة بشأن الوضع 
الاقتصادي في البلاد، تســــاؤلات بشأن ما 
إذا كان الهدف إخافة المتظاهرين وإحباط 
عزيمتهم عــــن مواصلة حراكهم الشــــعبي 

الذي دخل الثلاثاء يومه الثالث عشر.
وأطلــــق حاكم مصرف لبنان سلســــلة 
تصريحــــات مثيرة الاثنين لوكالة ”ســــي.

أن.أن“ الأميركيــــة مــــن بينهــــا أن اقتصاد 
لبنــــان مهــــدد بالانهيار خــــلال ”أيام“ في 
حال استمرت المســــيرات، قبل أن يتراجع 
عن ذلك ليعلن أن ”عنوان سي.أن.أن ’لبنان 
لا  على بعد أيام مــــن الانهيار الاقتصادي‘ 

يتماشى مع ما قاله في مقابلة معهم“.

وأضاف في حوار مع وكالة ”رويترز“ 
أن مــــا قصده هو أن لبنان بحاجة إلى حل 
سياسي للأزمة التي تعيشها البلاد خلال 
أيام من أجل اســــتعادة الثقــــة والحيلولة 

دون انهيار اقتصادي في المستقبل.
ويشهد لبنان مظاهرات غير مسبوقة، 
على خلفيــــة تردي الأوضــــاع الاقتصادية 
المتظاهــــرون  ويحمــــل  والاجتماعيــــة، 
مســــؤولية ذلك للطبقة السياسية الحاكمة 

التي يتهمونها بالفساد وهدر المال العام.
وهنــــاك ضغوط كبيــــرة على الحكومة 
حكومــــة  وتشــــكيل  اســــتقالتها  لإعــــلان 
جديــــدة بعيــــدا عــــن منطــــق المحاصصة 
الحزبيــــة والطائفيــــة، بيــــد أنــــه إلى الآن 
يرفــــض المهيمنــــون على المشــــهد الحالي 
وفي مقدمتهم حــــزب الله والتيار الوطني 
الحر الأمر، ويحاولان بشتى الطرق إخماد 
الاحتجاجات وآخر تلك المحاولات هو شن 
حملة تشــــويه كبيرة تستهدف المتظاهرين 

ووسائل إعلام لبنانية تواكب الحراك.
ورغم أن لبنــــان يمر بوضع اقتصادي 
دقيــــق إلا أن كثيريــــن يتشــــككون فــــي أن 
إطلالة رياض ســــلامة التي أتت بعد لقاء 
جمعــــه برئيس الحكومة ســــعد الحريري، 
لا تخلــــو من أبعاد سياســــية هدفها إثارة 

خوف المحتجين لوقف تحركاتهم.
وفــــي معــــرض تصريحاتــــه لـ“ســــي.
قــــال ســــلامة ”أنــــا متأكــــد من أن  أن.أن“ 
الحريــــري لن يســــتقيل ويتــــرك البلاد في 
حالــــة فــــراغ حكومــــي لأن ذلك ســــيؤدي 
إلــــى تفاقم الوضــــع، لكننــــي أعتقد أن كل 
حركتــــه السياســــية الحاليــــة تصــــب في 
هدف التوصل إلى توافق في الآراء بشــــأن 
حكومــــة جديــــدة بطريقة ترضي الشــــعب 

اللبناني“.
ويســــتبعد أن تدفــــع ”فزاعــــة انهيار 
الوضــــع الاقتصــــادي“ المتظاهريــــن إلــــى 
الانســــحاب من ساحات الاحتجاج في ظل 
قناعة سائدة بأن هذا الحراك هو فرصتهم 
الثمينــــة التي قد لا تأتــــي لإعادة تصويب 
مســــار الأمــــور، وإنهــــاء ســــطوة القــــوى 

الطائفيــــة والســــير نحو نظام سياســــي 
جديــــد يلفــــظ منطــــق المحاصصــــة ويقلل 
الثغرات التي تنفذ منها ســــموم الفســــاد 
والهدر. ويعتبر المتظاهرون أن الاستمرار 
بذات النظام والشــــخوص سيعني انهيار 
اقتصــــاد البلاد عاجلا أم آجــــلا وبالتالي 
فــــإن اســــتمرار الحــــراك ضــــرورة وليس 

خيارا، يمكن التراجع عنه.
وعــــزز المتظاهرون في لبنــــان الاثنين 
العوائق للحيلولة دون فض اعتصاماتهم 
في الطرقــــات بالقــــوة، وركنوا ســــيارات 

وسط طرق رئيسية في البلاد.
وشهدت البلاد نهاية الأسبوع الماضي 
محــــاولات من الجيــــش والقــــوى الأمنية 
لفتــــح الطــــرق مــــن دون نتيجــــة، إذ أصر 
المتظاهــــرون أنهــــم يريدون الإبقــــاء على 
شلل البلاد إلى حين الاستجابة لمطالبهم، 

متمسكين بالطابع السلمي لـ“الثورة“.
وكانت طرق رئيســــية صبــــاح الاثنين 
مقطوعة جراء توقف المئات من السيارات 
أو جلــــوس مجموعــــات مــــن المحتجــــين 
أرضا، لاســــيما الطريق السريع الرئيسي 
الــــذي يربــــط الشــــمال بالجنــــوب، وذلك 
لممارســــة أقصى ضغط ممكن على السلطة 

السياسية.
وقــــال علــــي (21 عاما) الــــذي كان بين 
مجموعــــة متظاهريــــن يقطعــــون جســــرا 
رئيســــيا فــــي العاصمــــة (جســــر الرينغ) 
”إذا لم تشــــعر الســــلطة الحاكمة الفاسدة 
أن البلــــد مشــــلول فلن نتمكن مــــن التأثير 
عليها… وتحقيق مطالبنا“. وانتشــــر على 
مواقع التواصل الاجتماعي الأحد منشور 

يدعو المواطنين إلى اعتماد أسلوب جديد 
لقطع الطرق وهو ركن السيارات في وسط 

الطرق، تحت شعار ”اثنين السيارات“.
وكان المتظاهرون استخدموا حتى الآن 
الإطارات المشتعلة والعوائق ومستوعبات 
النفايات والقطع الحديدية وأكوام التراب 
والحصى لقطع الطرق. وحين كانت القوى 
الأمنية تنجــــح في إزالــــة كل العوائق، لم 
يتــــردد كثيرون فــــي التمدّد أرضــــا لقطع 
الطريق بأجســــادهم، في إصرار لافت على 

استمرار الحراك.
غير  الاحتجاجات  شــــرارة  واندلعــــت 
المســــبوقة في لبنان فــــي 17  أكتوبر، بعد 
إقــــرار الحكومة ضريبة علــــى الاتصالات 
عبر تطبيقات الإنترنت سرعان ما تحوّلت 
إلــــى حركة مناهضــــة للطبقة السياســــية 
كلهــــا. وتتألف الطبقــــة الحاكمة في لبنان 
بمعظمها من زعماء كانوا جزءا من الحرب 
الأهليــــة المدمــــرة التــــي شــــهدتها البلاد 
(1975-1990)، ولا يزال أغلبهم موجودا في 
الحكم منذ نحو ثلاثة عقود. ويمثّل هؤلاء 

عموما طائفة أو منطقة معينة.
وقالت يســــرى (16 عامــــا) في بيروت 
”نحن لا نغلق الطــــرق كليا، بل هناك دائما 
معابر أخــــرى لكي يمرّ النــــاس“، مضيفة 
”نحــــن لا نقصد الوقــــوف بوجــــه الناس، 
لكن نريدهم (المسؤولين) أن يسمعونا، ولا 

نريد أن يبقى الوضع سيئا كما هو“.

مسؤولو لبنان يرفعون فزاعة انهيار 

الاقتصاد لاحتواء الحراك

مصرون على حراكهم

أوراق عدة بيدي غانتس

كثيرون يتشككون في 

أن إطلالة رياض سلامة لا 

تخلو من أبعاد سياسية 

هدفها إثارة خوف 

المحتجين

التحولات العاصفة بالمنطقة 

تحد ضاغط على إسرائيل

حماس تتنازل: الانتخابات التشريعية قبل الرئاسية

 القدس – تشــــكل التحــــولات العاصفة 
في المنطقة تحديــــا ضاغطا على الأطراف 
السياسية الإسرائيلية للخروج من مأزق 
تشــــكيل الحكومة. وزار الاثنين مستشار 
الرئيس الأميركي جاريد كوشنر إسرائيل 
مصحوبا بوزير الخزانة الأميركي ستيفن 

منوتشين.
الأميركيــــان  المســــؤولان  والتقــــى 
للمــــرة الأولى بالمكلف بتشــــكيل الحكومة 
الجنرال الســــابق بينــــي غانتس، وأيضا 
برئيس الوزراء المنتهيــــة ولايته بنيامين 
نتنياهو، وســــط تسريبات تتحدث عن أن 
هذه الزيــــارة هدفها حث القــــوى المعنية 
على الإســــراع في إنجــــاز التأليف بالنظر 
إلى قتامــــة الوضع في المنطقــــة، ووجود 
مخاوف جدية من إمكانية استغلال إيران 
الانســــحاب الأميركي من ســــوريا للتمدد 
أكثــــر، فضلا عــــن أن فرضيــــة أن ”يقلب“ 
حزب اللــــه الطاولــــة في لبنان مســــتغلا 

الحراك الشعبي واردة.
وأعلن وزير الخزانــــة الأميركي عقب 
اللقــــاء بنتنياهــــو أن الولايــــات المتحدة 
ســــتزيد الضغوط الاقتصادية على إيران. 
وقــــال منوتشــــين ”نفذنــــا حملــــة ضغوط 
قصــــوى لفــــرض عقوبات. وقــــد نجحت، 

وتقطع تدفق الأموال“.
وأضــــاف موجهــــا كلامــــه لنتنياهــــو 
”ســــنواصل الضغــــط أكثر وأكثــــر… أتيت 
لتوي من غــــداء عمل إيجابــــي للغاية مع 
فريقــــك. أعطانــــا مجموعــــة مــــن الأفكار 

المحددة جدا التي سنتابعها“.
وكان نتنياهــــو حــــذر خــــلال اجتماع 
الكابنيت (مجلس الوزراء المصغر) الأحد، 
بــــأن ”الوضــــع غير مســــتقر في الشــــرق 
الأوســــط، فالعراق وسوريا ولبنان تشهد 
توترات شــــديدة، وتســــيطر إيــــران على 
مجالات واســــعة في تلك الدول، ما يفرض 
على الإســــرائيليين إقامــــة حكومة وحدة 
عريضة قادرة على اتخاذ قرارات صعبة“.

وقال نتنياهو إن تحذيراته وتحذيرات 
رئيــــس أركان الجيش أفيف كوخافي، من 
إمكانية وقــــوع مواجهة عســــكرية واردة 

جدا، وهي ليست خدعة سياسية.
وسبق أن حذر كوخافي، قبل أيام، من 
أن احتمالات وقوع مواجهة عســــكرية في 
الجبهة الشــــمالية (مع حــــزب الله) أو في 
الجنوبية (مع الفصائل الفلســــطينية في 
قطــــاع غزة) ممكنة بشــــكل كبير، وأضاف 
أن إســــرائيل تواجه عدة جبهات في وقت 

واحد.
ويقــــول محللــــون إن نتنياهــــو الذي 
يواجــــه احتمال محاكمته بتهم الرشــــوة 
والاحتيــــال وخيانة الأمانــــة، من صالحه 
زيادة منســــوب القلق العام من الأوضاع 
المحيطة لإجبار الطرف المقابل أي تحالف 
أزرق أبيض على تقديم تنازلات حكومية، 
بيد أنه من جانب آخر فإن الإســــرائيليين 
الشــــلل  اســــتمرار  مــــن  خشــــية  يبــــدون 
الحكومــــي الذي بــــدأت تداعياتــــه تظهر 

خارجيا وداخليا.
هــــذا  لمعالجــــة  المبــــادرات  وتوالــــت 
الانســــداد كان آخرهــــا تلك التــــي قدمها 
تحالــــف ”أزرق أبيض“ ومفادها تشــــكيل 
حكومة وحدة مع حزب الليكود في مرحلة 
أولى لتمرير جملة من القوانين في علاقة 
بالديــــن والدولة، ثــــم انضمــــام الأحزاب 

الحريدية إليها.
ويهدف اقتراح ”أزرق أبيض“ (وسط-
يســــار) إلى قطع الطريق أمام أي محاولة 
من الحريديين لإجهاض مشــــروعي قانون 
يتعلقان بتجنيــــد المتدينين وإلغاء قانون 

إغلاق المحال التجارية السبت.
ويقـــول محللـــون إن هـــذا أول تنازل 
مـــن قبل تحالف أزرق أبيـــض الذي كلف 
زعيمه الجنرال الســـابق بينـــي غانتس 
فـــي وقت ســـابق بتشـــكيل حكومـــة بعد 

فشـــل رئيس الـــوزراء المنتهية ولايته في 
تلك المهمة. وفشـــل نتنياهو في تشـــكيل 
حكومـــة مرتين بعد جولتي انتخابات في 
أبريل وسبتمبر الماضيين. ولم تكن نتائج 
الانتخابـــات حاســـمة ما خلـــق معضلة 
سياســـية تمنع الأحزاب الفائزة (الليكود 
مقعـــدا)   33 وأزرق-أبيـــض  مقعـــدا،   32
مـــن تشـــكيل ائتلافات حكوميـــة بغالبية 
61 مقعـــدا من بين مقاعد الكنيســـت المئة 

وعشرين.
فريقــــي  الأحــــد  جمــــع  لقــــاء  وكان 
المفاوضــــات التابعين لحزبــــي ”الليكود“ 
و”أزرق-أبيض“، لم يحرز أي تقدم. وقال 
مصدر فــــي ”الليكود“، بزعامــــة نتنياهو، 
إن ممثلــــي ”أزرق-أبيــــض“ رفضوا خلال 
الاجتمــــاع التعهد بعدم تشــــكيل حكومة 
وقد تحتاج  ضيقة، تســــتثني ”الليكــــود“ 
إلى دعم ”القائمة المشــــتركة“، التي تضم 
أربعة أحزاب عربيــــة، لكن الفريقين اتفقا 

على مواصلة المحادثات.
في المقابل نقلت صحيفة ”يســــرائيل 
هيوم“، المقربة مــــن ”الليكود“، عن مصدر 
ممثلــــي  إن  قولــــه  ”أزرق-أبيــــض“  فــــي 
”الليكــــود“ أصروا على أنهــــم يمثلون كل 
الأحــــزاب في كتلة اليمــــين (حزب ”يمينا“ 
القومــــي الدينــــي الاســــتيطاني، وحزبي 
”شــــاس“ و“يهدوت هتواره“ الحريديين)، 
الممثلة بـ55 عضوا في الكنيست (من أصل 
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موقف  ووصف ممثلو ”أزرق-أبيض“ 
”الليكود“ بأنه ”تمســــك بكتلة الحصانة“، 
في إشــــارة إلى ســــعي الأخير إلــــى إقرار 
تعديــــلات علــــى قانــــون الحصانــــة لمنع 
محاكمة نتنياهو في 3 قضايا فســــاد، قد 
يواجــــه فيهــــا قريبا لائحة اتهام رســــمية 

بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

وهــــذا هــــو اللقــــاء الأول بــــين فريقي 
الحزبين منذ تكليف غانتس الذي في حال 
فشــــل في تمرير مقترحه الجديد قد يذهب 
إلى خيار تشــــكيل حكومــــة أقلية مدعومة 
خارجيا من قائمة الأحزاب العربية، وهو 
خيار صعب لجهة وجــــود إمكانية كبيرة 

لإسقاطها والذهاب في انتخابات مبكرة.
الإســــرائيلية  العامة  الإذاعــــة  ونقلت 
الإثنين، عن مسؤول في كتلة ”إلى اليمين“ 
أن المقترح يشــــكل ”تقدما كبيرا من جانب 
أزرق أبيــــض“. ومن جهتــــه أبدى الحزب 
تفاؤلا علــــى خلاف  الحريــــدي ”شــــاس“ 
الذي أعرب عن  نظيره ”يهدوت هتــــوراة“ 

تحفظاته على المقترح.
وهناك انقســــام داخل الليكود بشــــأن 
مبادرة أزرق أبيــــض، وأعلن رئيس فريق 
التفــــاوض عــــن حــــزب الليكــــود، الوزير 
ياريف ليفين، أنه يعارض المقترح، مشددا 
علــــى أن ”حكومة الوحــــدة يجب أن تكون 
حكومة وحدة بالمفهوم الواسع. ولا يبقى 
خارجهــــا من يعتمــــرون القلنســــوات أو 

الذين لا يعتمرونها“.
قــــدم  الليكــــود  أن  ليفــــين  وأضــــاف 
تنازلين ”الأول هو أن الليكود سيتقاســــم 
حصتــــه الوزارية مع الشــــركاء اليمينيين 
فيما ســــيكون لأزرق أبيــــض عدد أكبر من 
الوزراء. والتنازل الثاني الســــماح بســــن 
قانــــون يخفــــض ولايــــة نتنياهو بشــــكل 
كبيــــر“. وواضح أن غانتس يملك أفضلية 
واضحة في التفــــاوض مع الليكود لجهة 
اقتــــراب موعد تقديم لوائح الاتهامات في 
حق نتنياهو، وقد لا يكون أمام الأخير من 
مخرج سوى القبول بعرض أزرق أبيض.

 غــزة – عزز اللقاء الــــذي جمع الاثنين 
حركــــة حماس ورئيس لجنــــة الانتخابات 
حنا ناصر الموفد من قبل الرئيس محمود 
عبــــاس وبمشــــاركة وفــــد مــــن الفصائل 
الوطنية والإسلامية، من منسوب التفاؤل 

بشأن إجراء انتخابات عامة.
وقال حنــــا ناصر بعــــد اللقــــاء ”إننا 
نحــــو  الصحيــــح  بالاتجــــاه  ســــائرون 
انتخابات رئاســــية وتشريعية“. وأضاف 
ناصــــر، خــــلال مؤتمــــر صحافــــي جمعه 
الثلاثاء  ”سنعود  الفلسطينية،  بالفصائل 
إلــــى رام الله ولدينا شــــعور أننا اقتربنا 
كثيرا مــــن الانتخابات، حيــــث تم الاتفاق 

على عدد من البنود بشأن الاستحقاق“.
مــــن جهتها أعلنت حركــــة حماس عن 
جاهزيتهــــا للمشــــاركة فــــي الانتخابــــات 
العامة التي لم يتــــم تحديد موعدها بعد. 
وعقب اللقاء مع رئيس لجنة الانتخابات، 
قــــال رئيس المكتــــب السياســــي لحماس 
إســــماعيل هنيــــة، إن حركتــــه متمســــكة 
بإجــــراء انتخابــــات شــــاملة، ”رئاســــية، 

وتشريعية (برلمانية)، ومجلس وطني“.
وأضاف هنية ”نحن في حركة حماس 
جاهزون الآن قبل الغد لخوض الانتخابات 

ونحترم نتائجها حال توفرت كل شــــروط 
النزاهة والشفافية (..) جاهزون للاحتكام 
لصناديق الاقتــــراع، وليس لدينا أي قلق 

من الدخول في عملية انتخابية شاملة“.
وهنــــاك مؤشــــرات عــــن تراجــــع في 
موقــــف حماس لجهة تزامــــن الانتخابات 
وجود  شــــريطة  والرئاسية،  التشــــريعية 

ضمانات.

وتطالــــب حركــــة فتح التــــي يتزعمها 
الرئيس الفلســــطيني، بإجراء الانتخابات 
البرلمانية أولا، على أن تتبعها بعد بضعة 
أشــــهر الانتخابــــات الرئاســــية، وهو ما 
كانت ترفضه حماس، التي تصر على عقد 

انتخابات شاملة ومتزامنة.
وقبيــــل اللقــــاء، قال قائــــد حماس في 
قطاع غزة، للصحافيين، إن حركته ”جاهزة 
”ســــنجعل  وأضاف  دوما“،  للانتخابــــات 

هذه الانتخابات رافعة لتصويب مسارات 
اســــتراتيجية في تاريخ شــــعبنا (..) كنا 
ومازلنا وســــنظل في حماس مع خيارات 

شعبنا ومع أن نحتكم لرأي الشعب“.
وكضمان لإجراء الانتخابات الرئاسية 
بعد التشــــريعية ذكرت مصادر مطلعة أن 
الفصائل طلبت من وفد لجنة الانتخابات 
أن يكون المرســــوم الرئاسي الذي سيعلنه 
عباس لاحقا بشــــأن الانتخابات متزامنا؛ 
مقتصــــرا  المرســــوم  يكــــون  ألا  بمعنــــى 
على التشــــريعية فقط، وأن يشــــمل موعد 

الانتخابات الرئاسية بذات المرسوم.
وأوضحــــت المصادر، لوســــائل إعلام 
محليــــة، أن الفصائــــل عرضــــت رؤيتهــــا 
وأكــــدت أنهــــا مــــع إجــــراء الانتخابــــات، 
استفســــارات  كانــــت  ”لكــــن  مســــتدركة 
الانتخابات  إجــــراء  إمكانيــــة  بخصوص 
بالقــــدس بســــبب التخــــوف مــــن فــــرض 
إســــرائيل قيودا على إجــــراء الانتخابات 
بســــبب إعلان الرئيس الأميركــــي دونالد 

ترامب القدس عاصمة لإسرائيل“.
وأجريــــت آخــــر انتخابات تشــــريعية 
فلســــطينية فــــي عــــام 2006 وقد شــــابها 
جــــدل كبير انتهى بســــيطرة حماس بقوة 

الســــلاح على قطاع غزة عام 2007 بالقوة 
العســــكرية. وقال عباس فــــي خطابه أمام 
الأمم المتحــــدة نهايــــة ســــبتمبر ”أجرينا 
انتخابــــات في عام 1996، وعام 2005 وعام 
2006، لكن توقفت بعد ذلك بســــبب انقلاب 
حماس عام 2007. ومنذ عام 2007 إلى الآن 
ونحن ندعو لمصالحة وندعو لانتخابات“.

ومذاك، فشلت عدة محاولات لتحقيق 
المصالحة بين حمــــاس وفتح الحاكمة في 
الضفة الغربية عبر الســــلطة الفلسطينية 

وتعذر إجراء أي انتخابات تشريعية.
ويقــــول متابعــــون إن حمــــاس كمــــا 
الســــلطة يبــــدو أنهما جديان في الســــير 
قدما في انتخابات بالنظر للانســــداد في 
الوضع السياســــي، والتحديات الداخلية 
والخارجيــــة التــــي تشــــكل عامــــل ضغط 

إضافي.
وفــــي الســــابق كان اقتــــراح إجــــراء 
انتخابات وإبــــداء الموافقة عليها لا يعدو 
كونه مجرد مناورة لتخفيف الضغوط بيد 
أن الوضع الداخلي والإقليمي تغير بشكل 
جوهري وصار لزامــــا على حماس وفتح 
الخروج بتصــــور جديد لا يمكــــن أن يمر 

دون الذهاب إلى الصندوق.

التطورات المتســــــارعة في المنطقة وخاصة في سوريا ولبنان، تشكل عامل 
ضغط إضافي على الأطراف الإسرائيلية المعنية بتشكيل الحكومة، ويحاول 
مــــــن جهته رئيس الوزراء المنتهية ولايته الاســــــتثمار فيه بيد أن الوقت قد لا 

يسعفه مع اقتراب موعد تقديم لوائح اتهام ضده. رياض سلامة: الحريري لن يستقيل

سائرون بالاتجاه 

الصحيح نحو انتخابات 

رئاسية وتشريعية

حنا ناصر

نفذنا حملة ضغوط 

قصوى لفرض عقوبات 

على إيران

ستيفن منوتشين

حظر لبناني لمنع هروب الدولارات 

إلى الخارج
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بــــن  عبداللطيــــف  وصــــف  الريــاض –   
عبدالعزيــــز آل الشــــيخ وزيــــر الشــــؤون 
الإســــلامية والدعوة والإرشاد، السعودي 
جماعــــة الإخــــوان المســــلمين بالإرهابية، 
قائلا إنّها ســــلمت نفســــها للأعداء لتكون 

أداة لنشر الفتنة في المملكة.
الســــعودية  الأنبــــاء  وكالــــة  ونقلــــت 
الرســــمية، الإثنين، عن آل الشيخ قوله ”إن 
المملكة عانت من الإرهاب الذي تقف وراءه 
إيــــران“، مشــــيرا إلى ”أن هنــــاك جماعات 
تعمل بتوجيههــــا ووفق مخططاتها، وفي 
مقدمتها جماعة الإخــــوان الإرهابية التي 
ســــلمت نفســــها للأعداء لتكون أداة شــــر 

بأيديهم لنشر الفتنة والقلاقل بالمملكة“.
وأضــــاف آل الشــــيخ، خــــلال توقيعه، 
مذكرة تفاهم للتعاون مع رئيس المشــــيخة 
الإسلامية في ألبانيا بويار سباهيو بشأن 
مجــــالات العمل الإســــلامي إن الإرهابيين 
لم ينجحوا بفضل قيادة الملك ســــلمان بن 
عبدالعزيــــز وولي العهــــد الأمير محمد بن 
ســــلمان للتصدي لهــــذه المخططات حتى 
اســــتطاعت المملكــــة التغلب علــــى جماعة 

الإخوان ومن يقف وراءها.
ويمثّــــل مثل هــــذا الخطــــاب خلاصة 
انتباهــــة ســــعودية كبرى لــــدور الإخوان 
الذيــــن كانــــوا قد تمكّنــــوا في عشــــريات 
ســــابقة من التغلغل في قطاعات حساسة 
مثل التعليم وشــــرعوا مــــن خلالها في مدّ 

نفوذهم داخل المجتمع. 
الفكــــري  الخطــــاب  تقــــويم  ويعتبــــر 
والديني وتخليصه من ســــطوة الجماعات 
المتشدّدة إحدى ركائز المشروع الإصلاحي 
الجاري تنفيذه في السعودية التي بادرت 
في ســــنة 2014 إلى تصنيف الإخوان على 

لوائح الإرهاب.

آل الشيخ: الإخوان 

أداة لنشر الفتنة 

في السعودية

الحكومة الكويتية تواجه محاذير الإقالة مع افتتاح دورة برلمانية جديدة
الكويـــت  حكومـــة  نفـــت  الكويــت –   
وجـــود نيّة لديها للاســـتقالة، وذلك على 
خلفيـــة اســـتجوابين نيابيـــين لاثنين من 
أعضائها سيطرحان للنقاش أمام مجلس 
الأمّـــة (البرلمان) الذي يفتتح الثلاثاء دور 

انعقاده الجديد.
وجـــاء النفـــي الحكومي أيامـــا بعد 
نفي نيابي مماثـــل لإمكانية حلّ البرلمان، 
ليتأكّـــد بذلك التوجّـــه الكويتي الواضح 
نحو الحفاظ على اســـتقرار الســـلطتين 
التشـــريعية والتنفيذيـــة، والابتعاد بهما 
عن متوالية الحلّ وإعادة التشـــكيل التي 
مثّلـــت عامـــلا شـــبه منتظم فـــي الحياة 

السياسية بالكويت منذ 2006.

والحكومـــة الحاليـــة الصامـــدة منذ 
2017 هي الســـابعة التي يشـــكلها الشيخ 
جابر المبـــارك الحمد الصباح منذ ســـنة 
2011 حـــين تولى رئاســـة مجلس الوزراء 

خلفا للشيخ ناصر المحمّد.
أمـــا البرلمـــان الحالـــي فهو بـــدوره 
نتاج انتخابـــات مبكّرة جرت في نوفمبر 
2016 بعـــد إبطـــال البرلمان الذي ســـبقه 
إثـــر خلافات حادّة مـــع الحكومة، وكانت 
تلك المـــرّة الثامنة التي يجـــري فيها حلّ 
البرلمان فـــي الكويت. وهـــو يتجّه اليوم 
لتحقيق إنجاز في مجـــال الصمود إذ لم 
يبق على موعد الانتخابات القادمة سوى 

قرابة السنة.

ويقول مطّلعون على الشـــأن الكويتي 
إنّ الحفـــاظ علـــى اســـتمرارية الحكومة 
والبرلمـــان هو قرار سياســـي مـــن أعلى 
مســـتوى في الدولـــة، ومن أميـــر البلاد 
ذاتـــه، الشـــيخ صبـــاح الأحمـــد الجابر 
الصباح الذي ســـبق لـــه أن حذّر في أكثر 
من مناســـبة مـــن مخاطر عدم اســـتقرار 
الظـــروف  فـــي  خصوصـــا  الســـلطتين 
الإقليمية والداخلية الحالية وما تطرحه 

من تحدّيات أمنية واقتصادية.
للحكومة  الرســـمي  الناطـــق  ونفـــى 
الكويتية طارق المزرم، الاثنين، ما يتداول 
بشـــأن اســـتقالة الحكومـــة، قائـــلا ”هي 

مستمرة بأعمالها“.

ونقـــل مركـــز التواصـــل الحكومـــي 
في حســـابه على تويتر عن المـــزرم قوله 
اســـتقالة  عـــن  يتـــداول  لمـــا  صحـــة  ”لا 

الحكومة“.
ويفتتح أمير الكويت الشـــيخ صباح 
الأحمد، الثلاثاء، دور انعقاد مجلس الأمة 
العـــادي الرابع مـــن الفصل التشـــريعي 
الخامس عشـــر بالنظر في الاستجوابين 
الموجهين إلى وزير المالية نايف الحجرف 
ووزيـــرة الأشـــغال العامة وزيـــرة الدولة 

لشؤون الإسكان جنان بوشهري.
وتقـــدّم النائـــب محمد هايـــف بطلب 
استجواب وزير المالية، فيما تقدّم النائب 
عمر الطبطبائي بطلب اســـتجواب وزيرة 

الأشغال.
ويتعلق الاســـتجواب الأول بمخالفة 
سياســـة وقـــرارات وأعمال وزيـــر المالية 
لأحـــكام الدســـتور المتعلقـــة بالشـــريعة 
الإســـلامية، ومخالفـــة أحـــكام القانـــون 
المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية وحظر 

التعسف في استعمال السلطة.
ويتعلق الاستجواب الثاني بالتراخي 
في تطبيق القانون على الجهات المتعاقدة 
مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية مما 
كبد الدولة خســـائر فادحة، وإهدار المال 
العـــام وعرقلة خطط الدولـــة في التنمية 

المستدامة.
الســـابقة،  البرلمانية  الـــدورة  وخلال 
وتحديـــدا فـــي شـــهر أبريـــل الماضـــي، 
تقـــدّم النائب عبدالكـــريم الكندري بطلب 
لاستجواب رئيس الحكومة الشيخ جابر 
المبارك، لكنّ لجنة الشـــؤون التشـــريعية 
والقانونيـــة بمجلس الأمـــة توصّلت في 
اجتماعهـــا الاثنـــين، إلى عدم دســـتورية 

الاستجواب.
وقـــال رئيس اللجنـــة النائـــب خالد 
الشـــطي في تصريـــح بالمركـــز الإعلامي 
للمجلـــس إن اللجنـــة انتهـــت بإجمـــاع 

الأعضـــاء الحضـــور إلى عدم دســـتورية 
الاســـتجواب، موضّحـــا أنهـــا ســـتتقدم 
بمذكـــرة كاملـــة وشـــاملة فيهـــا البحث 
القانونـــي  والتأصيـــل  القانونـــي 

والدستوري لما توصلت إليه.

محـــاور  ”كل  أنّ  الشـــطي  وأكـــد 
الاســـتجواب خرجـــت عـــن الاختصاص 
لرئيس مجلـــس الوزراء ومـــن ثم جاءت 

على النحو المخالف لأحكام الدستور“.
وتتعلّـــق المحـــاور المذكـــورة ”بغياب 
وكذلـــك  للحكومـــة  العامـــة  السياســـة 
التناقض في تلك السياســـة حول ترشيد 
الإنفـــاق، فضلا عن إخفاق رئيس الوزراء 

في الدفاع عن الهوية الوطنية“.
وكان رئيـــس مجلـــس الأمّـــة مرزوق 
الغـــانم قد نفـــى في التاســـع عشـــر من 
أكتوبـــر الجـــاري وجـــود أي توجّه لحل 
المجلس بسبب رغبة النائبين في البرلمان 
باســـتجواب وزيرين في حكومة الشـــيخ 

جابر المبارك.
الاســـتجوابات  كانـــت  مـــا  وكثيـــرا 
النيابيـــة التـــي لا تُســـتخدم فقـــط كأداة 
رقابيـــة علـــى عمل الحكومة، بل وســـيلة 
لتصفيـــة حســـابات شـــخصية وحزبية 
وحتى عشـــائرية، مصدر توّتر في علاقة 
الســـلطتين التشـــريعية والتنفيذيـــة في 
الكويـــت وســـببا فـــي حلّهمـــا وإعـــادة 

تشكيلهما.

سون يمنحون احتجاجات العراق نفسا جديدا
ّ

ب والمدر
ّ
الطلا

 بغــداد - أعطى انخـــراط الطلاب في 
المظاهرات المناهضـــة للنظام في العراق 
الحراك الاحتجاجي زخما إضافيا، بينما 
منحت دعـــوة نقابة المعلمـــين العراقيين 
للهيئـــات التدريســـية والتعليميـــة فـــي 
البلاد للدخول في إضـــراب عام، الحراكَ 
ذاته بعدا تنظيميا يقرّبه من التحوّل إلى 
ثورة بخطوات مدروسة بعيدا عن الطابع 
العفوي والتلقائي الذي ميّز الاحتجاجات 

الشعبية إلى حدّ الآن.
وكشـــفت مصادر عراقيـــة عن وجود 
مخاوف حقيقية لدى الســـلطة من انتقال 
”عـــدوى“ الدعـــوة للإضرابـــات من قطاع 
التعليم وتفشّـــيها بين مختلف القطاعات 
المهنية، الأمر الذي قد يؤدي إلى شـــلل لا 
تحتمله مؤسســـات البـــلاد المتعبة أصلا 

ووضعها الاقتصادي الهشّ.
كما تحدّثت ذات المصادر عن حالة من 
الحيرة الشـــديدة لدى القادة السياسيين 
والأمنيـــين فـــي كيفية مواجهـــة الطلاب، 
نظـــرا لما ســـينجرّ مـــن عواقـــب وخيمة 
علـــى اســـتخدام القـــوّة المفرطـــة ضدّهم 
وإيقاع قتلى وجرحى في صفوفهم، الأمر 
الذي سيشـــكّل ســـقطة أخلاقية يستحيل 
تبريرهـــا داخليا وخارجيا، باســـتخدام 
و“قنّاصـــة  ”مندسّـــين“  وجـــود  ذريعـــة 
التي استخدمت سابقا لتبرير  مجهولين“ 
ســـقوط عدد كبير مـــن القتلى والجرحى 

خلال الاحتجاجات.

ونـــزل، الاثنـــين، آلاف الطـــلاب إلـــى 
الشـــارع فـــي مدن عـــدة في العـــراق، من 
بغـــداد إلى البصـــرة في جنـــوب البلاد 
مرورا بالديوانية والناصرية، وهتفوا ”لا 
مدارس لا دوام، حتى يسقط النظام“، غير 

آبهين بتحذيرات السلطات.
وللمـــرة الأولى منذ انطـــلاق الحراك 
الاحتجاجـــي انضم، الاثنـــين، طلاب من 

مدينـــة بعقوبة كبرى مدن محافظة ديالى 
شمال شـــرق بغداد والمتاخمة لإيران إلى 
المحتجـــين الذيـــن تجمهروا عنـــد مبنى 
مجلس المحافظة الذي اســـتقال اثنان من 

أعضائه تضامنا مع المحتجين.
ومنذ بداية الحراك الشعبي في الأول 
مـــن أكتوبر الجاري في العراق احتجاجا 
على غياب الخدمات الأساســـية وتفشـــي 
البطالة وعجز الســـلطات السياسية عن 
إيجاد حلول للأزمات المعيشية، قتل أكثر 
من مئتي شخص وأصيب أكثر من ثمانية 
آلاف بجروح، عدد كبير منهم بالرصاص.

وفي بغداد، انتشـــرت قوات مكافحة 
الشـــغب فـــي محيـــط الجامعـــات، غداة 
إعلان القوات المســـلحة اتخاذ ”إجراءات 
إذا تم رصـــد ”أي حالة  عقابية شـــديدة“ 
تعطيل متعمّـــد“ في المدارس والجامعات 

ومؤسسات الدولة.
لنقابـــة  المركـــزي  المجلـــس  وأعلـــن 
الإضراب  الاثنـــين  العراقيـــين  المعلّمـــين 
العام في عموم مدارس العراق لمدة أربعة 
أيـــام تضامنا مع المتظاهرين. وكان وزير 
التعليـــم العالي قصي الســـهيل دعا إلى 

”إبعاد الجامعات“ عن الاحتجاجات.
وقـــال أحـــد الطلبـــة لوكالـــة فرانس 
برس خلال مشاركته في تظاهرة بساحة 
التحرير وســـط بغـــداد ”لا يوجد وطن.. 
لا يوجـــد دوام“. وعلى مقربـــة منه، قالت 
إحدى الطالبات ”قلـــت لأمي إنني ذاهبة 
إلى المدرســـة، ولكنني في الحقيقة جئت 

إلى هنا“. 
وقال متظاهر آخر ”نريد حل البرلمان 
وتشكيل حكومة مؤقتة وتعديل الدستور 
وإجراء انتخابات نيابية مبكرة بإشراف 

الأمم المتحدة.. لا نريد حلا آخر“.
وفـــي الديوانيـــة الواقعـــة على بعد 
مئتـــي كيلومتـــر إلى جنوب بغـــداد، قرّر 
الأســـاتذة والطـــلاب فـــي كل الجامعات 
الحكومية والخاصة تنظيم ”اعتصام لمدة 

عشرة أيام حتى سقوط النظام“.
مختلفـــة  مهـــن  نقابـــات  والتحقـــت 
بينها نقابة المحامين ونقابة المهندســـين 
بالاحتجاجـــات، رغم الإجـــراءات الأمنية 
أماكـــن  إلـــى  الوصـــول  تعرقـــل  التـــي 
الاعتصامات والتظاهرات. ومن الهتافات 
التي أطلقت أيضا فـــي بغداد ”إيران برّا 
بـــرّا.. بغداد تبقى حرة“، في إشـــارة إلى 

النفوذ الإيراني الكبيـــر بالعراق وتدخّل 
طهران في قراره السياسي.

والســـماوة  الحلـــة  مـــدن  وشـــهدت 
والنجف تظاهـــرات طلابية مماثلة. وفي 
مدينة الناصرية الواقعة على بعد 350 كلم 
جنوب بغداد، خرج الآلاف من الطلاب من 
مختلف المراحل الدراسية في احتجاجات 
مماثلة. وكذلك في مدينة الكوت على بعد 
150 كلم جنوبي العاصمة، حيث شـــاركت 
الغالبية العظمى من الموظفين الحكوميين 
وطلبة الجامعات في الاعتصام الذي أقيم 

في وسط المدينة.
وخـــرج آلاف الطلبة إلى الشـــارع في 
البصرة التـــي تعتبر ســـباقة في تفجير 
حركـــة الاحتجـــاج حيـــث كانت شـــهدت 
احتجاجات داميـــة في صيف العام 2018 
للمطالبة بتحسين أوضاع المحافظة التي 

تحمل الاسم نفسه.

غيـــر  الاحتجاجـــات  هـــذه  وتعتبـــر 
مســـبوقة في التاريـــخ العراقي الحديث. 
وقد بدأت بعفوية بســـبب الاســـتياء من 
الطبقة السياســـية برمتها، وصولا حتى 
إلـــى رجـــال الدين. وشـــهدت التظاهرات 
أيضا سابقة في العنف الذي واجهتها به 
السلطات، إذ ســـقط 157 قتيلا في الموجة 
الأولـــى منها بـــين الأول والســـادس من 
أكتوبر، و74 قتيـــلا حتى الآن في الجولة 

الثانية التي بدأت مساء الخميس.
وبهـــدف مواجهة الأزمة التي شـــلت 
النظام السياســـي العراقـــي عقد البرلمان 
الاثنـــين جلســـة بعـــد فشـــله فـــي تأمين 
النصاب مرات عدة خلال الأيام الماضية.

وجاءت الجلســـة غداة إعـــلان أربعة 
نـــواب عراقيين تقـــديم اســـتقالاتهم من 
البرلمـــان رفضا لأداء الطبقة السياســـية 
التي يتهمونها بالفشـــل في الاســـتجابة 

لمطالـــب الحركة الاحتجاجية. واســـتقال 
اللذان  الوحيـــدان  الشـــيوعيان  النائبان 
حصـــلا علـــى مقعديهما ضمـــن ائتلاف 
سائرون، الكتلة الأكبر في مجلس النواب 
العراقي والتـــي يتزعمها مقتدى الصدر، 
وهما رائد فهمـــي وهيفاء الأمين، إضافة 
إلى طـــه الدفاعي ومزاحـــم التميمي من 
قائمـــة النصـــر التـــي يتزعمهـــا رئيس 

الوزراء السابق حيدر العبادي.
وكان نـــواب رجـــل الديـــن الشـــيعي 
مقتدى الصـــدر بدأوا الســـبت اعتصاما 
مفتوحـــا داخل البرلمان ”إلـــى حين إقرار 
جميـــع الإصلاحـــات التـــي يُطالـــب بها 

الشعب العراقي“.
ووجّه الصدر رسالة الأحد إلى قوات 
الحشـــد الشعبي، الفصائل المسلحة التي 
قاتلت تنظيم الدولة الإسلامية الى جانب 
القـــوات الحكوميـــة، ودعاهـــا إلـــى عدم 

مواجهـــة الناس وألاّ ”تناصر الفاســـد“، 
وذلـــك بعيـــد إعـــلان قيس الخزعلـــي أنّ 
ميليشـــيات الحشـــد ”مســـتعدة للوقوف 
ضـــد الفتنة التـــي تبغي تدميـــر العراق 

ومنجزاته“.
ومنـــذ الجمعـــة، أضرمـــت النيـــران 
والفصائـــل  الحزبيـــة  المقـــار  بعشـــرات 
المســـلحة المنضويـــة تحت لواء الحشـــد 
الشـــعبي. وقُتـــل عـــدد مـــن المتظاهرين 
برصاص الحراس الذيـــن كانوا يحمون 
تلك المبانـــي، أو اختناقا واحتراقا خلال 

محاولة إضرام النار فيها.
وفيمـــا توعـــد قـــادة تلـــك الفصائل 
بـ“الثأر“ بعد مقتل أحد العناصر، اتهمت 
الأمم المتحدة كيانات مســـلحة بالســـعي 
إلـــى ”عرقلة اســـتقرار العـــراق ووحدته 
والنيـــل مـــن حـــق النـــاس فـــي التجمع 

السلمي ومطالبهم المشروعة“.

ي من ديالى إلى البصرة
ّ
شعار {لا مدارس لا دوام حتى يسقط النظام} يدو

مخاوف لدى السلطة من 

ي الدعوة إلى الإضرابات 
ّ

تفش

ما سيؤدي إلى شلل لا 

تحتمله مؤسسات البلاد 

ووضعها الاقتصادي الهش

الحفاظ على استمرارية 

السلطتين قرار سياسي 

من أعلى مستوى في الدولة 

أملته الظروف الإقليمية 

والداخلية

طموح المستقبل في مواجهة ترهل الماضي

انخراط الطلاب والمدرّســــــين في الحــــــراك الاحتجاجي الجاري في العراق 
ــــــورة، ويعقّد مهمّة  ــــــدا أكثر تنظيما وأقــــــرب إلى روح الث يمنحــــــه بعدا جدي
السلطات في مواجهته بالعنف ومحاولة التغطية على ذلك بذرائع ومبرّرات 

مستهلكة من قبيل وجود مندسّين وقنّاصة مجهولين.

تغيير التكتيك من الهروب إلى المواجهة



 الجزائــر - عادت ظاهرة الهجرة السرية 
بشــــكل لافــــت خــــلال الأســــابيع الأخيرة 
في الجزائر، بعد أشــــهر مــــن الهدنة التي 
عاشتها سواحل البلاد، إذ تتحدث تقارير 
يومية عن مغادرة العشــــرات من الشــــبان 
نحــــو أوروبا، أو إجهــــاض مصالح الأمن 
لمغامرات القوارب الخشــــبية، وذلك وسط 
جدل حول تأثير مخارج الأزمة السياسية 
في تحطيــــم آمال الشــــباب الجزائري في 

تحقيق التغيير السياسي المنشود.
وأثار اللاعب أميــــن بلغيث من مدينة 
تلمســــان وحارس المرمى رضا بن سايح، 
لغطــــا كبيــــرا علــــى شــــبكات التواصــــل 
الاجتماعي، بعد ظهورهما في تســــجيلات 
بمدينة إســــبانية قد وصلاهــــا بعد رحلة 
على قارب خشــــبي من بين العشــــرات من 
القوارب التي تغادر البلاد معبّأة بشــــبان 
جزائرييــــن. وفي اعتــــذاره للعائلة أكد بن 
ســــايح، على أن شعوره بالظلم وبحرمانه 
مــــن قبــــل محيطــــه مــــن ممارســــة مهنته 
وهوايتــــه، هو الذي دفعه إلى الهجرة، في 
حين ذهب بلغيث إلى أســــباب مماثلة في 
شــــرح أســــباب لجوئه إلى مغامرة ركوب 
مخاطر البحر. وأظهر تســــجيل آخر أحد 
المعروفيــــن  والمناصريــــن  الناشــــطين 

الجزائــــر  مولوديــــة  لنــــادي  بالعاصمــــة 
العريــــق، وهــــو يســــتقل أحــــد القــــوارب 
الخشــــبية، متجها إلى الساحل الإسباني، 
مما يعطــــي الانطباع بأن الظاهرة ماضية 

في التوسع والتمدد الاجتماعي.
ويعرف الوســــط الرياضــــي والكروي 
تحديــــدا في الجزائــــر، ارتياحا ماديا لدى 
ممارســــيه حتــــى ولــــو كان أصحابــــه في 
الأقســــام الدنيا، حيث يتقاضــــون رواتب 
محترمة ويحوزون على عقود تعتبر حلما 

لباقي العاطلين عن العمل والمهمشين.

وأخــــذت ظاهرة الهجرة فــــي الجزائر 
أبعــــادا اجتماعيــــة جديــــدة، بعدما انضمّ 
إلــــى  والرضــــع  والعائــــلات  المســــنون 
قوافــــل الناقمين على الأوضــــاع الداخلية 
والحالميــــن بالوصــــول إلــــى أوروبا على 
القــــوارب الخشــــبية في مغامــــرات مثيرة 
ومأســــاوية، وذلك بعد شــــهور من الهدنة 

التــــي عاشــــتها ســــواحل البــــلاد. وربط 
مختصون تفاقم الظاهــــرة مؤخرا، بتبدد 
آمال وأحلام الشــــباب في مــــآلات التغيير 
السياســــي بالبــــلاد، بعد قرابــــة العام من 
الاحتجاج الشــــعبي ضد السلطة القائمة، 
حيــــث لا تزال الأوضاع فــــي مربع الصفر، 
ولا شــــيء في الأفق يوحــــي بتحقيق حلم 
التغيير الذي خــــرج إليه الجزائريون منذ 

شهر فبراير الماضي.
وذكر تقرير أمني، أن ”شبكات الهجرة 
الســــرية تســــتغل تفــــرغ مصالــــح الأمــــن 
للأوضاع الاســــتثنائية في البلاد، لتفعيل 
نشــــاطها الذي يــــدر عليهــــا أرباحا طائلة 
لاســــيما وأن تكلفة الرحلة غير المضمونة 

لا تقل عن مبلغ الألف أورو“.
شــــبكات  على  تســــجيلات  وأظهــــرت 
التواصــــل الاجتماعي، قوافل من القوارب 
الخشــــبية تحمل العشرات من المهاجرين 
الســــريين، وهي على وشــــك الوصول إلى 
الســــواحل الإســــبانية خــــلال الأســــابيع 
الأخيرة. ولم يتطرق التقرير إلى الأسباب 
الاجتماعيــــة الحقيقيــــة لعــــودة الظاهرة 
بشكل مثير بعد شهور من الاستقرار على 
سواحل البلاد، حيث عرفت الأشهر الأولى 
لانطلاق الحراك الشعبي تقلصا كبيرا في 
الظاهرة، حيث لم تسجل حينها إلا حالات 
محــــدودة جــــدا، قبــــل أن تعــــود بقوة في 

الآونة الأخيرة. ويرى أستاذ علم الاجتماع 
بوعلام صديقي، في تصريــــح لـ“العرب“، 
أن ”تفاقم الظاهــــرة بهذه الوتيرة ينطوي 
علــــى حالة نفســــية واجتماعيــــة، تنمّ عن 
خيبة أمل في أحلام تعلق بها هؤلاء خلال 
الأشــــهر الماضية، لما ســــاد الاعتقاد بأن 
الحراك الشعبي سيحقق التغيير المنشود 

في مختلف المجالات“.
وأضاف ”توجيــــه الظاهرة إلى منحى 
معيــــن ، يعتبر من أســــباب تفاقم الهجرة 
الاجتماعية  والظروف  فالبطالة  الســــرية، 
الحقيقــــي  التكفــــل  وغيــــاب  القاهــــرة 
بالمجتمع، ليســــت وحدها ما يدفع هؤلاء 
إلــــى الهجــــرة، لأن تكلفة الرحلة نفســــها 
بإمكانهــــا فتــــح مصــــدر رزق لصاحبها، 
وإنما هناك أسباب أخرى تتصل بالإقصاء 
والتهميش والمظالم وتوسّع الفجوة بين 

الطبقات الاجتماعية“.
وشــــكلت الفئات الاجتماعية المهمشة 
التي تمثل حاضنة الهجرة السرية، الوعاء 
الرئيســــي للحــــراك الشــــعبي الجزائري، 
حيث لا يتردد أسبوعيا هؤلاء في الخروج 
بقوة للتنديــــد بالنظام السياســــي القائم 
والدعوة إلى التغيير الشــــامل الذي يعيد 
الثقــــة والســــيادة إلى المجتمــــع، خاصة 
بعد كســــر حواجز الخــــوف التي فرضتها 

السلطة خلال العشريات الماضية.

الخارجيـــة  وزيـــر  يحـــاول   – تونــس   
الألماني، هايكو ماس، حشد الدعم لتوفير 
مختلف الضمانات لإنجـــاح مؤتمر برلين 
حول ليبيا، الذي يواجه تحديات متعددة، 
نتيجة سلسلة لا تنتهي من العراقيل التي 
أفرزتها التناقضات المُستفحلة في مواقف 
أجنـــدات  وتضـــارب  الليبييـــن،  الفرقـــاء 
ومصالح القـــوى الإقليمية والدولية، الذي 

عمق المأزق الليبي، وأطال أمده.
ورغـــم أن الوصول إلى تلك الضمانات 
يبدو غيـــر مؤكد فـــي هذه المرحلـــة، فإن 
هايكو مـــاس لا يخفـــي أمله فـــي تحقيق 
اختراق في الانسداد السياسي الراهن، من 
خلال الجولة التي بدأها في المنطقة التي 
فتحت علـــى محدودية نتائجهـــا المرتقبة 
الباب أمام حالة انتظار لما ســـتؤول إليه 
الأمور، لجهة إمكانيـــة تأمين الحد الأدنى 

لما هو مطلوب منها.
ووصـــل هايكو مـــاس، الاثنيـــن، إلى 
تونـــس محطتـــه الثانيـــة فـــي جولته في 
المنطقة، حيث يتضمن جدول أعماله لقاء 
نظيره التونسي، خميس الجهيناوي، إلى 
جانب الاجتماع مع الرئيس قيس ســـعيّد، 
ليكـــون بذلـــك أول مســـؤول أوروبي بهذا 
المستوى، يلتقيه منذ توليه رسميا مهامه 
الرئاســـية بعـــد أداء اليمين الدســـتورية، 

الأربعاء الماضي، تحت قبة البرلمان.

وقالت وزارة الخارجية التونسية في 
بيان لها، إن هذه الزيارة التي ستستغرق 
يومين ســــتخصص لـ“بحث ســــبل تعزيز 
علاقات التعاون الثنائــــي المتميزة التي 
تجمــــع البلديــــن الصديقين، إلــــى جانب 
عدد مــــن القضايا الدولية والإقليمية ذات 
الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الوضع 
في ليبيا“. وخلا بيان الوزارة التونســــية 
من أي إشــــارة إلــــى مؤتمــــر برلين حول 

ليبيا، الذي تســــعى ألمانيــــا إلى تنظيمه 
خلال شهر ديســــمبر المقبل، والذي تؤكد 
كل المعطيات على أنه العنوان الأبرز على 
طاولة المباحثات، التي ســــيجريها وزير 
الخارجية الألماني مع مســــؤولي الدول، 
التي تشــــملها جولته الحالية، وهي ليبيا 

وتونس ومصر.
وكان وزير الخارجية الألماني قد بدأ 
جولته بزيارة ليبيا، حيث اجتمع مســــاء 
الأحد فــــي مدينــــة زوارة القريبة للحدود 
التونســــية، مع رئيس المجلس الرئاسي 
للحكومــــة الليبية، فائز الســــراج، وبحث 
معــــه الترتيبــــات الجاريــــة لعقــــد مؤتمر 
برلين، الذي تُراهن ألمانيا من خلاله على 
إيجاد تســــوية للملف الليبي بما يمكنها 
من اســــتعادة دورها كرقــــم فاعل في هذا 

المشد الإقليمي والدولي المُرتبك.
وبحســــب المكتــــب الإعلامي لحكومة 
الســــراج، فإن وزير الخارجيــــة الألماني 
أطلع خلال هذا الاجتماع، فائز الســــراج، 
علــــى التفاصيل المتعلقــــة بمؤتمر برلين 
المزمع عقده لإيجاد حــــل للأزمة الليبية، 
بحضــــور المبعــــوث الأممــــي إلــــى ليبيا 

غسان سلامة، ومسؤولين آخرين.
وأكــــد لــــه أن ألمانيــــا ”حريصة على 
مشاركة جميع الأطراف المؤثرة في مؤتمر 
برلين للوصول إلــــى نتائج جوهرية، وأن 
البيان الختامي للمؤتمر لن يصدر إلا بعد 
التوافق الكامل بين المشــــاركين“. واعتبر 
أن دعوة الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن 

الدولي لحضور المؤتمر تأتي ليكون هناك 
التزام من المجلــــس بمخرجات المؤتمر، 
مبينا أن هناك دولا دعيت للاطمئنان على 
وقف الإمدادات العسكرية لليبيا وترسيخ 

مبدأ عدم التدخل.
ومــــن جهتــــه، أعــــرب الســــراج عــــن 
ترحيبــــه بمؤتمر برلين، مشــــددا في هذا 
الســــياق علــــى ”أهميــــة الاســــتفادة مــــن 
الأخطاء الماضية، وضرورة بحث وتقييم 
أســــباب إخفاق اللقــــاءات التي عقدت في 
السابق“، مشيرا إلى أن ”الانقسام الدولي 
شــــجع بعض الأطراف على عــــدم الالتزام 

بمخرجات المؤتمرات السابقة“.
وتقــــول ألمانيا إن مؤتمر برلين حول 
ليبيا، الذي يجــــرى الترتيب له بالتعاون 
مــــع بعثــــة الأمــــم للأمــــم المتحــــدة إلى 
ليبيــــا، يهدف إلى إرســــاء الاســــتقرار في 
ليبيا، حيــــث تم لغايــــة الآن تنظيم ثلاثة 
اجتماعات مع أطراف مختلفة اســــتعدادا 
لهذا المؤتمر، على أن يتم خلال الأسابيع 
القليلــــة القادمــــة تنظيــــم اجتمــــاع رابع 
لوضع اللمســــات الأخيرة لهــــذا المؤتمر، 

الذي تضاربت التقديرات حول جدواه.
وتراهن ألمانيا، التي اختارت سابقا 
الحيــــاد في الملــــف الليبي، علــــى نجاح 
مؤتمــــر برلين في تجــــاوز الخلافات التي 
أفشــــلت المؤتمرات الدولية السابقة التي 
عالجت الأزمــــة الليبية، ســــواء تلك التي 
عُقدت فــــي العاصمة الفرنســــية، باريس، 
أو فــــي مدينــــة باليرمو الإيطاليــــة، وذلك 

مــــن خلال التركيــــز على مشــــاركة القوى 
الإقليمية والدوليــــة المعنية بهذا الملف، 

واستبعاد فرقاء الصراع في ليبيا.
لكن هــــذا الرهان يبدو هشــــا، بالنظر 
المتعــــددة  والعقبــــات  العراقيــــل  إلــــى 
التــــي قد تفشــــل هــــذا المؤتمــــر، خاصة 
والفرنســــية  الإيطاليــــة  الخلافــــات  وأن 
فــــي علاقــــة بالملــــف الليبي لــــم تنته، بل 
تعمقت كثيرا، وانعكســــت مباشــــرة على 
الميدانية،  العسكرية  التطورات  مجريات 
التــــي تســــارعت وتيرتهــــا فــــي محيــــط 
العاصمــــة طرابلــــس. وفي هذا الســــياق، 
تُجمــــع القــــراءات السياســــية المرافقــــة 
هــــذا  لتنظيــــم  الجاريــــة  للاســــتعدادات 
المؤتمر، على أن الألمان الذين بادروا إلى 
التقاط فرصــــة اللحظة الأخيــــرة للتحرك 
علــــى صعيد الملف الليبــــي، يدركون قبل 
غيرهــــم أن دورهــــم وحــــده لا يكفــــي، لأن 
الأوراق التي يملكونها محدودة بالقياس 
إلى ظــــروف الأزمة الليبيــــة وتعقيداتها، 
إلى جانــــب تداخل الحســــابات الإقليمية 

والدولية، وتشابك معادلات أجنداتها.
وعلــــى هــــذا الأســــاس، يمكــــن تفهم 
الشــــكوك والهواجــــس التــــي تتزايد مع 
اقتراب موعــــد تنظيم هــــذا المؤتمر، من 
محدودية الــــدور الألمانــــي نتيجة غياب 
رؤية بمقاربة فعليــــة للحل يمكن الارتكاز 
عليها لإنجــــاح المبــــادرة الألمانية، التي 
تبقــــى مع ذلك هشــــة وقابلة للتوظيف في 

اتجاهات قد تُعمق المأزق الليبي.

 الربــاط-  وقّـــع المغرب مـــع بريطانيا 
اتفاقية شراكة شاملة، تدخل حيز التنفيذ 
بعـــد تطبيـــق خـــروج لندن مـــن الاتحاد 

الأوروبي (بريكست).
العاصمة  فـــي  الاتفاقيـــة،  وأمضـــى 
البريطانيـــة لندن، كلّ من وزير الخارجية 
المغربـــي ناصر بوريطـــة، ووزير الدولة 
لشؤون الشرق الأوســـط وشمال أفريقيا 
أنـــدرو  البريطانيـــة  الخارجيـــة  فـــي 

موريسون.
الخارجيـــة  الشـــؤون  وزيـــر  وقـــال 
والتعاون الأفريقـــي والمغاربة المقيمين 
بالخـــارج، ناصر بوريطـــة، إن المبادلات 
التجارية السنوية بين المغرب والمملكة 
المتحدة تبلـــغ أزيد من 18.3 مليار درهم، 
أي أقـــل بقليل من 4 بالمئـــة من إجمالي 
المبادلات مع الاتحاد الأوروبي في ســـنة 

.2018
وجاءت الاتفاقية مع المملكة المتحدة 
عقب سلســـلة مـــن الاتصـــالات المتتالية 
بيـــن البلديـــن، وتندرج ضمـــن مجموعة 
مـــن التطـــورات الإيجابية فـــي العلاقات 
الثنائية، ولاسيما في ما يخصّ العائلتين 

الملكيتين.
وبيّـــن بوريطـــة، أن المغـــرب يصدر 
حوالي 8 مليار درهم نحو هذا البلد، مما 
جعله الزبون الســـابع للمغـــرب والمزود 
الــــ11 في إطـــار اتفاق التبـــادل الحر مع 

الاتحاد الأوروبي.
الامتيازات  الشـــراكة  اتفاقية  وتثبّت 
المتبادلة بين البلدين الموجودة باتفاقية 
الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وســـيدخل الاتفاق حيز التطبيق بعد 
البريكســـت بمجـــرد أن يتوقـــف العمـــل 
باتفاقيـــات المغرب والاتحـــاد الأوروبي 

بالنسبة إلى المملكة المتحدة.
وأضـــاف بوريطـــة أن هـــذا التطور 
الإيجابـــي على مســـتوى العلاقـــات بين 
المغـــرب والمملكـــة المتحدة، يتماشـــى 
مع رؤية العاهل المغربـــي، الملك محمد 
الســـادس، المتمثلة فـــي تعزيز العلاقات 

مـــع الشـــركاء التاريخييـــن للمغرب، مع 
الانفتاح على شـــركاء جدد داخل الاتحاد 

الأوروبي كما في خارجه.
حســـب  المغـــرب،  رؤيـــة  وتتمثـــل 
بوريطة، في تعزيز العلاقات مع الشـــركاء 
التاريخيين مع الانفتاح على شـــركاء جدد 
داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه. ويستفيد 
مع  المغرب مـــن صفة ”الوضـــع المتقدم“ 
الاتحـــاد الأوروبي، التي يحظـــى بها منذ 
أكتوبر 2008، عبر عدة اتفاقيات وتمويلات 

أوروبية.

وتعتبر نســـبة المبـــادلات التجارية 
بين المغـــرب وبريطانيـــا مرتفعة، حيث 
بلغـــت الـــواردات المغربية مـــن المملكة 
المتحدة في نهاية مارس حد 2.43 مليون 
درهم، فيمـــا بلغت الصـــادرات نحو هذا 
البلـــد 1.87 مليـــون درهم، وفق وســـائل 

إعلام محلية.
البريطانيـــة  الاســـتثمارات  وبلغـــت 
المباشـــرة بالمغرب 2.23 مليار درهم في 
عام 2018، مقابل 2.04 مليار في عام 2017.
وتشـــمل الاســـتثمارات البريطانيـــة 

قطاعات التجارة والصناعة والعقارات.
وفي ما يتعلق بقطاع الســـياحة، أكد 
الوزير أن عدد الســـياح البريطانيين بلغ 
683.362 برسما سنة 2018 ، أي 6 بالمبئة 
من مجموع السياح، مسجلا تطورا قدره 
4 بالمئـــة، حيث وضـــع المملكة المتحدة 
فـــي المرتبة الرابعة للســـياح الأوروبين 
الوافدين على المغـــرب، مذكرا بأن هناك 
74 رحلة جوية أســـبوعية بيـــن البلدين، 
و 13 خطـــا بحريا مباشـــرا بيـــن طنجة 

والموانئ البريطانية.
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ــــــذل المســــــؤولون الألمــــــان جهودا  يب
دبلوماسية لحشــــــد دعم دولي قبل 
انعقاد مؤتمر برلين حول ليبيا وبدأ 
هايكو  ــــــي،  الألمان الخارجية  ــــــر  وزي
ماس، جولة أفريقية لتشــــــجيع دول 
ــــــة وأفريقية مؤثرة في الشــــــأن  عربي
ــــــي على المســــــاعدة في تقريب  الليب
ــــــين الليبيين لتجاوز  وجهات النظر ب

مرحلة الانسداد السياسي.

ألمانيا تراهن على كسر الانسداد السياسي 

في ليبيا بحشد دعم دولي

المغرب يستبق بريكست 

بتوقيع اتفاق مع بريطانيا

وزير الخارجية الألماني يجري جولة في منطقة شمال إفريقيا

الحياد الألماني على المحك

تعاون وثيق

ظاهرة الهجرة في الجزائر 

أخذت أبعادا جديدة، 

بعد انضمام المسنين 

والعائلات والرضع إلى قوافل 

المهاجرين

صابر بليدي

الجمعي قاسمي

محمد ماموني العلوي

 الرباط- نجح المغرب في تفكيك خلية 
إرهابية خططت لتنفيــــذ عمليات دموية 
فــــي البــــلاد، واتضــــح أنها علــــى علاقة 
بأمير التنظيم الإرهابي ”داعش“ أبوبكر 

البغدادي.
وأكد مدير المكتب المركزي للأبحاث 
القضائيــــة، عبدالحــــق الخيــــام، أن هذه 
الخليــــة الإرهابيــــة بايعت أميــــر تنظيم 
”داعــــش“ الإرهابي“ أبوبكــــر البغدادي، 
وتتواصل مــــع التنظيم مــــن أجل تنفيذ 

عمليات في المغرب.
المغربية  الأمنية  الأبحاث  وكشــــفت 
أن أميــــر الخلية الإرهابيــــة على اتصال 
دائم مع إرهابي ســــوري، للحصول على 
تمويلات مالية ومازالــــت عملية البحث 

عنه جارية.
ويصل عدد أعضاء الخلية الإرهابية 
إلى ثمانية أشــــخاص، كانوا منتشــــرين 
فــــي مناطق متنوعة، ومنهــــا مناطق دار 
بوعــــزة بالــــدار البيضاء على الســــاحل 
الأطلسي، إلى وزان وشفشاون بالشمال.
وفــــي هــــذا الصــــدد، أكــــد عبدالحق 
خيام أن ”تفكيك هذه الخلية تم في إطار 
الاســــتراتيجية الاســــتباقية، التــــي دأب 
المغرب على نهجها في علاقته بمكونات 
ذات أهداف إجرامية. وأثبتت التحريات 
والتحقيقــــات الأمنيــــة أن عناصــــر هذه 

الخلية الإرهابية كانوا بصدد التحضير 
للقيام بسلســــلة من العمليات الإرهابية 
الوشــــيكة، كانت تســــتهدف ضرب بنى 
تحتية حساســــة ومواقــــع حيوية، وذلك 
بعدمــــا قامــــوا بعــــدة عمليــــات مراقبة 

واستطلاع لهذه الأهداف.
وأكــــدت وزارة الداخليــــة المغربيــــة 
حجــــز قــــارب مطاطــــي ومجموعــــة من 
المعدات الخاصة بالغطــــس؛ عبارة عن 
بذلات وصدرية وزعانف وساعات يدوية 
ومصابيح وجهاز تنفس وكاميرا خاصة 
بالتصوير تحــــت الماء، وأجهزة اتصال 
لاســــلكي، وقناعيــــن وقفــــازات وقنينــــة 
تحتوي على سائل مشــــبوه ببيت زعيم 
هذه الخلية. وبينت الأبحاث أن الإرهابي 
الخلية المفككة،  الســــوري التقى ”أمير“ 
في الصيف الماضي في مدن المحمدية، 
ثــــم الجديدة، كمــــا تواصل معــــه عندما 
اكترت الخلية بيتا في مدينة وزان شمال 

المغرب.
المبذولــــة  الجهــــود  وبخصــــوص 
للبحــــث عــــن الســــوري المشــــتبه فــــي 
ارتباطــــه بالخلية كوســــيط مــــع تنظيم 
داعش وإمداده لها بما تحتاج إليه، لفت 
عبدالحق الخيام إلى أن مصالحه تعمل 
على إنجاز بورتريه للشخص المبحوث 
عنــــه، مضيفا ”ســــنصل إليــــه قريبا إن 
شــــاء الله، وإجراءات اتخذت في جميع 

المناطق الحدودية“.

المغرب يفكك خلية إرهابية 

{أبوبكر البغدادي} على علاقة بـ انتكاسة التغيير في الجزائر 

تنعش الهجرة السرية نحو أوروبا

صدور البيان الختامي 

لمؤتمر برلين سيبقى رهين 

توافق المشاركين على 

بنوده وتفاصيله

المبادلات التجارية السنوية 

بين المغرب والمملكة 

المتحدة تبلغ أزيد من 18.3 

مليار درهم



 رومــا – تلقّـــت الأحـــزاب اليســـارية 
والوســـطية في كلّ مـــن ألمانيا وإيطاليا 
صفعـــة، خلال انتخابـــات إقليمية جرت 
داخـــل البلديـــن، بعـــد تحقيـــق اليمين 
المتطـــرف فـــي كلا البلديـــن انتصـــارا 

كاسحا.
الايطالية،  المعارضـــة  زعيـــم  وحقق 
اليمينـــي المتطـــرف ماتيـــو ســـالفيني، 
اختبـــار  أول  فـــي  تاريخيـــا  انتصـــارا 
انتخابـــي منـــذ أن تـــرك منصـــب وزير 
الداخليـــة في الحكومة الصيف الماضي، 

بحسب ما أظهرته النتائج، الاثنين.
وفي الانتخابات الإقليمية التي جرت 
في إقليم أومبريا بوسط البلاد، حصلت 
المرشـــحة دوناتيلا تيســـي المدعومة من 
جانـــب الائتلاف الذي يقوده ســـالفيني، 
على 57.5 بالمئة من الأصوات، بحسب ما 

جاء في فرز شبه نهائي للأصوات.
وتضع النتيجـــة نهاية لـ49 عاما من 
حكـــم الحكومة اليســـارية الإقليمية في 
أومبريـــا، وتمثّل هزيمـــة قوية للأحزاب 

الحاكمة في روما، التي حصل مرشحها 
فينتشـــنزو بيانكوني علـــى 37.5 بالمئة 
فقط من الأصوات. وقد حصل بيانكوني 
على دعم من جانب الحزب الديمقراطي، 
تيار يسار الوسط، وحركة خمس نجوم 
المناهضة للمؤسسات، وهما شريكان في 
حكومة رئيس الـــوزراء جوزيبي كونتي 

الائتلافية.
وبعـــد التصويت فـــي أومبريا، قال 
ســـالفيني لأنصاره إن ”أيـــام الحكومة 
بالنجاح  واحتفـــل  معـــدودة“،  صـــارت 

”الواضح والمدوّي“.
ولكن خصم سالفيني لا يشاركه الرأي 
حيث قال رئيس الوزراء جوزيبي كونتي 
في تعليق له علـــى هذه الانتخابات، إنه 
بالنســـبة إليه ”لا شـــيء ســـيتغيّر بهذه 
النتائـــج“، مضيفاً ”ســـنمضي قُدماً في 

تصميمنا“.
وأكـــد كونتـــي قبـــل التصويـــت أن 
التصويـــت في أومبريا لـــن يكون له أي 
تأثيـــر على حكومته، ولكن من الممكن أن 

يؤدي حجم الهزيمة إلى زعزعة استقرار 
ائتلافه الحاكم الذي تم تأسيسه حديثا.

وكان فوز اليمين فـــي إقليم أومبريا 
أمرا متوقعا على نطاق واســـع، وجاءت 
محسوبية  فضيحة  بســـبب  الانتخابات 

تورطت فيها إدارة يسار الوسط.
ويبدو أن الأحد مهد في إيطاليا كما 
في ألمانيا لســـطوع نجم اليمين المتطرف 
من جديد، حيث تمكّـــن حزب البديل من 
أجل ألمانيـــا اليميني المعارض من الفوز 
في الانتخابات المحلية بولاية تورينغن. 
وأصابـــت هـــذه النتيجـــة المجلـــس 
المركـــزي لليهود بألمانيا بالفزع بســـبب 
مواقف الحزب من اليهـــود الذين مثلوا 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة هدفـــا لعديـــد 
الهجمات ما أثار خشـــية عـــودة النازية 

مجددا.
جوزيـــف  المجلـــس  رئيـــس  وقـــال 
شوســـتر الاثنين، ”نحو ربـــع الناخبين 
فـــي تورينغـــن اختـــاروا حزبـــا يمينيا 

راديكاليا“.
وأضاف أنه نظرا إلى أنه ليس هناك 
محل للشـــك في التوجه اليميني القومي 
لحـــزب البديل، لذا فإنـــه لا يمكنه قبول 
”عذر التصويت الاحتجاجي“، وقال ”من 
يختـــار حزب البديل، يختار الطريق إلى 

ألمانيا مناهضة للديمقراطية“.
ونجـــح الحـــزب اليميني فـــي زيادة 
نتائجـــه فـــي الانتخابـــات التـــي جرت، 
الأحـــد، فـــي ولايـــة تورينغـــن الواقعة 
وســـط ألمانيا، إلـــى أكثر مـــن 23 بالمئة، 
ليحتـــلّ بذلك المرتبة الثانيـــة بعد حزب 
”اليســـار“، متفوقا على الحزب المسيحي 
الديمقراطـــي، المنتمية إليه المستشـــارة 

أنجيلا ميركل.
ويأتي تقـــدّم حزب البديـــل من أجل 
ألمانيا بعد نجاحات حققها في انتخابات 
فـــي أول ســـبتمبر بولايتي سكســـونيا 
وبراندنبورغ الشرقيتين، حيث فاز فيهما 

أيضـــا بالمركز الثاني، مما يمثّل نكســـة 
لحـــزب الاتحاد الديمقراطي المســـيحي. 
ويثيـــر تقدّم اليمين المتطـــرف في ألمانيا 
مخـــاوف لدى اليهود والمســـلمين هناك، 
إذ عرف الحزب بمواقف معادية لقضايا 
الهجرة واللجوء، وكذلك بمواقف معادية 

لليهود.
على  مؤخـــرا  الهجمـــات  وتزايـــدت 
اليهـــود فـــي ألمانيـــا، وكانـــت آخر هذه 
الهجمات اعتداء فاشل استهدف كنيسا 
يهوديا في مدينة هاله شـــرق البلاد قال 
القضـــاء إنـــه كان يهدف إلـــى ”ارتكاب 

مجزرة“ بين يهود ألمانيا.

وخلّف الاعتداء الذي نفذه شـــخص 
ينتمي إلى اليمين الألماني المتطرف وكان 

مدججا بالسلاح، قتيلين.
وكانـــت الحصيلـــة ســـتكون أكبـــر 
لولا صمـــود باب مصفـــح للكنيس أمام 
رصـــاص المهاجم، وكان هنـــاك نحو 80 
شـــخصا داخـــل الكنيس الذيـــن جاؤوا 
لأداء فرائـــض بمناســـبة يـــوم الغفران 

اليهودي.
وكانـــت المستشـــارة الألمانية أنجيلا 
ميـــركل تعهـــدت فـــي ســـبتمبر الماضي 
بمكافحـــة التطرف اليمينـــي، مؤكدة أن 
الخلافات بين شـــرق ألمانيـــا وغربها لم 

تتبدد.
وفـــي حديثها عن هجـــوم هاله قالت 
ميركل في نورمبرغ إنه يتعينّ ”استخدام 
كافـــة وســـائل دولـــة القانـــون لمحاربة 
بـ”عـــدم  واعـــدة  والعنـــف“،  الكراهيـــة 

التسامح التام“ مع هذه الظاهرة.

 لنــدن – اتّفق أعضاء الاتحاد الأوروبي، 
الاثنين، على تأجيل انسحاب بريطانيا من 
التكتل لثلاثة أشـــهر في قرار اتخذ قبل 90 
ســـاعة من الموعد المقرر للانفصال الذي 
كان يمكـــن لبريطانيا أن تخـــرج فيه على 

عجل ودون اتفاق.
ويتيـــح ما يســـمى بـ“التأجيل المرن“ 
لبريطانيا الخـــروج حتى قبل انتهاء مهلة 
التمديـــد الجديـــدة، والتي تنتهـــي في 31 
ينايـــر، وذلك إذا ما صـــادق الجانبان على 

اتفاق الخروج.
وأضـــاف توســـك، على حســـابه على 
موقع تويتر، أنه مـــن المتوقع أن تصادق 

دول الاتحاد الأوروبي على القرار كتابة.
وكان البرلمـــان البريطانـــي قـــد أبدى 
دعمـــا مبدئيا للاتفـــاق، إلا أنه رفض مهلة 
لثلاثة أيام اقترحها رئيس الوزراء بوريس 
جونســـون للمصادقة عليه وعلى الجدول 
الزمني لخـــروج المملكة من التكتل في 31 

أكتوبر الجاري.

واستنادا إلى نسخة من الاتفاق، يمكن 
أن ينفـــذ بريكســـت في 30 نوفمبـــر أو 31 
ديســـمبر، في حال توصـــل رئيس الوزراء 
بوريس جونســـون إلـــى إقنـــاع البرلمان 
البريطاني بإقرار الانفصال بطريقة ودية.

ولكن يتعيّن في هذه الآن على لندن أن 
تعيّـــن مفوضاً لدى المفوضيـــة الأوروبية 
الجديـــدة، وأن توافـــق على أنـــه لن يعاد 
التفـــاوض حـــول اتفاق الانســـحاب الذي 
وقّعه جونسون في 17 أكتوبر، وفق النص 

الذي وافق عليه التكتل.
ميشـــيل  الأوروبي  المفـــاوض  وقـــال 
بارنييه لـــدى مغادرته اجتماع الســـفراء، 
إنه كان ”اجتماعا قصيـــرا وفعالا وبناء“، 

مضيفا ”أنا سعيد جدا لاتخاذ قرار“.

ويأتـــي هذا القرار فـــي وقت دفع فيها 
جونســـون نحو المغادرة في نهاية الشهر 
الجاري، لكنـــه اضطر للتخلّي عن ذلك، ولا 
يزال عليـــه أن يقنع النـــواب البريطانيين 
بالتصديـــق علـــى الاتفاق الـــذي وقّعه مع 
بروكسل، من خلال التلويح بشبح الخروج 
دون اتفـــاق وتبعاتـــه الاقتصاديـــة علـــى 

المملكة المتحدة.
يتيـــح  لا  التأجيـــل  هـــذا  أن  ويبـــدو 
خيـــارات كثيرة لرئيس الوزراء البريطاني 
الـــذي تلقّى أكثـــر من صفعة مـــن مجلس 
العموم، لاسيما أن حزب المحافظين الذي 
ينتمي إليه جونســـون يملك غالبية داخل 
المجلس بعضو واحد فقط ما لا يمكنه من 
المصادقة على اتفاق بريكســـت والجدول 

الزمني للخروج.
ويرى مراقبون أنه مع احتدام الصراع 
بين جونســـون والبرلمان، بســـبب تأجيل 
الأخير المصادقة على التسلســـل الزمني 
الذي رســـمته حكومة جونســـون لمغادرة 
المملكة ، قد يذهب الأمر حد ســـحب الثقة 

من جونسون وحكومته.
وفـــي إطـــار مواصلـــة ضغوطـــه على 
مجلـــس العموم قال جونســـون، الســـبت 
”لا يمكـــن أن يحتجـــز البرلمـــان البـــلاد 
رهينة أكثر من ذلـــك“. وأضاف ”الملايين 
من الشـــركات والأشـــخاص لا يستطيعون 
تخطيط مستقبلهم. هذا الشلل يتسبب في 
ضرر حقيقي ويتعيّن أن تتحرك البلاد إلى 

الأمام في 2020“.
ويأتـــي حديـــث جونســـون فـــي وقت 
تحصل فيه على موافقـــة البرلمان مبدئيا 
علـــى اتفاق الخروج، لكن عـــدم المصادقة 
على التسلسل الزمني للخروج أرغمه على 
طلب الإرجاء بطريقة تعكس حالة التخبّط 
التي باتت تعيشـــها الســـلطات في لندن، 

حيث قدّم طلب الإرجاء دون توقيع.
ووضع البرلمان جونســـون أمام الأمر 
الواقـــع برفض المصادقة على التسلســـل 
الزمنـــي لبريكســـت، حيـــث أغلـــق عديـــد 
المنافذ الذي كان سيتوجه إليها جونسون 
وأهمها مغادرة التكتـــل دون اتفاق، حيث 

وافق من ناحية علـــى الاتفاق وأجبره من 
ناحية أخرى على طلب الإرجاء بعد امتناع 
البرلمـــان علـــى المصادقة علـــى الجدول 

الزمني لتنفيذ بريكست.
وخـــارج لنـــدن لن يكـــون كذلـــك أمام 
جونســـون كثير من الخيـــارات، حيث أكد 
دبلوماســـيون أوروبيـــون، الاثنيـــن، إنهم 
لن ينتظروا بعد الآن، وســـيصدرون قرارًا 
دون مزيـــد مـــن التأخيـــر بعـــد أن وافقت 
بريطانيا على أنها لن تحاول تغيير اتفاق 

الانسحاب.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي لوكالة 
فرانس بـــرس في باريس ”لقـــد تم تحديد 
شـــروط التمديـــد وتعزيزها، لاســـيما بأن 

الاتفاق غير قابل للتفاوض“.
ويهدد التأجيل منح خصوم جونسون 
وقتا إضافيا للنظر في الاتفاق الذي وقّعه 
مع الأوروبيين، حيث يرفض حزب العمال 
المعـــارض بزعامة جيريمـــي كوربين هذا 
الاتفـــاق. وحتى ذهاب رئيس الوزراء نحو 
إجـــراء انتخابات مبكـــرة قد لا تكون طوق 
النجـــاة لـــه ولا المنقذ لاتفاقه، إذ يشـــهد 
حزبه المحافظ انقســـامات كبيـــرة غذّتها 
مواقف جونسون المتشددة من معارضيه 
داخل الحزب، ما أدّى إلى خسارته الغالبية 

في البرلمان الحالي.
وفي حال تمّ إجـــراء انتخابات مبكرة 
لـــن تكـــون هنـــاك تغييـــرات كبيـــرة على 
مســـتوى الكتـــل النيابيـــة داخـــل مجلس 
العمـــوم البريطانـــي، حســـب مـــا تشـــير 
إليه اســـتطلاعات الرأي وهو ما ســـيزعج 

جونسون أكثر.
وأظهر اســـتطلاع للرأي أجري بين 23 
و25 أكتوبـــر على إجـــراء انتخابات عامة 
مبكرة تقدّم حـــزب المحافظين البريطاني 
بزعامـــة بوريـــس جونســـون علـــى حزب 

العمال المعارض بـ16 نقطة.
وأظهـــر الاســـتطلاع كذلـــك أن التأييد 
لحـــزب المحافظيـــن زاد ثلاث نقـــاط منذ 
اســـتطلاع ســـابق أجري قبل ثمانية أيام 
ليصل التأييد له إلـــى 40 بالمئة، في حين 
أظهر الاستطلاع أن التأييد لحزب العمال 
استقر عند نسبة الـ24 بالمئة دون تغيير.

وتراجع حـــزب الديمقراطيين الأحرار 
المؤيـــد للاتحـــاد الأوروبي نقطـــة واحدة 
مســـجلا 15 بالمئـــة، بينمـــا حصل حزب 
بريكســـت بزعامة نايجل فيراج، والمرجّح 
أن ينافـــس المحافظيـــن علـــى أصـــوات 
مؤيـــدي الانفصال عن الاتحـــاد الأوروبي، 
علـــى 10 بالمئـــة. وتؤكد هـــذه النتائج أن 
تركيبـــة مجلـــس العموم لن تتغيـــر كثيرا 

ما يزيـــد من المخاطـــر المحدقـــة باتفاق 
بريكســـت الذي توصلت إليـــه المملكة مع 
الاتحاد الأوروبي وكذلك مستقبل بوريس 

جونســـون السياســـي، حيث بات يخشى 
الأخيـــر أن يواجه مصير رئيســـة الوزراء 
الســـابقة تيريـــزا ماي التـــي أجبرت على 

تقديم اســـتقالتها، بعد فشـــلها في تمرير 
الاتفاق التـــي توصلت إليه مع الأوروبيين 

بشأن بريكست.
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 الاجتماع كان قصيرا 
وفعالا وبناء، أنا سعيد 

جدا لاتخاذ قرار 

 ميشال بارنييه

تمكّن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من الحصول على موافقة 
نهائية من الاتحاد الأوروبي بشأن تمديد مهلة مغادرة المملكة المتحدة للتكتل 
حتى 31 يناير 2020، لكن ذلك لا يعني أن جونسون نجح في تأمين المغادرة 
ــــــرا إما على انتزاع  لأن خيارات الأخير لا تبدو كثيرة، حيث ســــــيكون مجب
غالبية مطمئنة في حال أجريت انتخابات مبكرة وهو أمر صعب، وإما إقناع 
النواب بإعطائه تأشــــــيرة المغادرة من خلال المصادقة على الاتفاق وتسلسل 

الخروج الزمني.

أمتار أخيرة قد تخرج جونسون من السباق

تمديد بريكست لا يتيح خيارات كثيرة لجونسون المكبّل
بروكسل توافق على إرجاء الانفصال لمدة ثلاثة أشهر

انتصارات تاريخية لليمين المتطرف في إيطاليا وألمانيا
فـــي  مدنيـــا   15 قُتـــل  واغادوغــو –   
شـــمال بوركينا فاسو خلال عطلة نهاية 
الأســـبوع الماضـــي، وفق ما أفـــادت به 
مصـــادر أمنيـــة ومحليـــة الاثنـــين، في 
هجوم جديد يأتي على خلفية النزاع مع 

المقاتلين المتطرفين.
وأفـــاد مصـــدر محلّـــي أن ”عددا من 
المســـلحين هاجمـــوا ليل الســـبت قرية 
بوبي-مينغاو، وخطفوا عدداً من السكان 

ونهبوا المتاجر وأخذوا معدّات“.
وقال مصـــدر أمني إنـــه ”تم العثور 
علـــى جثث 11 شـــخصا صبـــاح الأحد، 
تعود على الأرجح لأشخاص خطفوا قبل 
يـــوم في بوبي-مينغاو من قبل مجموعة 

إرهابية مسلحة“.
وذكـــر المصـــدر المحلـــي أنـــه ”بعد 
مغادرة المهاجمين بدأ الســـكان يغادرون 
القرية متوجهـــين إلى دجيبو خصوصا 

بعد اكتشاف الجثث“.
وتقع دجيبو، عاصمة محافظة سوم، 

على بعد 25 كلم عن بوبي-مينغاو.
وأفاد المصدر، وهو من سكان دجيبو، 
نقلا عن شهادات النازحين أن ”المسلحين 
عـــادوا الأحد إلـــى بوبي-مينغاو، حيث 
أطلقوا النار في الهواء لعدة ساعات قبل 

أن يغادروا“.
وعثر بعد عودتهم الثانية على أربع 
جثث أخـــرى، وفق ما أفاد المصدر وكالة 
فرانـــس برس، ما يرفع عـــدد القتلى إلى 

.15
وأكـــد مصـــدر أمنـــي أنه ”تم نشـــر 
تعزيـــزات في بوبي-مينغاو منذ مســـاء 
الأمنية  الدوريـــات  وتواصلـــت  الأحـــد، 
في أنحاء المنطقة“، مشـــيراً إلى أن هذه 
الإجراءات ستستمر لعدة أيام ”بناء على 
تطوّر الأوضاع في المنطقة“. وتعدّ سوم 
بين عـــدة محافظات في بوركينا فاســـو 

تواجه موجة عنـــف ينفّذها الجهاديون 
منذ أربع ســـنوات انتقلت إلى البلاد من 

مالي المجاورة.
وتأتي هـــذه الهجمات بعد أيام على 
توعد دول الســـاحل الأفريقي موريتانيا 
وتشـــاد وبوركينا فاسو والنيجر عزمها 
علـــى مواجهة الإرهاب الـــذي بات يهدّد 

استقرار منطقتهم.
وأكـــد اللواء مـــوازي مينينغو، قائد 
الأركان العامة للجيـــوش البوركينابية، 
الرئيس الـــدوري للجنة الدفـــاع والأمن 
لمجموعـــة الخمس بالســـاحل الأفريقي، 
في ختـــام اجتماعات قادة جيوش الدول 
الخمس، الخميس الماضي في العاصمة 
الموريتانية نواكشـــوط، صعوبة الوضع 
الأمني في المنطقة لما تشـــهده من أعمال 
عنف واضطرابات علـــى يد المجموعات 
الإرهابيـــة التـــي تهـــدد الأمن والســـلم، 
وتعيق جهـــود النماء والتقـــدم في دول 

المجموعة.
ضـــرورة  علـــى  مينينغـــو  وشـــدّد 
مضاعفة الجهود وتوسيع دائرة عمليات 
القـــوة المشـــتركة، ومواصلة المســـاعي 
الإنمائية حتى تتمكّن شعوب المنطقة من 

العيش الكريم وبأمن.
وتسبّبت الهجمات التي تشمل عادة 
هجمـــات خاطفة علـــى القـــرى وألغاماً 
وتفجيرات انتحارية في بوركينافاســـو 
بســـقوط نحـــو 640 قتيـــلا فـــي أنحـــاء 
البـــلاد، وفـــق حصيلـــة أعدّتهـــا وكالة 
فرانـــس برس، ونـــزوح نحـــو 500 ألف 

شخص داخليًا.
وخـــرج أكثر مـــن 10 آلاف شـــخص 
في مســـيرة في عاصمة بوركينافاســـو، 
لقـــوات  تأييـــدا  الســـبت،  واغادوغـــو، 
الأمن التـــي لا تملك الأســـلحة والمعدّات 

والتدريب والتمويل الكافية.

١٥ قتيلا حصيلة هجمات إرهابية 
في بوركينا فاسو

إلى اليمين در

 لا شيء سيتغيّر بهذه 
دما 

ُ
النتائج وسنمضي ق

في تصميمنا 

 جوزيبي كونتي

لندن وسيول توقعان اتفاقا للتجارة الحرة قبل بريكست
كوريـــا  برلمـــان  صـــادق   – ســيول   
الجنوبيـــة، الاثنين، علـــى اتفاق تجارة 
بين ســـيول ولندن يدخل حيّـــز التنفيذ 
بشـــكل تلقائي عقب خروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي.
ويكرر اتفاق التجارة الحرة شـــروط 
الاتفـــاق الحالي بين الاتحـــاد الأوروبي 
وكوريـــا الجنوبية، ويأتـــي في مواجهة 
زمنـــي  جـــدول  إزاء  الغمـــوض  تزايـــد 

لبريكست.
الكوريـــة  التجـــارة  وزارة  وقالـــت 
الجنوبية فـــي بيان إن اتفـــاق التجارة 
الحـــرة يضمن ”اســـتقرار واســـتمرار“ 
بيئة التجـــارة مع بريطانيـــا في كوريا 
الجنوبية وســـط ”الوضع الـــذي يزداد 

تعقيدا بشأن بريكست“.
وأضاف البيان أن ”الدولتين أنجزتا 
إجـــراءات داخليـــة، وســـيدخل اتفـــاق 

التجـــارة الحـــرة الكـــوري البريطانـــي 
حيّز التنفيذ بشـــكل تلقائي لدى خروج 
بريطانيـــا مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي في 

المستقبل“.
وتابـــع أن اتفـــاق التجـــارة الحرة 
الجديد يحافظ على ”نفس مســـتويات“ 
المزايـــا كالاتفاق مع الاتحـــاد الأوروبي، 
وســـيبدأ تطبيقـــه على الفـــور في حال 

بريكست من دون اتفاق.
وفـــي حـــال التوصـــل لاتفـــاق بين 
بريطانيـــا والاتحـــاد الأوروبـــي يبـــدأ 
تطبيق اتفاق التجارة الحرة بعد الفترة 
الانتقالية، بحســـب الوزارة. وبريطانيا 
ثاني أكبـــر الشـــركاء التجاريين لكوريا 
الجنوبيـــة بين دول الاتحـــاد الأوروبي، 
لكنهـــا تمثل أقل مـــن 2 بالمئة من مجمل 
التجارة فيهـــا. وتأتي هذه المصادقة في 
وقـــت وقّعت فيه لندن مع الرباط اتفاقية 

شراكة شاملة تدخل بدورها حيّز التنفيذ 
لدى خروج المملكة من التكتل الأوروبي.

ووقـــع الاتفاقية، في العاصمة لندن، 
كلا مـــن وزير الخارجيـــة المغربي ناصر 
بوريطة ووزير الدولة لشـــؤون الشـــرق 
الأوسط وشـــمال أفريقيا في الخارجية 
البريطانية أندرو موريســـون، حسب ما 
أفاد به بيان لوزارة الخارجية المغربية.

وقـــال بوريطة، حســـب البيان ذاته، 
إن ”اتفاقية الشـــراكة تســـتعيد (تثبت) 
البلديـــن  بـــين  المتبادلـــة  الامتيـــازات 
الموجودة باتفاقية الشـــراكة بين المغرب 

والاتحاد الأوروبي“.
وتأتي تحركات المملكة وفقا لمراقبين 
بهـــدف إزالـــة الغمـــوض الـــذي يحيط 
بخـــروج المملكة مع تعقـــد وضعية قائد 
حملـــة الخـــروج حاليا رئيـــس الوزراء 

البريطاني بوريس جونسون.



 واشــنطن - لم يكن من الممكن أن تحدث 
هـــذه العمليـــة في وقـــت أفضل مـــن ذلك 
بالنسبة لترامب الذي يواجه تحقيقا يرمي 
لعزله يجريـــه الديمقراطيـــون في مجلس 
النواب، حيث يقولـــون إن محاولته إقناع 
أوكرانيا بالتحقيق في تصرفات منافســـه 
السياســـي جو بايدن تمثل سوء استغلال 
للسلطة ربما عرض الأمن الوطني للخطر.

كما تعـــرض ترامب لانتقـــادات حادة 
مـــن الجمهوريـــين والديمقراطيـــين علـــى 
الســـواء بســـبب قـــراره المفاجئ ســـحب 
القوات الأميركية من شـــمال شرق سوريا، 
الأمر الذي فتح البـــاب أمام اجتياح تركي 
لاستهداف الأكراد حلفاء الولايات المتحدة 

في المنطقة.
وقال لانهي تشـــين، الباحث بمؤسسة 
هوفر، الذي عمل مستشـــارا لحملة ماركو 
روبيو فـــي انتخابات الرئاســـة عام 2016 
وحملة ميت رومني في 2012، ”لا أعتقد أن 
هذا الحدث يغير بالضرورة مسار حياتنا 
السياسية بأي شكل من الأشكال، لكنه من 

دون شك انتصار هائل للرئيس“.
ولم يستطع ترامب إخفاء فرحته فنوه 
بالحـــدث وبتفاخـــره المعتاد فـــي تغريدة، 
مســـاء الســـبت بعد دقائق فيما يبدو على 
عودة القوات الأميركية الخاصة سالمة إلى 
قاعدتها، قال فيها ”شيء كبير للغاية حدث 

للتو“.
وإدراكا منه لما أتيح له فجأة من رصيد 
سياســـي، أعلـــن ترامـــب النبـــأ الأحد من 
غرفة الاســـتقبالات الدبلوماسية في البيت 
الأبيض وهو يقف أمام أعلام الحرب التي 
نقلت خصيصا لهذه المناســـبة من المكتب 
البيضـــاوي. وقدم ترامـــب تفاصيل دقيقة 
بـــل ومروعة في بعض الأحيـــان عن موت 

البغـــدادي والغارة والتي زعم أنها ”أكبر“ 
من عملية قتل أســـامة بن لادن زعيم تنظيم 
القاعدة في عام 2011. وبعد ذلك وزع البيت 
الأبيض كبار المساعدين المختصين بالأمن 
القومي على البرامج الحوارية التلفزيونية 
ليوم الأحد للحديث عـــن الغارة وأهميتها 
للأمن القومـــي. وأدى النبأ إلى طوفان من 
الإشـــادات من كبار الجمهوريين بمن فيهم 
الســـناتور لينـــزي غراهام حليـــف ترامب 
الوثيق الذي وجه انتقادات قاســـية لقرار 

الرئيس الانسحاب من سوريا.
وقال غراهام للصحافيين ”هذا سيغير 
قواعـــد اللعبة. هذه لحظـــة يجب أن نفخر 
فيها جميعا بجيشنا الأميركي ومؤسسات 
اســـتخباراتنا. إنها لحظة يقول فيها أشد 
منتقدي الرئيس ترامب ’أحسنت يا سيادة 

الرئيس'“.
كما أشـــاد الســـناتور ميتش مكونيل، 
زعيـــم الأغلبيـــة الجمهوريـــة فـــي مجلس 
الشـــيوخ، الـــذي ســـبق أن انتقـــد قـــرار 
الانســـحاب من سوريا بشـــدة، بنبأ مقتل 
البغـــدادي وقـــال إنـــه يشـــعر بالامتنـــان 
”للرئيس ترامـــب وفريقه على أســـلوبهما 

في القيادة“.
بـــل إن الســـناتور كيت رومني، أشـــد 
الجمهوريين انتقادا لترامب نشـــر تغريدة 
شـــكر فيها الرئيس على إرسال البغدادي 
إلى ”جهنم“. وأدى النبأ إلى هدنة قصيرة 
مع الديمقراطيـــين الذين يأملون في الفوز 
علـــى ترامب فـــي انتخابـــات 2020 إذا لم 

يستطيعوا عزله من المنصب قبل ذلك.

لكن في خضـــم هذه الحماســـة، تعلو 
أصوات تؤكد أن مقتـــل البغدادي لا يمثل 
نهايـــة تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية، وأن 
ترامـــب لا يملك اســـتراتيجية في المنطقة. 
بل وانتقدت الرئيـــس لخروجه عن العرف 
بتقاعســـه عـــن إطـــلاع جميـــع قيـــادات 
الكونغرس التي يطلق عليها اسم ”عصابة 

الثمانية“ قبل الغارة.

ومـــن المســـتبعد أن يصـــرف ســـقوط 
البغـــدادي أنظار النواب عن تحقيق العزل 
الذي اكتســـب زخما في أعقاب سلسلة من 
الشـــهادات الضارة بموقـــف ترامب التي 
يســـعى الجمهوريـــون على نحـــو متزايد 

لتفنيد ما جاء فيها.
وقـــال الســـناتور جـــون ثـــون، ثاني 
أكبـــر الجمهوريـــين في مجلس الشـــيوخ، 
للصحافيـــين فـــي أعقـــاب شـــهادة أدلـــى 
بها دبلوماســـي أميركي رفيع في جلســـة 
مغلقة الأربعاء إن الصورة التي يعكســـها 
التحقيق ”ليســـت طيبـــة“ وذلك في علامة 
محتملـــة على تراخـــي التأييد الجمهوري 
لترامـــب. وقال تشـــين من مؤسســـة هوفر 
”في الســـنوات الســـابقة كان بوســـعك أن 

تـــرى كيف يمكن أن يـــؤدي ذلك إلى توقف 
التصريحات السياســـية لبضعة أيام على 

الأقل. لا أتوقع أن يحدث ذلك هذه المرة“.
بن لادن والبغدادي: كيف تعامل أوباما 

وترامب مع مقتلهما؟
يســـتبعد مراقبون حدوث تغيير كبير 
بعد مقتل أبي بكر البغدادي، مشيرين إلى 
أن زعيم تنظيم القاعدة أســـامة بن لادن لم 

ينه مقتله التنظيم الذي ما زال موجودا.
وبينما ســـرد ترامب تفاصيل العملية 
بشـــكل بـــدا مفاجئـــا أقحـــم الكثيـــر من 
السياســـة في روايته بعبـــارات لم ترتبط 
بمكافحة الإرهاب بقدر ما ارتبطت بحاجته 

إلى تعزيز مكانته.
ولم يعتبر أن النصر الذي تحقق بقتل 
البغدادي هـــو ”الأكبر“ فقط، بل أيضا كان 
لا بد أن يكون أكبر من قتل مؤسس تنظيم 
القاعدة والعقل المدبّر لهجمات 11 سبتمبر 
2001 أسامة بن لادن في عملية مشابهة عام 
2011. ولربما يعود سبب ذلك إلى أن عملية 
قتـــل بن لادن تمت في عهد ســـلفه الرئيس 

الديمقراطي باراك أوباما.
وقال ترامب ”كان أسامة بن لادن مهما 
لكّنـــه أصبح مهما بســـبب مركـــز التجارة 
العالمـــي (أي هجمـــات 11 ســـبتمبر) وأما 
البغدادي فهو رجل بنى ما ارتأى تسميته 
بلـــدا“. وأعلـــن أنه كان أول مـــن توقّع بأن 
بن لادن ســـيتحوّل إلى مشـــكلة، وهو أمر 
غيـــر دقيق رغم أنه كتـــب بالفعل في كتابه 
الصادر ســـنة 2000 تحت عنـــوان ”أميركا 
التـــي نســـتحقها“ أن الولايـــات المتحـــدة 

تواجـــه خطر التعـــرّض لهجـــوم إرهابي 
مدمّـــر. لا تقتصـــر المشـــاهدات بـــين مقتل 
بـــن لادن والبغـــدادي، على مجـــرد خطاب 
النصـــر الأميركـــي، الذي يقوم بالأســـاس 
على الترويج لفكرة نجاح الإدارة، ســـواء 
السابقة أو الحالية، في الثأر لدماء الآلاف 
من الأميركيين الذين قتلوا ضد ”الإرهاب“، 
وإنما امتدت إلى شكل العملية التي قامت 
بها قـــوات أميركية خاصة، أو حتى المكان 

الذي تمت فيه العملية.
ومقتل متزعم تنظيم داعش يتناســـب 
مـــع العقلية الأميركية فـــي صناعة النصر 
الإعلامي على التنظيمات المتشددة، فمقتل 
أسامة بن لادن كان بمنزلة انتصار أميركي 
فـــي أفغانســـتان، واليوم مع قـــرار ترامب 
الخروج مـــن الأراضي الســـورية والبقاء 
فقط حول حقول النفـــط، يبدو الإعلان عن 
مقتـــل البغدادي أمرا مهمـــا، لتؤكد إدارته 
للشـــارع الأميركي أن مهمـــة القضاء على 

داعش أنجزت بالكامل.
وكان مقتـــل بـــن لادن علـــى يـــد إدارة 
أوباما بمنزلة نقطة ضوء في تاريخ مظلم 
للرئيـــس الأميركـــي الســـابق، وكان بداية 
انطـــلاق لدعايـــة جديدة لأوبامـــا لحملته 
الرئاســـية الثانيـــة التـــي فـــاز بهـــا على 

خصومه الجمهوريين.
وبعـــد أيـــام من إعلانـــه مقتـــل زعيم 
القاعدة، كشـــف اســـتطلاع للـــرأي عن أن 
الرئيس الأميركي باراك أوباما تقدم بنقاط 
عديدة على الجمهوريين الذين نافسوه في 

انتخابات الرئاسة عام 2012.
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نصر عسكري برهانات سياسية 

مقتل البغدادي يهدي ترامب نصرا سياسيا 

لكن التحديات باقية
أيديولوجيا التنظيم ما زالت بعيدة عن الهزيمة

يعد مقتل أبي بكــــــر البغدادي زعيم 
ــــــة الإســــــلامية إنجازا  ــــــم الدول تنظي
يُحســــــب للرئيس الأميركــــــي دونالد 
ترامــــــب ربما يســــــهم فــــــي تخفيف 
صفوف  في  ــــــدة  المتزاي الانتقــــــادات 
أنصــــــاره، لكن مــــــن المســــــتبعد أن 
ــــــق الذي يجري  يهدئ كثيرا التحقي
بقيادة الديمقراطيين في تعاملاته مع 
أوكرانيا، في وقت سيحاول فيه قطب 
العقارات الأميركي استثمار ”النصر 
لتجديد ولايته كما كان  العســــــكري“ 
الحال مع ســــــلفه باراك أوباما الذي 
ــــــم تنظيم القاعدة  قتل في عهده زعي
أســــــامة بن لادن. ســــــيكون بمقدور 
ترامــــــب الذي يســــــعى للفــــــوز بفترة 
رئاســــــة ثانية في الانتخابات المقررة 
ــــــر 2020 التباهي بنجاح  فــــــي نوفمب
ــــــة الانتخابية  العملية خــــــلال الدعاي
باعتبارهــــــا ســــــببا آخــــــر لبقائه في 
ــــــى موقفــــــه  ــــــه، بالإضافــــــة إل منصب
المتشــــــدد من الهجرة غير الشرعية 

وسجله على صعيد الاقتصاد.

رغم أن موت أبي بكر 

البغدادي سيكون ضربة 

نفسية قاسية فإن التنظيم 

سيختار من يحل محله

 واشــنطن -  يرى خبيـــر أميركي في 
مجـــال مكافحـــة الإرهـــاب أن مقتل أبي 
بكر البغدادي بمنطقة إدلب شمال غربي 
ســـوريا قضى علـــى رأس التنظيم، لكن 

أيديولوجيته لا تزال قائمة.
ويقول كريس كوستا، وهو مسؤول 
ســـابق فـــي مجـــال مكافحـــة الإرهـــاب 
بمجلس الأمن القومي في إدارة الرئيس 
ترامب ”الخلاصة هـــي أن أيديولوجية 

التنظيم لم تمت بموت البغدادي“.
ويؤكـــد خبراء عســـكريون أن مقتل 
البغـــدادي لا شـــك يوجه صفعـــة قوية 
للتنظيـــم، لكن تلك الجماعة المتشـــددة، 
التي نشـــأت من فلول تنظيم القاعدة في 
العراق، لديها طموحـــات لإعادة تجديد 
نفســـها مـــرة أخـــرى. وحـــذروا من أن 
”داعش لا يزال يشـــكل تهديدا خطيرا في 

العراق وأفغانستان وخارجها“.
يرى مختصون في مكافحة الإرهاب 
أنه ليـــس هناك ما يمنـــع تجديد الولاء 
لقيـــادي جديد لداعش خلفـــا للبغدادي، 
طالمـــا أن الأيديولوجيا نفســـها لا تزال 
قائمة، فيمـــا تتجه الأنظار إلـــى القارة 

الآســـيوية التـــي باتـــت مـــلاذا لفلـــول 
التنظيم بعد أن خسروا معركتهم في كل 

من العراق وسوريا.

وعلــــى الرغــــم مــــن أنــــه لا توجد في 
دول جنوب شرق آســــيا قيادات داعشية 
بارزة، أي قيادات فكرية، إذ أن التنظيمات 
المتطرفة بحاجة إلى مرشد، إلا أن الفلبين 
وإندونيســــيا وماليزيــــا، حيــــث يوجــــد 
البعــــض من أكثر المتطرفين الإســــلاميين 
تنظيما، قالت إنها تتأهب لعمل انتقامي 
محتمــــل من جانــــب أتبــــاع التنظيم بما 
التي  في ذلك هجمات ”الذئــــاب المنفردة“ 
يشنها مواطنون اعتنقوا الأفكار المتطرفة 
من خلال آلة الدعاية القوية التي يديرها 

التنظيم على الإنترنت.

وقــــال دلفين لورينزانــــا، وزير الدفاع 
الفلبينــــي، إنه رغــــم أن مــــوت البغدادي 
ســــيربك تنظيــــم الدولة الإســــلامية فإن 
التنظيــــم لا يــــزال يمتلك قــــدرات ويمثل 
خطــــورة. وكان نفوذ التنظيم قد ترســــخ 
بين الشباب المســــلمين غير المتعلمين في 

إقليم مينداناو المضطرب.
وقــــال لورينزانا ”هذه ضربة للتنظيم 
نظــــرا لمكانة البغــــدادي كزعيــــم“، لكنها 
مجــــرد انتكاســــة لحظيــــة نظــــرا لتعمق 
التنظيم واتســــاع نطاقه على المســــتوى 
العالمــــي مؤكــــدا ”ســــيأخذ شــــخص مــــا 

مكانه“.
وأعلن التنظيم مســــؤوليته عن أربعة 
تفجيرات انتحاريــــة منذ يوليو من العام 
الماضــــي في الفلبين التــــي خاضت أطول 
معاركها منذ الحــــرب العالمية الثانية في 
2017 عندمــــا حاصر متطرفون يســــعون 
لإقامــــة دولــــة إســــلامية مدينــــة مــــاراو 
واحتلوها على مدى خمســــة أشــــهر رغم 

الغارات الجوية والهجمات البرية.
وشــــارك في عملية ماراو مقاتلون من 
ســــبع دول على الأقل من بينهــــا ماليزيا 

التــــي لا تزال في حالة تأهب عالية والتي 
ألقت القبض على 400 شــــخص للاشتباه 
في وجــــود صــــلات تربطهــــم بجماعات 

متشددة.
وقال أيوب خان مدين بيتشاي، رئيس 
وحدة مكافحة الإرهاب بالشرطة الماليزية، 
إن القلــــق الحقيقي ليس في قيادة الدولة 
الإســــلامية بل في أثر تعاليمها. وأضاف 
”هــــو نبأ طيب. لكن موته لــــن يكون له أثر 
يذكر هنا لأن المشكلة الرئيسية تكمن في 

استمرار انتشار أيديولوجيا تنظيم 
الدولة الإسلامية“.

من جهته أدلــــى رئيس وزراء 
موريســــون  ســــكوت  أســــتراليا 

بتصريح مشابه وقال إن موت 
البغدادي ليس نهاية المطاف 
بأي حال من الأحوال. وقال 
ســــكوت عن التنظيم ”هذا 
وحــــش بــــرؤوس عديدة.. 

يظهر  رأســــا  قطعت  كلمــــا 
غيره لا محالة“. 

الاســـتخبارات  وكالـــة  وذكـــرت 
الإندونيســــية أنهــــا جاهــــزة لأي عمــــل 
انتقامي ورغم أن موت البغدادي سيكون 
ضربة نفسية 
فإن التنظيم 
سيختار من 
يحل محله.

منطقة جنوب شرق آ سيا تعلن النفير وتتأهب

أسماء مرشحة 

لخلافة البغدادي
 واشنطن - فتح خبر مقتل البغدادي 
تســـاؤلات عـــن واقـــع التنظيـــم فـــي 
المرحلة المقبلة، ومـــا إن كان قادرا على 
والاســـتمرار  بالبقاء،  جنـــوده  إقنـــاع 
فـــي عملياتهـــم أم لا، وهنـــاك العديـــد 
من الأســـماء قد تكون مرشـــحة لخلافة 
البغـــدادي، إذا تخلى التنظيم المتطرف 
عـــن العائق الأبرز وهـــو إثبات اتصال 
نســـبها إلى قبيلـــة قريـــش، التي زعم 

التنظيم أن البغدادي ينحدر منها.

¶عبد الله قرداش: 
الملقــــب بأبي عمــــر التركماني، هو 
الاســــم الأبرز الذي طــــرح عقب الإعلان 
عن مقتل الأخير. والتركماني الذي تقلد 
عــــدة مناصب في التنظيم، ذكره قيادي 
التنظيم إســــماعيل العيثاوي (أبوزيد 
العراقي)، في مقابلة له بعد اعتقاله في 
الربــــع الأول من العــــام الماضي، إذ قال 

إنه من المرشحين لخلافة البغدادي.
وكان التركماني معتقلا في ســــجن 
بوكا فــــي العراق رفقة قيــــادات تنظيم 
داعــــش، وشــــغل منصب شــــرعي عام 
تنظيم القاعدة، وهو خريج كلية الإمام 

الأعظم في الموصل.
وبحســــب مصــــادر عراقيــــة، فــــإن 
”قرداش اتســــم بالقســــوة، والتســــلط، 
والتشــــدد، وكان من أوائل مســــتقبلي 

البغدادي في الموصل عام 2014“.

¶حجي ناصر، أو عبدالناصر: 
هــــو مــــدرج علــــى لائحــــة الإرهاب 
الأميركيــــة منــــذ نهايــــة العــــام 2018. 
وتولــــى حجــــي عبدالناصــــر مناصب 
رفيعة في تنظيم داعش، أبرزها قيادته 
العسكرية للتنظيم في سوريا. كما عين 
رئيســــا للجنة المفوضة لتنظيم داعش، 
وهي المسؤولة عن منهجية وسياسات 
نزاعــــات  شــــهدت  والتــــي  التنظيــــم، 
حادة بــــين أعضائها خلال الســــنوات 

الماضية.
واشــــتعل الخــــلاف منتصف العام 
2017 بين حجــــي عبدالناصر من جهة، 
وقيادي بالتنظيم يدعى أبوعبدالرحمن 
الشــــامي من جهــــة أخرى، فــــي الفترة 
للتنظيــــم،  انحســــارا  شــــهدت  التــــي 

واختفاء مؤقتا للبغدادي.
ويعرف حجـــي عبدالناصر، بأنه 
من التيار الأكثر تشددا داخل التنظيم 
والذي تســـبب فـــي تخويـــن تيارات 
كاملـــة داخـــل التنظيـــم، واعتقالهم، 

وقتلهم لاحقا.

¶معتز الجبوري، : 
 تيسير حجي كما يعرف، هو أيضا 
من بــــين قيــــادات التنظيــــم البارزين، 
والذي وضعت واشنطن 3 ملايين دولار 

لمن يدلي بمعلومات توصل إليه.
وبحسب ما نشر من معلومات عن 
الجبــــوري فإنه تقلد في فترة ســــابقة، 
والمتفجرات  القنابل  تصنيع  مسؤولية 
لــــدى التنظيــــم. ويعتبر مــــن القيادات 
المخضرمــــة في تنظيــــم داعش، وممن 

التحقوا في صفوفه قبل سنوات.

¶سامي الجبوري، أو حجي حميد: 
 تولى سابقا إدارة الشؤون المالية 
في تنظيم داعش. وبرز دور الجبوري 
عنـــد ســـيطرة التنظيم علـــى مدينة 
الموصل عـــام 2014، وإعلانه الخلافة، 
حيث كان نائبا لوالي الموصل حينها، 
وتولى الجبوري بعد ذلك مســـؤولية 
الإشـــراف على مبيعـــات التنظيم من 

النفط والغاز.

¶أبوالحسن المهاجر:
هو الناطق الرسمي باسم تنظيم 
داعش منـــذ نهاية العـــام 2016، بعد 
اغتيال أبي محمـــد العدناني. يعتبر 
المهاجـــر من القـــادة القلائل الذين لم 
تتوفر أي معلومة عـــن هويتهم، ولم 
يتمكن التحالف الدولي ضد التنظيم، 
حتى من تحديد جنســـيته. ومن غير 
المســـتبعد أن يكـــون التنظيم قد أعد 
للبغـــدادي،  خلفا  للقيـــادة  المهاجـــر 
لاســـيما أنه تصدر المشهد 
في فترة الغياب الطويلة 

لزعيم التنظيم.

وجــــود صــــلات تربطهــــم بجماعات في
متشددة.

وقال أيوب خان مدين بيتشاي، رئيس
وحدة مكافحة الإرهاب بالشرطة الماليزية،
إن القلــــق الحقيقي ليس في قيادة الدولة
أثر تعاليمها. وأضاف الإســــلامية بل في
”هــــو نبأ طيب. لكن موته لــــن يكون له أثر
يذكر هنا لأن المشكلة الرئيسية تكمن في 

استمرار انتشار أيديولوجيا تنظيم 
الدولة الإسلامية“.

من جهته أدلــــى رئيس وزراء 
موريســــون ســــكوت  أســــتراليا 
إن موت  مشابه وقال بتصريح

البغدادي ليس نهاية المطاف 
بأي حال من الأحوال. وقال 
ســــكوت عن التنظيم ”هذا 
وحــــش بــــرؤوس عديدة.. 
يظهر رأســــا  قطعت  كلمــــا 

غيره لا محالة“. 

انتقامي ورغم أن موت البغدادي سيكون
ضربة نفسية 
فإن التنظيم 
سيختار من 
يحل محله.

داعش منـــذ نهاية العـــام 2016، بعد
محمـــد العدناني. يعتبر اغتيال أبي
المهاجـــر من القـــادة القلائل الذين لم
تتوفر أي معلومة عـــن هويتهم، ولم
يتمكن التحالف الدولي ضد التنظيم،
حتى من تحديد جنســـيته. ومن غير
المســـتبعد أن يكـــون التنظيم قد أعد
للبغـــدادي، خلفا  للقيـــادة  المهاجـــر 
لاســـيما أنه تصدر المشهد
في فترة الغياب الطويلة

لزعيم التنظيم.

داعش وحش برؤوس 

عديدة كلما قطعت 

رأسا يظهر غيره

سكوت موريسون

نهايةنهايةالبغدادي



واشــنطن - أعربت مصــــادر أميركية 
عن قلقها مــــن المعلومات التي كشــــفها 
الرئيس الأميركــــي دونالد ترامب حول 
العملية العســــكرية التي أدت إلى مقتل 

قائد تنظيم داعش أبوبكر البغدادي.
وكشف إعلان ترامب عن وفاة زعيم 
داعــــش مجموعة كبيرة مــــن التفاصيل 
الحساسة حول العملية العسكرية التي 

يمكن أن تعرض الغارات المستقبلية.
المؤتمــــر  أثنــــاء  ترامــــب  وأســــهب 
الصحافــــي الذي دام 48 دقيقة كاملة في 
الحديث عن ظروف العملية العســــكرية 
التي قــــال إنه كان متابعا لها مباشــــرة 

”كما لو أنك تشاهد فيلما سينمائيا“.
ولفت المراقبون إلى ما كشــــفه حول 
الكيفية التي قامت بها القوات الخاصة 
للجيش الأميركي ”دلتا فورس“ لمهاجمة 
المجمع شــــديد التحصين، لاســــيما من 
خلال اختراق جدرانــــه لتجنب الأبواب 
المفخخة، ومن ثم مطاردة زعيم التنظيم 
البغــــدادي داخــــل شــــبكة مــــن الأنفاق، 
ومــــا رواه عــــن قيامه بتفجير ســــترته 
الانتحارية وقتل نفسه مع ثلاثة أطفال.

وتنقــــل الصحافــــة الأميركيــــة عــــن 
مايكل ناغاتا، وهو جنــــرال متقاعد في 
الجيش الأميركــــي وكان قائد العمليات 
الخاصة البارز في الشــــرق الأوسط، أن 
الحديث عــــن العمليات العســــكرية من 
قبل من لا يفقهون شــــيئا فــــي القضايا 

العسكرية هو شأن يدعو إلى الغضب.
جيــــدة،  قصــــة  ”إنهــــا  وأضــــاف 
ويمكنني أن أفهــــم الدافع لقصة جيدة. 
ويمكن أن تكون لها فوائد إيجابية، لكن 
الفوائد تبقى أقل مما تســــببه من ضرر 
على مســــتقبل العمليات العسكرية ضد 

الإرهاب“.
ونقلــــت الصحافــــة الأميركيــــة عن 
بعــــض قدامى المحاربــــين الذين 
العمليــــات  فــــي  شــــاركوا 
الســــابقة، أن بعضا من 
التفاصيــــل التي 

رواها ترامب من شأنها وضع الجماعات 
الإرهابية في صورة الكيفية التي تعمل 
بهــــا الأجهــــزة الأمنية والعســــكرية في 

الولايات المتحدة.
ونقل عن أحد المصادر العســـكرية 
الأميركـــي القول ”أنـــا مندهش من أنه 
دخل فـــي هذا المســـتوى مـــن الدقة“. 
ويذكر  الجنرال ناغاتا أن ترامب ليس 
أول من ينتهج هذا الســـلوك المستخف 

بالسرية العسكرية.

الأشـــخاص  ”هؤلاء  ترامب  وقـــال 
أذكيـــاء للغاية، لم يعودوا يلجأون إلى 
اســـتخدام الهواتف الذكيـــة“، مضيفا 
”إنهم أذكياء للغاية من الناحية الفنية، 
كما تعلمون، هم يستخدمون الإنترنت 

أكثر من أي شخص في العالم“.
وتســـاءل ناغاتا ”لماذا يذكر ذلك؟“، 
مضيفـــا أن فـــي ذلـــك ما يضـــر بعمل 
المهندسين المنكبين على مراقبة شبكات 

الإنترنت المشبوهة.
وكان ترامـــب قد ذهـــب إلى وصف 
دقيـــق لتصميم المجمع الذي كان يأوي 

زعيم تنظيم داعش. 
ونقل عـــن قائـــد عمليـــات خاصة 
طلب عـــدم الكشـــف عن هويتـــه ”هذا 
أمر حســـاس جدا“، مضيفا أن ”العدو 
يعـــرف إلـــى حد مـــا أنه بـــات يمكننا 
اكتشـــاف ذلك، لكنه لا يعرف كيف يتم 

ذلك، ونحن لا نريد ذلك“.
ويقـــول اريـــك روبنســـون، وهـــو 
ضابط مدرب شـــغل مناصب في قوات 
حتى  الخاصة  والعمليـــات  المخابرات 
العام الماضي، إنـــه ليس على الرئيس 
أن يكشـــف أمورا كهـــذه، ”إنه متهور، 
ولكـــن الأمر ليس أســـوء مـــن إظهاره 
لصور الأقمـــار الصناعية التي رصدت 
لصواريخهـــا  إيـــران  إطـــلاق  موقـــع 

الفضائية. كان ذلك سيئا“.
الجيش  جنـــرالات  بعـــض  ويأخذ 
الأميركي ذهاب الرئيس دونالد ترامب 
إلى الحديث عـــن عدد المروحيات التي 
اســـتخدمت في عملية قتـــل البغدادي، 
وعن لجوء رجـــال القـــوات الأميركية 
الخاصـــة إلى ”تفجير ثقوب في جانب 
المبنـــى، دون الرغبـــة في المـــرور عبر 

الباب لأنه كان مفخخا“.

مخاوف أميركية من رواية 

ترامب الهوليوودية
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نفس الأسئلة تطرح بعد سبعة عقود من اغتيال البنا

 القاهــرة – إن محاولــــة البحــــث عــــن 
إجابة على ســــؤال تأثــــر التنظيم الهيكلي 
لداعــــش بعد إعلان واشــــنطن عــــن مقتل 
زعيمه أبوبكر البغدادي، بدأت منذ صيف 
عام 1991 بمدينة دمنهور في شــــمال غرب 
القاهــــرة، بعد أكثر من أربعــــة عقود على 
قتل مؤســــس تنظيم الإخوان حسن البنّا، 
حيث دورة الاعتمــــاد التربوي لكاتب هذه 
الســــطور في رحلة الصعود داخل تنظيم 
الإخــــوان، كان ذلك بعدمــــا اجتزتُ مرحلة 

المؤيد ثم المؤيد القوي.
في هذه الــــدورة يضــــع العضو قدمه 
علــــى أولــــى درجــــات الترقــــي التنظيمي 
بعدما تتم مُصارحته أنه عضو في تنظيم 
الإخــــوان، وتُوّجــــت الــــدورة بمحاضــــرة 
لقياديّ مــــن الرعيــــل الأول للتنظيم، وفي 
حضــــرة مــــن عايــــش البنّا، حيــــث يكون 
العضو التنظيمي في حالة احتشاد نفسي 
وعاطفي وإيماني، ترقى لدرجة الاستنفار.
حكى الرجل كثيرًا عن حال البنّا، وذكر 
أن سيّد قطب كان يوم مقتل البنّا في إحدى 
مستشــــفيات الولايات المتحــــدة، ولم يكن 
حينها ســــوى أديب، وفجأة سمع أجراس 
الكنائــــس تدق فــــي غير وقــــت الصلوات، 
فســــأل عن الســــبب وكانــــت الإجابة: هذه 
دقات احتفال بموت حسن البنّا في مصر، 
الرجــــل الــــذي كان يُعِــــد لإعــــادة الخلافة 
الإســــلامية من جديد، ســــاعتها قرر قطب 

العودة ودخول جماعة الإخوان.
عبر ســــنوات تلت هذا التاريخ، تواتر 
داخــــل التنظيم ذكــــر هذه القصــــة بصيغ 
مختلفة في سرد التفاصيل وإن اتفقت في 
الجوهر. وعبر مشــــهد سينمائي تنظيمي 
الإخراج، ينســــكب في وعــــي كل عضو في 
تنظيــــم ديني مــــا يروي إنبات شــــخصية 
الأخ المجاهد عبر ترجمة عملية لتوصيف 
(الشــــهيد)،  بالإمــــام  التنظيــــم  مؤســــس 
وتحويل عملية مقتله إلى وقود يُجَدد دماء 
ر مــــن الأداءات العنيفة  التنظيمــــات ويُطوِّ
للأعضــــاء، كلما عايشــــوا معنى الشــــعار 
الأساسي للتنظيم ”الجهاد سبيلنا– الموت 

في سبيل الله أسمى أمانينا“.

من مصر إلى تركيا

ر الاستثمار التنظيمي الأسطوري  تطوَّ
لقتل الزعيم، عبر تعميم النموذج السابق، 
حيث الأحــــداث تنقلنا من مصر إلى تركيا 
فــــي 28 أغســــطس 2016، وهُناك يقيم رجل 
الأعمال وعضو المكتب السياسي للتنظيم 
الإخوانــــي أحمــــد مطــــر الذي كتــــب على 
صفحته الشخصية ”في مثل هذا اليوم من 
50 عاما، فوجئ المهندس التركي نجم الدين 
أربــــكان باحتفــــالات في ألمانيا، ســــأل عن 
ســــببها، فأجابوه تم اليوم إعدام إرهابي 
في مصر اسمه سيد قطب، فسأل عن كتبه 
وأحضرهــــا جميعا وقرأها، فاقتنع بالفكر 
وتبني الفكرة، وكانت بداية ولادة الحركة 
الإســــلامية فــــي تركيا، وأصبــــح تلاميذه 
رؤســــاء الجمهورية والحكومــــة والبرلمان 

والحزب الحاكم“.
دقــــت الكنائس في الغــــرب لمقتل البنّا 
فكانت الإشارة لأن يستلم رايته سيد قطب 
وهو في أميركا، فيما يتم إعدام الأخير في 
مصر فتدق نفس الكنائس، لكن في ألمانيا 
هذه المرة، لتكون الإشــــارة التي ينتظرها 
نجم الدين أربكان ليحمل الراية في تركيا.
هذا الســــيناريو يمُكن عبر استقصاء 
صحافــــي الوصول إلى تنويعات تنظيمية 
تحمل جنســــيات مختلفــــة وبيعة واحدة، 
بما يضمن أن تحفُل سير قيادات التنظيم 
في الأقطار المخُتلفة بهكذا أســــاطير تربط 
بين الزُعماء التاريخيين، حيث يُسلم راية 
د الموت في  القيادة زعيم شهيد لزعيم مُجَدِّ

سبيل تنظيمه هو أسمى غاياته.
إنها الحاضنة العقدية الرئيســــة التي 
تُنتج المجُاهد، عبر أوعية تربوية شعارها 
الرئيس (وأعــــدّوا) وأركانها الأساســــية، 
وهي الأصــــل الذي تنبت عنــــه كل مناهج 
تنظيمات الدين السياسي بتنوع قياداتها 

ومرجعياتها سنية وشيعية.
ولذا لا يجب أن نندهش حين نكتشــــف 
كل أدبيات هــــذه التنظيمات أمثال: جهاد، 
حــــزب اللــــه، جماعــــة إســــلامية، الحرس 
الثــــوري، التكفيــــر والهجــــرة، الحوثــــي، 

القاعدة، داعش، وقبلهم الإخوان، جميعها 
لا تربــــط العضو الجديــــد بمنهج أو حتى 
بتدريب على سلاح، وإنما بدايات التجنيد 
(الدعوة) تكون عبر الطرق على وتر مآسي 
المســــلمين والحرب على الإســــلام، بهدف 
إيقاظ الإيمان المخدر ســــعيًا لإيقاظ الهمة 
بمــــا يدفــــع للبحث عــــن المــــوت باعتباره 

السبيل لأن توهب لكم الحياة.
في مطلع عام 2006 كنتُ المســــؤول عن 
لجنة الإنترنــــت بإعلام تنظيــــم الإخوان، 
وكان أن تم اســــتدعائي صباحًا عبر نائب 
المرشــــد الثاني (خيــــرت الشــــاطر) لمكتب 
الإرشــــاد، في الاجتماع الــــذي ضم النائب 
الأول للمرشــــد محمد حبيــــب، وأمين عام 
التنظيــــم حينهــــا محمود عــــزت، ومعهم 
عضو المكتب الراحل محمد مرســــي، كانت 
القضيــــة العاجلــــة تتمثل فــــي أن مُنتدى 
الإخــــوان علــــى الإنترنــــت، وكان يُدار من 
قبل شباب تنظيميين متواجدين بين مصر 
وقطر، قام بنشــــر مُشــــاركة لأحد الأعضاء 
وصّف فيها أســــامة بــــن لادن زعيم تنظيم 
القاعدة بعباراتٍ تحمل الكثير من التقدير 
كان منها ”الشيخ المجاهد العالم العامل“.

حاولت وقتها شــــرح طبيعــــة المنتدى 
ومساحات التعبير المفتوحة فيه، والفرق 
بينها وبين الموقع الرســــمي، غير أن قرار 
الاجتمــــاع كان تكليفــــي بالتواصــــل مــــع 
شــــباب المنتــــدى لإبلاغهــــم بقــــرار مكتب 
الإرشــــاد حــــذف هــــذه المــــادة مــــن الموقع 
حتــــى لا يتــــم اتخاذها ذريعــــة للربط بين 
الإخوان والقاعدة، وكان أن نفذتُ التكليف 
واســــتجاب الشباب غير أني حين راجعت 
ما ســــطرته التدوينة اكتشفت أنها تحمل 

رأي القاعدة العريضة من أبناء التنظيم.
مطلع شــــهر مايــــو 2011 كُنــــتْ أنتظر 
اللحظــــة التي أعلــــن فيها اســــتقالتي من 
التنظيــــم والتي كانت نهاية ذات الشــــهر، 
وفي صباحٍ مُشابه لصباح مؤتمر الرئيس 
الأميركــــي دونالد ترامب، خــــرج الرئيس 
الســــابق بــــاراك أوبامــــا ليُعلن عــــن قتل 
أســــامة بن لادن وإلقــــاء جثته في المحُيط، 
كان هــــذا الصباح مختلفًا عن صباح 2006 
الذي شهد رفضًا قاطعًا من مكتب الإرشاد 
لتوصيف أســــامة بن لادن بصفة الشــــيخ 
فــــي منتدى عــــام يحمــــل اســــم الإخوان، 
حيــــث أن صبــــاح مايــــو 2011 كان قد أتى 
وإخوان مصر علــــى أعتاب التمكين، وهو 
ما يســــتدعي أن يصطف كل أبناء مشروع 
الدين السياســــي (التنظيمات الإسلامية)، 

حول تصدر التنظيم الإخواني للمشهد.
قبــــل مقتل البنّــــا بـ4 أعــــوام، تحديداً 
عام 1945، وقف مؤســــس التنظيم موجهاً 
رسالة إلى رؤساء المناطق ومراكز الجهاد 
حملت عنوان (رسالة الجهاد) رسخت هذه 
الرسالة معاني أساسية عليها تقوم عملية 

صناعة الجهادي أيًا كان تنظيمه.

عبر هذه المعاني تطورت آليات صناعة 
الجهادي، خلال المسافة الزمنية بين مقتل 
البنّــــا والبغــــدادي، وبــــات حصــــد أرواح 
القادة عملية دفع مســــتمرة، ضامنة لبقاء 
المنهج الأصيل وتطور أدوات تحققه، وهو 
ما عبر عنه ســــيد قطب بقوله ”إن كلماتنا 
تظــــل عرائس من الشــــمع حتــــى إذا متنا 
في ســــبيلها، دبَّت فيها الروح وكُتبت لها 

الحياة“.
ظــــل أداء الجيــــل الأول من الجهاديين 
فــــي حالة ثبــــات حتــــى كان مقتــــل البنّا، 
ليبــــدأ دبيب الــــروح في مناهــــج الجهاد، 
ويغدو ”الإمام الشــــهيد“ هو الســــابق إلى 
الجنة، ويظل هــــذا الجيل في طوره الأول 
إلى أن يُصدر ســــيد قطب أولى الترجمات 
لمنهج الجهاد المعُاصر في إطار ما وضعه 
البنّا من أســــس، وبإعدام قطب المصحوب 
بعالمية التغطية تبدأ روح جديدة تســــري 
في الجيل الثاني من جهاديي السبعينات 

الذين يســــوقهم تنظيم أممي يحتشد على 
أرض أفغانســــتان برعاية صــــراع قُطْبَي 
العالــــم، لتؤســــس للحاضنــــة الجهاديــــة 
الأمميــــة القاعــــدة بزعامة إمــــام خرج من 

حاضنة البنّا الفكرية.
وأصبــــح المجُــــدّد للأجيــــال الجهــــاد 
الثالثة، والتي تســــتمر فــــي تطوير عنفها 
عالميًــــا تحت راية بن لادن الذي ظل ينتظر 
الموت حتــــى أتاه على يد قــــوات أميركية 
فــــي 2011، ليطوي قتلــــه مرحلة الجهادي 
التقليــــدي، وليبــــزغ نجمُ جيــــل جهاديي 
القرن الحادي والعشرين، يتزعمهم أبوبكر 
البغدادي الذي نما وعيه على مناهج البنّا 
وقطب وبن لادن، ونما تنظيمه في ساحات 

جهاد مفتوحة بالعراق ثم سوريا.
وتطــــورت مناهجه لتتجــــاوز تقليدية 
البنــــاء التنظيمي لخلايا الجهــــاد، وتُفرز 
الانتصــــار  رســــالتها  إعلاميــــة  أداءات 
بالرعب، ولتتحول ساحات السيطرة على 
الأراضي في العراق وسوريا إلى حواضن 
إعــــداد متعــــددة الجنســــيات تعمــــل على 
مشــــروع إنتاج ”المجاهد المسلم العالمي“، 

والمعروف إعلاميًا بـ“الذئب المنفرد“.
خلال قرابة تســــع ســــنوات، استطاع 
البغــــدادي أن يبني مُجتمعًــــا للجهاديين، 
كوّنته أســــر، أنتجت أطفالاً لا يعرفون لهم 

دينًا إلا دين (الخلافة).
وحسب إحصاءات نُشرتْ في صحيفة 
”الإندبندنت“ في أغســــطس 2018، فإن عدد 
المقاتلــــين الأجانب ســــتة آلاف في العراق 
وســــوريا، ومعهــــم 53781 فــــردا مــــن 146 
دولة سجلت الســــلطات التركية أسماءهم 
كمشــــتبهين فــــي محاولة الانضمــــام إلى 
المقاتلين في القُطريــــين، وكان بينهم 1680 
من مقاتلات الخلافة، المدُربات على القتال 
والتجنيــــد وتنفيذ العمليــــات الانتحارية 

وعمليات القتل بالأسلحة البيضاء.
علاوة على جيش من الأطفال (أشبال 
الخلافة) وتشير الإحصائيات إلى أن منهم 
900 طفــــل من مصــــر، الإمــــارات، الكويت، 
الأردن وتونــــس، وجميع هــــؤلاء الجنود 
بتصنيفاتهــــم يحملــــون تكليفًــــا تأمينيًا 

أصدره البغدادي ”لا يتمكن عدوٌ منكم“.
كانت هذه التوصية الدرس المسُـــتفاد 
من قتل أســـامة بن لادن، وجعلت الضابط 
الـــذي بات حاكمًا لحركة كل مُجاهد عالمي، 
لا يتحرك إلا مرتديًا ســـترته الناسفة، وهو 
ما التزم به الإرهابي الحسن عبدالله الذي 
فجر نفســـه بمجرد توقيفه من قبل رجال 
الأمن المصري أثناء ســـيره بحي الأزهر 
بالقاهـــرة فـــي فبرايـــر 2019، كان فعل 
الحســـن اتســـاقًا مع تكليف البغدادي 
الذي يســـتوي في الالتزام به من بايعه 
مباشـــرةً، مع من بايع على الجهاد في 

المطُلق.
عنـــد هذه النقطة يمُكـــن أن يعود بنا 

مشـــهد الواقـــع لحديـــث الرئيـــس ترامب 
الـــذي قـــال فيـــه ”البغـــدادي فجّر سُـــتْرة 
ناســـفة كان يرتديها بعد أن حُشر في نفق 
وكان يصـــرخ وينوح، البغدادي مات ميتة 
الـــكلاب والجبناء“. بعيدًا، عن أداء ترامب 
الاحتفالــــي بمقتل البغــــدادي، يلزم العالم 
أن يتوقف لإعادة النظر في إســــتراتيجية 
مكافحة الإرهــــاب عالميًا، ليــــس باعتباره 

مجرد مادة للدعاية السياســــية أو ذريعة 
لحضــــور أصحــــاب المصالح في مشــــهد 
مناطق الثــــروات والنفط، وإنما باعتباره 
تهديــــدًا للمصير الإنســــاني، بعدما باتت 

ساحاته مفتوحة على كل حدود الدنيا.

تفسير التزام البغدادي

خــــلال 18 شــــهرا مضت، بــــدأت حالة 
تأهيل إلكتروني للجيــــل القادم من ”جند 
الفــــزع“ عبــــر إصــــدار دوري فــــي صورة 
مجلــــة، إنه الإصدار الــــذي وصلت أعداده 
حتــــى كتابة هذه الأســــطر إلــــى 28 عددا، 
تتجــــاوز فــــي مناهجهــــا فعــــل التأهيــــل 
العقــــدي التقليــــدي، لتتعــــداه إلى خطاب 
المســــتويات  ومُتعَــــدِد  البنيــــة  متكامــــل 
ومتنوع المتَُلقي جنسًــــا وجنسية وعمرًا، 
إنــــه حديث إلــــى مواطني دولــــة الخلافة 
الذين أجبرتهم المواجهات العســــكرية في 
الســــاحات المفتوحة على الهجرة إلى كل 
الدنيا، والكمون إلى حــــين امتلاك القدرة 
على الفعل أي فعل، ويصل إليهم التنظيم 
شــــيوخًا في كل تخصص عبر الفضاءات 

الإلكترونية حاملين كل جرعات التأهيل.
وفي مايــــو 2011، حين قتلــــت القوات 
الأميركية بن لادن، أعلنت السلطات وقتها 
أنهــــا صادرت وثائــــق وأقراصــــا مُدمجة 
وأجهزة كمبيوتر تحوي معلومات تخص 
القاعــــدة، وهو نفس الإجراء الذي أشــــار 

إليه ترامب في كلمته عن قتل البغدادي.
غير أن الواقع في حالة بن لادن لم يُشر 
إلى أن هذه الوثائق غادرت أحضان أجهزة 
الاستخبارات الأميركية، وهو ما يشي بأن 
مصير أوراق البغدادي سيلحق بسابقتها 
المصادرة عن القاعدة، وفي الحالتين اعتبر 
العقل الأمنـــي الحاكم للمعركة أن الوثائق 
غنيمة معلوماتية له وفقط، وهو ما يُفسر 

السبات العميق 
الذي استيقظ 

منه العالم على 
أعلام داعش 

ترفرف في 
بقاع عدة من 

الأرض.

العبدالجعبدالجليل الشرنوبي
كاتب مصري

من البنا إلى البغدادي مرورا ببن لادن.. صناعة «الإمام الشهيد»
ا خرافة المجاهد العالمي

ّ
ترجم عملي

ُ
تفجير سترة زعيم داعش في سوريا ي

هل يتأثر البناء التنظيمي للجماعات الإسلامية المتطرفة بقتل الزعيم الإمام 
ــــــه محطة تحول نحو التطور في البناء والأداء بما  أو الخليفــــــة، أم يمُثِّل مقتل
يوسع دوائر تهديده؟ هذا السؤال الذي يواجه العالم اليوم بمجرد الانتهاء 
مــــــن متابعة تفاصيل مشــــــهد النهاية في حياة أبوبكر البغدادي، مؤســــــس 

تنظيم داعش الإرهابي.

محاولة البحث عن إجابة 

على سؤال تأثر التنظيم 

الهيكلي لداعش بعد إعلان 

واشنطن عن مقتل زعيمه 

أبوبكر البغدادي، بدأت 

منذ عام 1991 في القاهرة، 

لدى قتل مؤسس تنظيم 

ا
ّ
الإخوان حسن البن

الحديث عــــن العمليات العســــكرية من 
قبل من لا يفقهون شــــيئا فــــي القضايا 

العسكرية هو شأن يدعو إلى الغضب.
جيــــدة،  قصــــة  ”إنهــــا  وأضــــاف 
ويمكنني أن أفهــــم الدافع لقصة جيدة. 
ويمكن أن تكون لها فوائد إيجابية، لكن 
الفوائد تبقى أقل مما تســــببه من ضرر 
مســــتقبل العمليات العسكرية ضد  على

الإرهاب“.
ونقلــــت الصحافــــة الأميركيــــة عن 
بعــــض قدامى المحاربــــين الذين 
العمليــــات  فــــي  شــــاركوا 
الســــابقة، أن بعضا من 
التفاصيــــل التي 

الإنترن
وك
دقيـــق
زعيم ت
ون
طلب ع
أمر حس
يعـــرف
اكتشــ
ذلك، و
وي
ضابط
المخابر
العام 
أن يكش
ولكـــن
لصور
موقـــع
الفضا
وي
الأميرك
إلى الح
اســـتخ
وعن لج
الخاص
المبنـــى
الباب

ليات القتل بالأسلحة البيضاء.
علاوة على جيش من الأطفال (أشبال
لافة) وتشير الإحصائيات إلى أن منهم
طفــــل من مصــــر، الإمــــارات، الكويت،
ن وتونــــس، وجميع هــــؤلاء الجنود
صنيفاتهــــم يحملــــون تكليفًــــا تأمينيًا
و لج ؤ يع وج و ؤو

”لا يتمكن عدوٌ منكم“. دره البغدادي
كانت هذه التوصية الدرس المسُـــتفاد 
م و ي ي ب ر

قتل أســـامة بن لادن، وجعلت الضابط 
ي بات حاكمًا لحركة كل مُجاهد عالمي، 
حرك إلا مرتديًا ســـترته الناسفة، وهو 
لتزم به الإرهابي الحسن عبدالله الذي
 نفســـه بمجرد توقيفه من قبل رجال
ن المصري أثناء ســـيره بحي الأزهر 
هـــرة فـــي فبرايـــر 2019، كان فعل 
ســـن اتســـاقًا مع تكليف البغدادي

ر ي بر ي ر

ي يســـتوي في الالتزام به من بايعه
شـــرةً، مع من بايع على الجهاد في

م ي ي ي

لق.
ر

عنـــد هذه النقطة يمُكـــن أن يعود بنا
ـهد الواقـــع لحديـــث الرئيـــس ترامب 
”ي قـــال فيـــه ”البغـــدادي فجّر سُـــتْرة 
نفق  ـــفة كان يرتديها بعد أن حُشر في
ن يصـــرخ وينوح، البغدادي مات ميتة 
بعيدًا، عن أداء ترامب ب. لاب والجبناء“
تفالــــي بمقتل البغــــدادي، يلزم العالم
توقف لإعادة النظر في إســــتراتيجية
باعتباره ليــــس عالميًا، الإرهــــاب فحة

غنيمة معلوماتية له وفقط، وهو ما يفسر
السبات العميق 

الذي استيقظ 
منه العالم على 
أعلام داعش
ترفرف في

بقاع عدة من 
الأرض.

إعلان ترامب عن قتل 

البغدادي يكشف تفاصيل 

حساسة حول عملية 

عسكرية سرية

نهايةنهايةالبغدادي



أظهر اللبنانيون قدرة غير 
مسبوقة على تجاوز الخطاب 
السياسي الذي طالما كانت السلطة 

تمسك من خلاله الشارع إلى حدّ كبير، 
ذلك أن معادلة السلطة قامت على 

خطاب طالما شكّل العصب الطائفي 
والمذهبي مصدر حضوره وفعاليته. 

وبدا انقسام السلطة اللبنانية 
عنوانا دفاعيا في مواجهة المحاسبة 
ومطالب المواطنين، لكن تحالف هذه 

السلطة بين أركانها كان هو الحقيقة 
الموضوعية، فإزاء أي خطر يهدد 
تركيبة السلطة المشكوّ منها ومن 
عدم جدارتها حتى من داخلها، ما 
تلبث أن تتحد حين الشعور بخطر 

تغيير في قواعدها وشروطها، وفي 
نظام المخاصصة المافيوي الذي يكاد 

يختصر دورها في لبنان.

منذ 17 أكتوبر الجاري، انقلبَ 
اللبنانيون على هذه المعادلة. لقد 

فرضت الانتفاضة اللبنانية إيقاعا 
جديدا غير مسبوق في الحياة 

السياسية والاجتماعية اللبنانية، لا 
لأنها أخرجت إلى الشارع أكثر من 

مليون مواطن في أقل التقديرات، ولا 
تزال حاضرة في الساحات اللبنانية 

فحسب، بل لكونها أربكت السلطة 
والطبقة السياسية على وجه العموم، 
بما حملته من تغيير جذري في اللغة 
والخطاب السياسيين، فالذين خرجوا 

هذه المرة ولا يزالون في الشارع، 
نبذوا اللغة الطائفية والمذهبية، 

وتحرروا من انتماءاتهم الحزبية 
والضيقة، وتحدثوا بلغة واحدة لم 
تألفها أركان السلطة، لذا ارتبكوا 

فسكت معظمهم، ومن نطق منهم بدا 
عاجزا عن قراءة ما يجري أو يكابر 
في التمنع عن فهم حقيقة ما جرى 

ويجري في المجتمع اللبناني.
الهوية الوطنية اللبنانية نبتت 
مجددا في اللغة والمشهد والخطاب 
في الشارع، وانكفأ خطاب الهويات 

الضيقة تماما. لغة واحدة واعدة 
ومتقدمة في الوعي أطلقتها ألسُن 

جيل مفاجئ في قوله من الشباب، بدا 
متقدما في خطابه وفهمه على العديد 
من النخب اللبنانية، وهو جيل يؤشر 

إلى قدرات لبنانية عالية للتفوق 
على الجدل الطائفي العقيم الذي 

أنهك لبنان، وأضعف الدولة وقوض 
الاقتصاد، بما وفّره من حماية 

استثنائية للفساد، لاسيما في عملية 
النهب المافيوي للدولة وللمال العام.

هذه الانتفاضة التي شهدها كل 
لبنان أربكت السلطة كما أسلفنا 

القول، لأنها أفقدت السلطة سلاحا 
فتاكا كانت تمتلكه قبل 17 أكتوبر، 

فها هو وزير الخارجية ورئيس التيار 
الوطني الحر جبران باسيل، على 
سبيل المثال لا الحصر، يفقد فرس 

الحقوق المسيحية الذي امتطاه، 
بعدما فقد صلاحيته وكبا أمام فرس 

الانتفاضة اللبنانية. ولم تعد كلمة 
الحقوق المسيحية تغري المسيحيين 
ولا تستنفر فيهم أيّ عصب، وباتت 

خلال أيام قليلة لغة بائدة أمام حقوق 
المواطن اللبناني، وأكثر من ذلك لقد 

خرج اللبنانيون من الملعب الذي رسم 
معادلته أركان السلطة، وانتقلوا إلى 

ملعب وطني لبناني تبدو السلطة 
فيه عاجزة عن استيعاب قواعده 

الجديدة، التي يجري رسمها بنبض 
جديد.

بهذا المعنى بدا حزب الله عاجزا، 
أو لا يريد فهم هذا التحوّل العميق 
في الوعي اللبناني الذي عبرت عنه 
الانتفاضة المستمرة، فمنذ أن بدأت 

هذه الانتفاضة أطلق أمينه العام 
السيد حسن نصرالله لاءاته؛ لا 

لإسقاط الحكومة ولا لإسقاط العهد، 
وتعامل مع ما يجري باعتباره رسالة 
إيجابية للسلطة، وأنّ على الناس أن 

يعودوا إلى بيوتهم.
ومع عدم استجابة الناس 

لتمنيات نصرالله، كان خطابه الثاني 
ينطوي على رسالة أكثر تشكيكا 

بـ“الحراك“، فهو وإن اعتبره حراكا 
عفويا وغير منظم من جهات داخلية 

أو خارجية، أشار إلى أن الحراك 
بات مشبوها بسبب ما اعتبره 

تدخلات خارجية تريد أن تحرِفه 
عن مساره، كما ألمح إلى الحرب 
الأهلية وحذر من الفوضى، من 

دون أن يُبدي أي استعداد لتحقيق 
مطلب إسقاط الحكومة، في سلطة 

يعلم الجميع أنه يتحكم بإدارتها إن 
لم يكن بالوصاية عليها. في وقت 
رسخ حزب الله رغم الإرباك الذي 
طاله حيال هذه الانتفاضة، سواء 
بالتشكيك بها أو باعتبارها مجرد 

حراك مطلبي، أو بإحالة المشهد 
إلى أنه مستثمر سياسيا، وكل هذه 

التوصيفات تخلص إلى أن ما يجري 
هو استهداف للمقاومة، لذا كان 

استحضار نصرالله لحركة السفارات 
التي أشار على طريقته التشكيكية 
بأنها تدير مساره وتوجهاته، وهو 
منحى يحرص حزب الله دوما من 
خلاله على إحالة كل تحدّ سياسي 

واجتماعي واقتصادي، إلى المؤامرة 
على المقاومة، أي أن العقلية الأمنية 

ستبقى هي المعيار المحدد لتعامله 
مع ما يجري اليوم، وهي العقلية 

التي تنذر بالمزيد من الأزمات التي 
ستكشف عقم هذا المنحى الأمني في 

تفسير التحولات المجتمعية.
ما قاله حسن نصرالله يعكس 

إخفاقا جديدا في إدارة الأزمة وحتى 
استشرافها، فهو من جهة عاد إلى 
عادته القديمة في التهديد والوعيد 

إذا لم تنصع الحكومة، التي يحميها 
وتحديدا رئيسها، إلى مراده. 

ومن جهة ثانية بالويل والثبور 
وعظائم الأمور على المحتجين، 

الذين ”شيطنهم“ أصلا، في حال 
لم يستعيدوا ”رشدهم“ ويعودون 

أدراجهم، وإلا وقعوا في ”إثم 
الخيانة“. من يعش ير.

آراء الثلاثاء 82019/10/29

السنة 42 العدد 11512

منذ بدء الحراك الشعبي في العالم 
العربي، وهناك خمس بلدان 

عربية تقريبا انقسمت على نفسها، 
وأصبح الانقسام واقعا ملموسا وطنيا 

وإقليميا وربما دوليا. لكن الانقسام الذي 
يتبلور الآن في فلسطين واليمن وليبيا، 

والانقسام الشديد في كل من سوريا 
والعراق لا يمكن تحقيقه في دولة صغيرة 
المساحة مثل لبنان، ولا بوجود العديد من 

الأحزاب السياسية المعتمدة على نظام 
التقاسم الطائفي الديني والمذهبي.

ومن الصعب توجيه الحراك اللبناني 
العارم لتحقيق ما تم في السودان 

وتونس وربما الجزائر لأسباب مختلفة، 
ولذلك قد يكون الحراك مخادعا من 

الناحية السياسية حتى تكتمل أركانه.
اعتمد الحراك الناجح في بعض 
الدول العربية على أحزاب وقوى لها 

تأثير واضح في توجيه المتظاهرين نحو 
حلول ممكنة التطبيق. وكان ذلك نتيجة 

لتحالفات تلك الأحزاب والقوى التي 
مكّنت من التوصل إلى أهداف وحلول 

متفق عليها.
لعبت القوات المسلحة الدور 

الرئيسي في منع التدهور في دوّامات 
الفوضى، وتمت إزاحة القيادة القديمة 
بالاستناد على مجالس سيادية متفق 
عليها من أحزاب وقوى تقدمت لقيادة 
الحراك وتحويله من مظاهرات غضب 
إلى إرساء نظام سياسي أفضل، لأنه 

لا يمكن التغيير بوجود القيادات 
ذاتها التي تسببت في غضب ورفض 
الجماهير، ودفعتها إلى اللجوء لحل 

الحراك الشعبي.
قام الوضع السياسي والمجتمعي 

منذ إنشاء الدولة اللبنانية الحديثة 
على تقاسم السلطة والمراكز، وتم 

تدوين ذلك بشكل واضح في الدستور 
والقوانين. وأعطي هذا التفاهم والتوافق 

على تسليم السلطة المطلقة للأحزاب 
والتجمعات اللبنانية المعتمدة في 

انطلاقاتها وتصرفاتها وتحالفاتها 
وخلافاتها على الأسس الطائفية، وشمل 

ذلك منصب رئيس الجمهورية 
ورئيس الوزراء، والوزراء، 

ورئاسة المجلس 
النيابي والأعضاء 

وقادة الجيش 
والشرطة.

كان الداعم 
الأول والأكبر 
لهذا التقاسم 
الطائفي هو 

الشعب اللبناني 
ذاته، بغض النظر 
عن وجود أحزاب 

عقائدية ومجموعة 
من المفكرين 

والمثقفين المعادين 
لحكم الطوائف.

يعلم 
المتظاهرون في 

شوارع بيروت ومدن لبنانية عدة أن 
وظائفهم أو أعمالهم واحتياجاتهم قد 
تحققت، وسوف تتحقق مستقبلا، من 
خلال قادة طوائفهم، ويعتمد مستقبل 

إيجاد عمل لأولادهم وبناتهم على 
علاقاتهم بقادة الأحزاب الطائفية التي 

ينتمون إليها.
لا ينال أول الناجحين في الامتحانات 

العامة أو الخريجين في الجامعات 
فرصة الفوز في منحة دراسية إلا بتدخل 

ودعم قادة الأحزاب الطائفية، ولا يتم 
قبول شاب لبناني في الكلية العسكرية 
إلا ضمن التوزيع الطائفي، ودعم واحد 
من قادة الأحزاب الطائفية، وقد لا ينال 

مواطن حق العلاج الحكومي المجّاني أو 
رخصة بناء أو تهرب من ضرائب من دون 

وساطة قادة الأحزاب الطائفية. ولكل 
جمعية أو ناد رياضي أو مجتمعي داعم 

من قادة الأحزاب الطائفية.
وتوجد حفنة من النواب المستقلين 
في البرلمان اللبناني مرتبطين بطائفة 

أو زعيم، ولا يوجد وزير مستقل في 
الوزارة اللبنانية إلا محسوب على قائمة 
أو حزب طائفي. ويتقاسم قادة الأحزاب 

الطائفية مناصب السفراء اللبنانيين 
في الخارج، ومناصب نواب الوزراء 

والمديرين العامين والقضاة. وتسبب ذلك 
العرف السياسي، مع تداخل التواجد 

الفلسطيني، في الحرب الأهلية اللبنانية 
التي اشتعلت منذ عام 1974.

في تلك الحرب التي استمرت حوالي 
خمسة عشر عاما، لم يتواجد مسيحي في 
خندق مسلم، ولا شيعي في خندق درزي، 
ولا تحالف سني لبناني مع ماروني، ولا 

أرمني مع بروتستانتي.
وقفت كل طائفة تدافع عن شوارعها 
ومساكنها، وفق مصالحها وتحالفاتها، 

إلى أن نجحت المملكة العربية السعودية 
في عقد مؤتمر الطائف في مايو عام 

1989، الذي اشترك في أعماله ممثلون 
عن كافة الأطراف والتنظيمات والطوائف 
اللبنانية ليتوصلوا إلى اتفاق سلام قائم 

أساسا على المشاركة الطائفية في حكم 
لبنان الصغير والجميل.

تضمّن اتفاق الطائف قرارا بإنهاء 
النظام السياسي الطائفي في لبنان خلال 

خمس سنوات. واليوم وبعد ثلاثين عاما 
على صدور اتفاق الطائف لا زال الشعب 

اللبناني ينتظر تنفيذ هذا القرار.
إن الحكم الطائفي في لبنان ليس 

بدعة أو خروجا عن الدستور أو 
القوانين، بل هو نظام اختاره اللبنانيون 
وله تاريخ وإنجازات، وصمد ليشكل أمرا 

واقعا عاشت به ومعه الدولة اللبنانية 
منذ ثلاثة وسبعين عاما.

والحكمة وراء ذلك النظام الانتخابي 
والسياسي الذي أفرز الدولة اللبنانية في 

عام 1946، هي حماية الأقليات المتعددة 
التي تعايشت في لبنان من سيطرة 

المسلمين السنة والمسيحيين المارونيين.
تغيّرت اللعبة اليوم ليصبح الخطر 
نابعا من الهيمنة الشيعية المتحالفة مع 

الجارة سوريا المدعومة من إيران مهد 
الشيعية السياسية. وحقق تحالف قيادة 

الطائفة المارونية والطائفة الشيعية 
القوية وصول الرئيس اللبناني ميشيل 
عون إلى رئاسة الجمهورية اللبنانية. 

أين وكيف عبّر الشعب اللبناني عن 
رغبته في إلغاء المشاركة الطائفية؟

فعل الشعب اللبناني ذلك، عندما 
استعر الفساد وانتشرت السرقات 
وجاعت الأسر وعمّ الفقر، ولم يكن 

ذلك نتيجة للحكم القائم على مشاركة 

الطوائف رغم سلبياته ونواقصه، لكن 
بسبب انتهاك القوانين ونهب الأموال 

العامة.
لم يكن في تونس أو الجزائر أو ليبيا 

أو بلاد أخرى نظام قائم على تشارك 
الطوائف في حكم طائفي كما في لبنان، 
لكن الشعوب هناك ثارت من أجل الحكم 

الرشيد والعادل والتوصل إلى قيادة 
يختارها الشعب في انتخابات نزيهة.

لا تسقط الأنظمة القائمة على 
التقاسم الطائفي للسلطة بالمظاهرات 

البريئة والسلمية، ودون طليعة موحدة 
تضع الأولويات والخطوات اللازمة 

للتوصل إلى الهدف المنشود كما حصل 
في تجربتي السودان وتونس.

ليس المطلوب اليوم من الحراك 
اللبناني الذي أذهل العالم إسقاط 

الهيمنة الطائفية، التي هي سمة النظام 
السياسي اللبناني منذ عهود طويلة، لأنه 

ببساطة لا يستطيع ذلك. المطلوب اليوم 
لا يتجاوز ما اقترحه رئيس الجمهورية 

ورئيس الحكومة والبطريرك الماروني.
سوف ينضم لهؤلاء العديد من ممثلي 

الأحزاب والسياسيين بعد تصريحات 
حسن نصرالله، زعيم حزب الله، الأخيرة، 

من اعتماد الإجراءات المقترحة لوقف 
الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، 
والتعديل الحكومي ومن ثم إجراء 

انتخابات نيابية جديدة.
المهمة الحقيقية للحراك اللبناني، 

هي الاستعداد عن طريق تشكيل أحزاب 
وتجمعات سياسية شعبية واسعة 
للمشاركة في الانتخابات البرلمانية 

القادمة ببرامج سياسية تعتمد التغيير 
وتفرض مبدأ الصوت الواحد للمواطن 
الواحد على أساس المواطنة والانفتاح 
وليس الطائفية والانغلاق، وهناك وقت 

طويل للاستعداد لذلك.
يعيد القفز إلى الانتخابات البرلمانية 

اليوم وفق التقسيم الطائفي وقبل 
تحقيق الخطوات المقترحة، انتخاب 

نفس الوجوه التي تسيطر على البرلمان 
والحكومة، لأن المواطن اللبناني اعتاد أن 
ينتخب الأقرب وليس الأفضل، وبعضهم 
ضد الطائفية اليوم وقد يكونون جنودا 

لها غدا.
ليس من المتوقع أن يتم 

اتفاق حول الخروج من 
المأزق الحالي، إلا باتفاق 

قادة الأحزاب 
الطائفية الحاكمين 

اليوم، حيث لا 
تتواجد تجمعات 
سياسية وأحزاب 

تدعو إلى التغيير، 
سلميّا وبشكل 

منظم ومقنع.
إن القيادة 

العاقلة والمسؤولة 
هي الفارق بين 

الحراك السياسي 
الهادف وبين 

الفوضى، لأنه إذا 
كانت المواطنة والمساواة أساس الحكم 
سوف تَسقط مخاوف المواطن اللبناني 
ولجوؤه إلى أمان الطائفية والانغلاق.

الثورة اللبنانية تغير 

قواعد الاشتباك مع الدولة

لبنان والحراك السياسي المخادع

علي الأمين
كاتب لبناني
ن االألأ لل

مروان كنفاني
مستشار الرئيس الراحل ياسر 
عرفات

كنكنفافانين واانن م
مستش

عرفات

الهوية الوطنية اللبنانية نبتت 

مجددا في اللغة والمشهد 

والخطاب في الشارع، وانكفأ 

خطاب الهويات الضيقة. لغة 

واحدة واعدة ومتقدمة في 

ن جيل من 
ُ

الوعي أطلقتها ألس

الشباب بدا متقدما في خطابه 

على العديد من النخب اللبنانية

ليس المطلوب اليوم من 

الحراك اللبناني إسقاط الهيمنة 

الطائفية التي هي سمة 

النظام السياسي اللبناني منذ 

عهود طويلة، لأنه ببساطة 

لا يستطيع ذلك. المطلوب 

اليوم لا يتجاوز ما اقترحه رئيس 

الجمهورية ورئيس الحكومة 

والبطريرك الماروني

ور ي ح
هذا التفاهم والتوافق 
المطلقة للأحزاب

ة المعتمدة في 
ها وتحالفاتها 

س الطائفية، وشمل 
لجمهورية 

وزراء، 

م م ق ى إ و و ي ي ب
أساسا على المشاركة الطائفية في حكم

لبنان الصغير والجميل.
تضمّن اتفاق الطائف قرارا بإنهاء 
النظام السياسي الطائفي في لبنان خلال

ي ب ب
استعر الفساد وانتشرت السرقات
وجاعت الأسر وعمّ الفقر، ولم يكن 

ذلك نتيجة للحكم القائم على مشاركة 

ي وجو
والحكومة، لأن الموا
ينتخب الأقرب وليس
ضد الطائفية اليوم

لها غدا.
ليس
اتفاق ح
المأز

كانت المواطنة والمس
سوف تَسقط مخاوف
ال أمان إلى ولجوؤه



عادل عبد المهدي ليس متهما في 
محكمة خاصة، وإنما هو حاكم 
العراق لأربع سنوات حسب النظام 

العراقي انتهت منها سنة واحدة بلا 
إنجاز. قدمّ عبدالمهدي صيغة سياسية 

من الاعترافات في خطبته في وقت 
متأخر من ليلة 25 أكتوبر الجاري، حيث 

الجولة الثانية من انتفاضة الشباب 
التي بدأت الأول من أكتوبر الماضي في 
مدن الوسط والجنوب، بابل والناصرية 

وكربلاء والديوانية والبصرة وبغداد، 
التي أعادت دماء الشباب حياتها بعد أن 
غمرها الموت والجفاف لستة عشر عاما.

اعتقد عبدالمهدي في خطابه، الذي قد 
يكون الأخير، أنه يمتلك مساحة لا بأس 
بها للتحرك واللعب بمفردات السياسة 
بعيدا عن أحكام أيديولوجيا الأحزاب 

الدينية الشيعية رغم أنه كان واحدا 
من بينها، فقدم الاعتراف الأول وهو 

أن ”الأزمة في العراق هي أزمة النظام 
السياسي لم تدركها القوى السياسية 

لكن أدركها الشعب“، لكنه ناقض نفسه 
بتمسكه بالسلطة وغلق الطريق أمام 

الشعب لتوفير الأرضية السياسية 
لتغيير النظام فقد تعاطى بذات العبارة 

التي عادة ما استخدمها الطغاة 
والدكتاتوريون؛ إما أنا أو الفوضى، فقال 

”استقالة الحكومة دون توفير البديل 
 الدستوري معناه ترك البلاد للفوضى“.

كان عبدالمهدي بحاجة إلى أن يكون 
صادقا مع طروحاته الثورية وأن يخطو 
الخطوة العملية ويمهد الطريق للتغيير 
الحقيقي. لقد زعم أنه اكتشف الحقيقة 

الجديدة لانتفاضة شباب العراق وسمح 
لنفسه بأن يقدم خلاصة للواقع المرّ من 
انعدام الخدمات وتراكم الأمية والفقر 

والفساد، وحاول أن يقدم منظورا 
فاضحا للحكومات السابقة بأنها تسببت 

في كوارث احتلال تنظيم داعش لثلث 
الأراضي العراقية في الموصل وصلاح 
الدين والأنبار وديالى، وكذلك جريمة 
سبايكر كلها شكلت من أجلها لجان 

تحقيق دون أن تعلن نتائجها لحد اليوم، 

وهو بذلك قدم صورة مجتزئة للواقع 
قطعها بتاريخ عهده قبل عام واحد، 
واعتقد أنه حقق إنجازا في تشكيل 
لجنة تحقيق لم تعلن من هم الجناة 

الذين قتلوا 157 عراقيا وأكثر من ثلاثة 
آلاف جريح خلال سبعة أيام. وكان رأي 
الشعب في هذه اللجنة واضحا قبل أن 

تدينها مرجعية النجف الجمعة الماضية، 
التي قالت إن ”التقرير المنشور عن 

نتائج التحقيق فيما شهدته التظاهرات 
السابقة من إراقة للدماء وتخريب 

الممتلكات لم يحقق الهدف المترقّب منه، 
ولم يكشف عن جميع الحقائق والوقائع 

بصورة واضحة للرأي العام“.

كان خطاب عبدالمهدي حديث باحث 
سياسي واقتصادي وليس حاكما، وهو 
يعلم أنه ليس مطلق اليد في سياساته، 
فما أعلنه عن نيته إجراء تعديل وزاري 

خارج المحاصصة سيصطدم بجدار 
الأحزاب المهيمنة داخل مجلس النواب، 
والتي لم تغادر لعبة المحاصصة حتى 
وإن تحول العراق إلى نهر من الدماء. 

هو يعلم أن الأحزاب سمحت له بحدود 
أن يأخذ راحته بالحديث وفق مفردات 
سياسية تقليدية أخرجها من قاموسه 

القديم، مثلما يخاطب الجمهور المنتفض 
”خذوا راحتكم في التظاهر.. تكلموا ما 

تشاؤون فأنا والحكومة نحميكم“، ولكن 
بعد ساعات من انتهاء خطابه خرج 

الألوف من المتظاهرين في الجولة الثانية 
من الانتفاضة، وتم قتل أكثر من 80 

شهيدا وألفي جريح خلال عشر ساعات 
فقط. وعرضت أفلام لقتل شباب عن 

طريق القنص، كما جرفت سيارة مصفحة 
عسكرية بمدينة البصرة مجموعة من 
الشباب المتظاهرين بلا رحمة، كما أنه 

كرر الحديث النظري عن ملف حصر 
السلاح بيد الدولة، ووعد الشعب منذ 

تسلمه الحكم قبل عام بتنفيذ ذلك لكنه 
اصطدم بقوة أحزاب وميليشيا الممانعة، 

التي ترفض الخضوع لهذا الإجراء.
هذه الكلمات لم ترق إلى مستوى 

الأخطار التي تهدد حياة شعب العراق 
وهي لا تعالج أزمة النظام حسب 

اعترافه، فالمشكلة الرئيسية التي لا يريد 
عبدالمهدي الاعتراف بها أن التظاهرات 
تعبير عن عدم الثقة بالنظام السياسي 

وليست حكومته فقط، وأن الشباب 
العراقي حتى وإن راهنوا على تعبه من 

جهد التظاهر لأيام فإنه لن يستسلم.
إن اختصار القضية على مجموعة من 

الحزم الترقيعية لا يداوي حالة الانهيار 
الذي يواجهه النظام السياسي في تفكك 

بنيته التنظيمية والفكرية، فبدأ الكثير 
من قادة الأحزاب يحاولون التعبير عن 

براءتهم من السلطة وهم رعاتها، وأخذوا 
يسعون إلى تمرير حلول إقالة حكومة 

عادل عبدالمهدي، متوهمين أن ذلك سيهدأ 
غضب الشعب، مثلما لوحظت دعوات كل 
من مقتدى الصدر وعمار الحكيم وحيدر 

العبادي مقابل تمسّك هادي العامري 
بعادل عبدالمهدي مرحليا، إلى جانب 

مجموعة قادة الفصائل المسلحة المدعومة 
من طهران التي تراقب الوضع من بعيد، 

ولم تمد يدها بقوة لحد اللحظة، ولا تريد 
حرق أصابعها طالما هناك من مستعد أن 

يحترق من أجل الحفاظ على مشروعها 
الإقليمي وهلالها وقلبه العراق.

وقد يكون استثمار الضحية عادل 
عبدالمهدي إلى أقصى حد هو التكتيك 

الحالي لاستكشاف التطورات التي 
ستؤدي إليها الاحتجاجات. ولعل حالة 

عبدالمهدي لا تختلف كثيرا عن حالة 
صاحب ”العهد“ ميشيل عون رئيس 

لبنان الذي حاكى في خطابه عبدالمهدي. 
فثورة الشعب اللبناني تتفاعل، زمنيا 

وموضوعيا، مع انتفاضة الشباب 
العراقي. فكلاهما يواجه خصما خارجيا 
محركا للأحداث في البلدين هو طهران، 

وكان زعيم حزب الله حسن نصرالله 
أكثر شجاعة من رفاقه قادة الميليشيات 

والأحزاب في العراق في المواجهة 
العلنية المباشرة، حيث حذر من ”المؤامرة 

الخارجية التي تديرها أميركا وبعض 
السفارات الخليجية“، ما اضطر حزب 

الله العراقي إلى التجاوب مع تلك 
الخطبة بنفس اليوم في بيان مماثل في 

وصف المظاهرات العراقية، وتناغمت هذه 
الاتهامات مع ادعاءات مستشار رئيس 
المجلس النيابي الإيراني حسين أمير 

عبداللهيان، الذي اتهم ”الولايات المتحدة 
وإسرائيل والسعودية بأنها تسعى إلى 

زعزعة أمن واستقرار العراق وإسقاط 

الحكومة المنتخبة وتهيئة الأجواء 
للتدخل الأجنبي“.

ولا أعتقد أن عبدالمهدي سيتمكن 
من الخروج من مأزقه الحالي دون 
الاستجابة الكاملة لمشروع الشعب 

وانتفاضة شبابه للتغيير، وإن أراد أن 
يكون جزءا منه عليه التخلي عن جميع 

ارتباطاته الأيديولوجية التي وفرت 
له فرصة المجيء على رأس الحكومة، 
فمن يريد أن يكتب له التاريخ صفحة 

نظيفة عليه التخلي عن جميع المظاهر 
والامتيازات.

فوجئت ومعي الكثير من المراقبين 
والمتابعين للشأن العراقي، 

بأعداد الميليشيات الطائفية المسلحة 
وبأعداد مقراتها، حتى في المدن 

العراقية الصغيرة، حيث تربك الحياة 
ولا تجعلها طبيعية. فكيف يمكن أن 

نتحدث عن المواطن وأمنه وحقوقه مع 
وجودها ونشرها الذعر بين الناس، مما 
دفع العراقيين إلى تفجير ثورة الشتاء 

العراقية تخلصا من حياة لم تعد تطاق 
مع تسلط هذه الميليشيات على حياتهم 

واختطافها أبنائهم وقتلهم بدم بارد.
هذه الميليشيات تربك الحياة في 
المدن، خصوصا الصغيرة منها، وكل 

قادة هذه الميليشيات لهم حمايات 
مسلحة منفلتة ويتدخلون في أمور 

الدولة ويستثمرون ويتوسطون، 
وعندما يخرج الواحد من هؤلاء القادة 

في موكب تغلق الشوارع، وجميع 
هذه الميليشيات مدججة بالسلاح 

وتضم أنماطا من البشر؛ عدد كبير 
منهم مستغل ومؤذ ومستفز للناس، 

والمعروف أنهم يتصرفون خارج 
المنظومة الإدارية للدولة، بل في كثير 

من الحالات هم أقوى من أجهزة 
الحكومات المحلية.

لهذه المليشيات في المدن العراقية 
آلاف المقرات، التي يمكن أن تحل أزمة 

السكن المزمنة في العراق، وتشير 
الكثير من الدراسات إلى أن عدد 

الميليشيات في العراق التابعة أو 
الموالية لولاية الفقيه يبلغ نحو 56 – 60 

مليشيا، انضم معظمها إلى الحشد 
الشعبي، وتضم الأحزاب الدينية في 

العراق العدد الأعظم من الأجنحة 
المسلحة المصنفة دوليا بالإرهاب، ولك 

أن تحسب عدد ما تحتاج إليه من أبنية 
ومعسكرات ومقرات في كل مدينة.
تمويل هذه الميليشيات يأتي 

من إدارة قياداتها الأعمال القذرة؛ 
فرق القتل وتجارة الرقيق الأبيض 
وتجارة الأعضاء البشرية وإدارة 
صالات الروليت والقمار وتجارة 

المخدرات وترويجها، وهذه تأتيهم 
من إيران، التي لا يمكنها أن تمولهم 
لا بالدولار ولا بالتومان، الذي هبط 
إلى الحضيض، والشطر الأهم من 

سياسة الميليشيات تصفية المعارضين، 
سواء عن طريق التغييب القسري 

أو عن طريق الاغتيالات، وثبت أنها 
تنفذ جرائم اغتيال الخبراء والعلماء 

وكبار الأطباء منذ عام 2003. وهي 
اليوم تواصل النهج نفسه في التصدي 
لثورة الشتاء العراقية وشبابها الذين 

استطاعوا أن يقلبوا الطاولة على 

جميع مخططاتها، والذين أحرقوا 
معظم مقراتها، خصوصا في المدن 
الجنوبية، فاضحين زعما حرصت 
الأحزاب اللاهوتية الموالية لولاية 

الفقيه على ترويجه، ومفاده أن هذه 
المحافظات حاضنتها وأن أبناءها 

قاعدتها.
تم توزيع مهمات القتل 

على الأجنحة الحزبية المسلحة 
وميليشياتها، منذ اليوم الأول لثورة 
أكتوبر العراقية، ولم يكن القناصون 

الذين أوقعوا بالمتظاهرين السلميين في 
مقتلة عظيمة، إلا صفحة من صفحات 
المواجهة بالتنسيق مع لجنة الحرب 

النفسية في جهاز المخابرات ولجنة ما 
يسمى ”الأمن الوطني“، وكلا اللجنتين 
يشرف على عملهما ممثل الولي الفقيه 

أبومهدي المهندس، المطلوب دوليا 
بجريمة الإرهاب. وتضم اللجنتان 

ممثلي حزب الدعوة والمجلس الأعلى 
وميليشيات بدر والعصائب وغيرها.

عندما يذعن رئيس الوزراء العراقي 
لإرادة قادة الميليشيات الموالية لإيران 
ويأمر قوات خاصة لمكافحة الإرهاب 

بالانتشار في شوارع بغداد واستخدام 
أي وسائل لإنهاء الاحتجاجات، فإنه 

في الحقيقة، يسرع خطاه للوصول إلى 
لحظة الانتحار، ليس له فقط، وإنما 

للعملية السياسية برمتها.
إن المواجهة بين المحتجين العراقيين 

وبين حكومة عادل عبدالمهدي والطبقة 
السياسية العراقية وصلت إلى مرحلة 

كسر العظم، وليس من المستبعد 
أن يتخلى المحتجون عن سلمية 

احتجاجاتهم إزاء الدموية والاستخدام 
المفرط للقوة والعنف والاعتقالات 

والمداهمات لبيوت المواطنين، فيحملون 
السلاح ليوقفوا القتل الذي تمارسه 

الميليشيات ضدهم.
الملاحظ أن عبدالمهدي، في الوقت 
الذي يعد بالإصلاحات وتلبية مطالب 
المحتجين، يأمر قواته بالمزيد من قتل 
المحتجين. والمحتجون الذين يصرون 
على عدم العودة إلى بيوتهم يعرفون 

أن وعود عبدالمهدي لا تختلف عن وعود 
سابقيه، فهم جميعا ليسوا قادرين 

على تنفيذها، وإنما هي إبرة مخدر 
تستهدف إيقاف الاحتجاجات العارمة 

التي عمت البلاد.
وحتى على فرض أن الميليشيات 

استطاعت أن تقمع هذه الاحتجاجات 
وتوقفها، فإنها سرعان ما ستنفجر 
ثانية بنحو أعتى، مع مقتل المئات 
وجرح الآلاف من الشباب، وما قبل 

الأول من أكتوبر لن يشبه ما بعده، لأن 
العراقيين يعرفون أن هذا النظام لا 

يمثلهم ولا يعمل لصالحهم، وقد سبق 
أن أطلقوا على برلمانه تسمية ”برلمان 

الـ20 بالمئة“.
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سعيدة اليعقوبي

كل شيء جاهز ليوم غد الأربعاء، 
حيث تتجه أنظار العالم إلى مقر 
الأمم المتحدة في مدينة جنيف، لمتابعة 

ما ستتمخض عنه اجتماعات اللجنة 
المشكلة لصياغة دستور جديد، يعيد 

الاستقرار لسوريا، وينهي واحدة من 
أكبر المآسي التي شهدتها المنطقة.

بعد مشاورات ماراثونية، استغرقت 
قرابة العامين، جرت في مدينة سوتشي 
الروسية، وشملت الدول الضامنة لمسار 

أستانة، تركيا وروسيا وإيران، أعلن 
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو 

غوتيريش، في 23 سبتمبر، تشكيل 
لجنة إعداد الدستور، وقدمت المعارضة 

السورية قائمة تضم خمسين اسما، 
وقدم النظام قائمة مماثلة، بينما 

اختار المبعوث الأممي إلى سوريا، 
غير بيدرسن، القائمة الثالثة من بين 
المثقفين ومندوبي منظمات المجتمع 
المدني السوري. فكر المشرفون على 

إعداد اللجنة بكل التفاصيل، وحددوا 
مجموعة من القواعد الإجرائية، تم 

الاتفاق عليها بين النظام والمعارضة، 
بشأن عمل اللجنة الدستورية، ومن بين 

المواد؛ الحديث عن الدستور نفسه، الذي 
ستكتبه الهيئة المصغرة.

وتم الاتفاق على أن يرأس اللجنة 
رئيسان مشتركان، عين النظام أحدهما، 

وعينت المعارضة الآخر، يعملان معا 
لإدارة الجلسات، وترؤس الهيئات 

الموسعة والمصغرة، ويتقاسمان 
الصلاحيات. وأهملوا شرطا دونه لن 

يتم نجاح أي اتفاق، هو المسامحة 
والغفران ونسيان آلام الماضي 

والحاضر، والكف عن الإشارة لبعضنا 
باستخدام كلمة معارضة وكلمة نظام.

الأطراف جميعها، محلية وإقليمية 
ودولية، متفقة على أن الحل في 

سوريا لا يمكن أن يحسمه القرار 
العسكري، ولابد من البحث عن حل 

سياسي للصراع. ولكن، هل يحل إعداد 
الدستور الأزمة السورية؟ وهل يحق 

للسوريين أن يأملوا بقدوم الفرج، 
بعد طول اقتتال، أدى إلى عشرات 

الآلاف من الضحايا، وتدمير البنية 
التحتية للبلاد، وتهجير وتشريد ملايين 

السوريين؟
إن كان الطرف الرسمي الذي 

يمثل الحكومة، يظن أن المعارضة 
”خائنة“ كيف يجلس إليها على طاولة 

المفاوضات. وكيف للمعارضة إن كانت 
هي الأخرى ترى بالنظام السوري 

مجرما، أن تجلس إليه.
والسؤال الأهم من ذلك كله، هل 

يمكن الذهاب إلى الانتخابات دون بيئة 
آمنة ومحايدة؟

جميعنا مخطئ، وجميعنا على 
حق، حكومة ومعارضة. باستطاعة 

المعارضة أن تسجل قائمة من الاتهامات 
والمآخذ ضد الحكومة السورية، وبإمكان 
الحكومة أن تسجل، هي الأخرى، قائمة 
من المآخذ ضد المعارضة. وكلا الجانبين 
على حق، بمقدار ما هو أيضا على خطأ.

إن كان لديكم مثل تلك القوائم، 
وفروا على أنفسكم الألم ومزقوها، أو 

أحرقوها وذروا رمادها في الهواء. 
ما تحتاجونه اليوم ليس ”كتابا 

أسود“ تحصون فيه السيئات، كبيرها 
وصغيرها. ما تحتاجون إليه هو كتاب 
أبيض، تحصون فيه حسنات بعضكم، 

مهما صغرت.

تذكروا أن الشديد من امتلك نفسه 
عند الغضب. وأنتم اليوم في أعلى 

حالات الغضب. إقطعوا علاقتكم 
بماض تباهيتم فيه برجال لم يروا من 

حولهم إلا رؤوسا أينعت وحان قطافها، 
وابحثوا لأنفسكم عن رجال يديرون 

خدهم الأيسر لمن ضربهم على خدهم 
الأيمن.

قالوا لكم من مات وهو يظن أنه 
على حق دخل الجنة، وأنتم مدعوون 

جميعا للمساهمة، في اجتماعاتكم 
بجنيف، إلى إعادة إحياء جنة أرضية 

طالما تغنى بها الشعراء، أنتم مدعوون 
إلى إحياء مجد دمشق.. فادخلوها 

أمنين.
كونوا شجعانا تطالبون بالمصالحة، 

وليكن لكم في الزعيم الجنوب أفريقي 
نيلسون مانديلا، والزعيم الهندي 

غاندي، أسوة حسنة.
لماذا نقتل ”الناطور“ وبمقدورنا أكل 

العنب؟
السوريون الذين عرفتهم وكبرت 

بينهم، ولا أعلم إن كان من حسن الحظ 
أم من سوئه، أنني لم أعش معهم 

مأساة الحرب والاقتتال، يفضلون ثقافة 
أكل العنب، ويحبذون صوت الموسيقى 

على صوت الرصاص.
في دمشق وحدها، وعلى بعد 

خطوات، يرفع الأذان، وتقرع الأجراس، 
وترفع الكؤوس.

هذه دمشق.. فادخلوها آمنين
علي قاسم

كاتب سوري 
مقيم في تونس

قاقاسمسم علعليي

مقيم في تونس

عادل عبدالمهدي.. خطاب متأخر الميليشيات الطائفية 

في طريقها إلى الانتحار

د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية
خخليل االشلش ةة اها ددد

ي ر ب 

د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي
اائيئ اما االل مااجد دد.

ي ر ب

هل يحل إعداد الدستور الأزمة 

السورية، وهل يحق للسوريين 

أن يأملوا بقدوم الفرج، بعد طول 

اقتتال، أدى إلى عشرات الآلاف 

من الضحايا، وتدمير البنية 

التحتية للبلاد، وتهجير وتشريد 

ملايين السوريين

عبدالمهدي لن يتمكن من 

الخروج من مأزقه الحالي دون 

الاستجابة الكاملة لمشروع 

الشعب وانتفاضة شبابه للتغيير، 

وإن أراد أن يكون جزءا منه فعليه 

التخلي عن جميع ارتباطاته 

الأيديولوجية التي وفرت له 

فرصة المجيء على رأس الحكومة



 واشــنطن - عمّ اللـــون الأخضر معظم 
أســـواق المال العالمية مع تزايد المؤشرات 
علـــى قـــرب الخروج مـــن مـــأزق الحرب 
التجاريـــة الصينيـــة الأميركيـــة، التـــي 
انتشـــرت تداعياتهـــا فـــي جميـــع أنحاء 

العالم.
وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
مجدّداً أمس، أن الولايات المتحدة ستوقع 
”جزءا كبيـــراً جدا من اتفـــاق تجاري مع 
الصين قبل الموعد المحدد وســـنطلق على 

ذلك المرحلة الأولى“.
وقال إن التوصل إلى اتفاق تجاري مع 
الصين بات وشـــيكا وسيساعد المزارعين 
الذيـــن تضـــرروا مـــن النـــزاع التجاري 

الجاري بين القوتين الاقتصاديتين.
أول  الأميركيـــون  المزارعـــون  وكان 
وتبادل  التجاريـــة  بالحرب  المســـتهدفين 
فرض الرســـوم الجمركيـــة الباهظة على 
حبـــوب الصويـــا ولحوم الخنزيـــر. وقد 
أجبـــر ذلـــك واشـــنطن علـــى تخصيص 
ملايـــين الـــدولارات لدعم برامج تســـاعد 

المزارعين المتضررين.
ومع اقتـــراب الانتخابات الرئاســـية 
في العام المقبل ومواجهة ترامب تحقيقا 
بهدف عزله في الكونغرس، يركز مسؤولو 
التجـــارة الأميركيون علـــى التوصل إلى 

اتفاق جزئي مع بكين.
وأكد ترامـــب أنه يتوقع التوقيع على 
الاتفاق مع نظيره الصيني شي جينبينغ 
علـــى هامـــش قمة أبيـــك التـــي تعقد في 
عاصمـــة تشـــيلي ســـانتياغو منتصـــف 

الشهر المقبل.
وكانـــت الإدارة الأميركيـــة قد أعلنت 
يـــوم الجمعـــة عن قـــرب توقيـــع الاتفاق 
بعـــد اتصال هاتفي بـــين الممثل التجاري 
ووزيـــر  لايتهايـــزر  روبـــرت  الأميركـــي 
الخزانـــة ســـتيفن منوتشـــين مـــن جهة، 

وكبير المفاوضين الصينيين نائب رئيس 
الوزراء ليو هي من جهة أخرى.

وعـــززت بكـــين تصريحـــات ترامـــب 
بإعلانها أمس أن المفاوضات التجارية مع 
الولايات المتحدة على المســـار الصحيح، 
وقدمـــت بـــادرة حســـن نيـــة بالكشـــف 
عـــن عزمها رفـــع حظـــر علـــى الدواجن 

الأميركية.
وأكـــدت وزارة التجـــارة الصينيـــة أنّ 
الطرفـــين اتفقا على ”الاســـتجابة بطريقة 
ملائمـــة للهواجـــس الأساســـية للطـــرف 

الآخر“.
وســـترفع الصـــين حظـــر اســـتيراد 
الدواجن الأميركية كدلالـــة على التفاهم، 
بينمـــا ســـتعمل الولايات المتحـــدة على 
الدواجـــن  لحـــوم  ”منتجـــات  اســـتيراد 
المصنعـــة الصينية ومنتجات من ســـمك 

السلور“.

المفاوضـــات  أن  الطرفـــان  وأعلـــن 
ستتواصل على مستوى الوفود وسيليها 

”اتصال هاتفي آخر في القريب العاجل“.
وأعرب روبـــرت لايتهايزر الأســـبوع 
الماضـــي عن أملـــه في أن تكـــون المرحلة 
الأولى من الاتفاق جاهزة للتوقيع عليها 
من قبل الرئيس ترامب الشهر المقبل على 

هامش قمة دول المحيط الهادئ.

التجـــارة  وزارة  بيانـــات  وأظهـــرت 
الأميركية أمس تراجع صادرات وواردات 
الولايـــات المتحـــدة مـــن الســـلع خـــلال 
ســـبتمبر الماضـــي إلى أقل مســـتوياتها 
منـــذ أكثر مـــن عام، فـــي أحدث مؤشـــر 
علـــى تضـــرر الشـــركات الأميركيـــة من 
حرب الرســـوم الجمركية التي أشـــعلها 

ترامب.

 واشــنطن - اعتبـــر صنـــدوق النقـــد 
الدولي أن الاقتصاد الإيراني ســـيحتاج 
لمعجـــزة مـــن أجـــل التعافـــي خاصة مع 
اتساع الخلل في التوازنات المالية بسبب 

الحظر على الصادرات النفطية للبلاد.
وقال الصندوق في تقرير نشره أمس 
أن إيـــران ســـتحتاج لســـعر للنفط عند 
194.6 دولارا للبرميـــل لتحقيـــق التوازن 

في ميزانيتها العام المقبل.
وتوقع أن تســـجل إيران، وهي عضو 
رئيســـي في منظمـــة البلـــدان المصدرة 
للبتـــرول (أوبـــك) وتعاني مـــن عقوبات 
أميركية صارمة، عجزا ماليا بنســـبة 4.5 
بالمئـــة هذا العـــام و5.1 بالمئـــة في العام 

المقبل.
وبلغ خـــام القيـــاس العالمـــي برنت 
الجمعة الماضي عند إغلاق التعاملات ما 

يزيد قليلا عن 62 دولارا للبرميل.
وشـــهدت إيران ارتفاعا في إيرادات 
النفط بعدما أدى اتفاق نووي أبرمته في 
عـــام 2015 مع قوى عالمية إلى إنهاء نظام 
للعقوبـــات التي فُرضـــت عليها قبل ذلك 
بثلاثة أعوام بســـبب برنامجها النووي 

المثير للجدل.
لكن العقوبــــات الجديدة التي فرضتها 
واشنطن بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب الانسحاب من الاتفاق في عام 2018 

هي أكثر العقوبات الأميركية ضررا.
ينكمـــش  أن  الصنـــدوق  ويتوقـــع 
اقتصـــاد إيـــران بنســـبة 9.5 بالمئة هذا 
العام مقارنة مع انكماش نسبته 6 بالمئة 
في تقدير سابق، لكن من المتوقع أن يظل 
نمـــو الناتج المحلـــي الإجمالي الحقيقي 

مستقرا العام المقبل.
ونســـبت وكالة رويترز لمديـــر إدارة 
الوســـطى  وآســـيا  الأوســـط  الشـــرق 
بالصندوق جهاد أزعور قوله إن ”التقدير 

هو أن العقوبات التي أُعيد فرضها العام 
الماضي وجرى تشـــديدها هذا العام، لن 

يكون لها تأثير إضافي العام المقبل“.
وعرقـــل تراجـــع العملـــة الإيرانيـــة، 
بعـــد إعادة فـــرض العقوبـــات، التجارة 
التضخـــم  وعـــزز  لإيـــران  الخارجيـــة 
الســـنوي، الـــذي يتوقع صنـــدوق النقد 
الدولي أن يبلغ 35.7 بالمئة هذا العام و31 

بالمئة العام المقبل.
وأكـــد أزعور أنـــه ينبغـــي أن توفق 
الســـلطات الإيرانية بين ســـعر الصرف 
الرســـمي وسعر الســـوق للسيطرة على 

التضخم.

وتوقـــع الصندوق هبـــوط صادرات 
الســـلع والخدمـــات الإيرانية إلـــى 60.3 
مليـــار دولار هذا العام مـــن 103.2 مليار 
دولار العام الماضي، وأن تشهد مزيدا من 
التراجع فـــي العام المقبل إلى 55.5 مليار 

دولار.
يأتي ذلك قبل ساعات من تأكيد وزير 
الخزانة الأميركي ســـتيفن منوتشين أن 
بلاده ســـتزيد الضغوط الاقتصادية على 

إيران بسبب برنامجها النووي.
وأدت العقوبات التي فرضها الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب على طهران إلى 
تقليص عائداتها النفطية وقطع الروابط 
بين البنـــوك الإيرانيـــة والنظـــام المالي 
العالمي. ولم يذكر منوتشين تفاصيل عن 

الخطوات الجديدة المتوقع اتخاذها.
بهـــذه  الأميركـــي  الوزيـــر  وأدلـــى 
التصريحـــات للصحافيـــين فـــي القدس 

بينمـــا كان يقف بجوار رئيـــس الوزراء 
الإســـرائيلي بنيامـــين نتنياهـــو الـــذي 
علـــى  الضغـــوط  زيـــادة  علـــى  حثـــه 

إيران.
وقال منوتشين ”نفذنا حملة ضغوط 
قصوى لفـــرض عقوبات. وقـــد نجحت، 

إنها تنجح، وتقطّع تدفق الأموال“.
أكثر  الضغـــط  ”ســـنواصل  وأضاف 
وأكثـــر… أتيـــت لتـــوّي مـــن غـــداء عمل 
إيجابـــي للغايـــة مـــع فريقـــك. أعطانـــا 
مجموعـــة من الأفكار المحـــددة جدا التي 

سنتابعها“.
وتحاول واشـــنطن، منذ انســـحابها 
من الاتفاق النـــووي العام الماضي، وقف 
صادرات إيران النفطية شـــريان الحياة 

لاقتصادها.
وقوّضـــت العقوبات جزءا من ميراث 
الرئيس الأميركي الســـابق باراك أوباما 
المتحـــدة  الولايـــات  حلفـــاء  وأغضبـــت 
المشـــاركين في الاتفاق، الـــذي يهدف إلى 
تقييد أنشـــطة إيـــران النووية في مقابل 

رفع العقوبات.
وتكمن الصعوبـــة القصوى لطهران 
فـــي مرور الأموال عبـــر النظام المصرفي 
فـــي ظل التـــزام المزود الدولـــي لخدمات 
التراسل المالي المؤمن (سويفت) بإيقاف 

تسهيل الصفقات المالية.
وشكل قرار نظام سويفت في نوفمبر 
الماضـــي تجميـــد وصـــول البعـــض من 
المصارف الإيرانية لشبكته ضربة كبيرة 
لإيـــران حيـــث ضيقت الخطـــوة الخناق 
على النظام المالي للبلاد، التي تعاني من 

أزمات اقتصادية أصلا.
ويترنـــح اقتصاد البـــلاد على حافة 
الانهيـــار في ظـــل موجـــة الاحتجاجات 
وانهيار الريال وفقدان السلع الأساسية 
من الأســـواق، فـــي ظل إقـــرار الحكومة 
الضمنـــي بفشـــل مؤسســـات الدولة عن 

القيام بدورها.
القطاع  بشـــركات  طهران  وتتوســـل 
الخاص وتعـــرض عليها النفـــط لإيجاد 
ســـبل لتهريبه، كما عرضت عليها إدارة 
الشركات الحكومية المترهلة لإنقاذها من 

الإفلاس.

  بكيــن - أعلن البرلمان الصيني أمس 
عـــن إقرار قانون جديـــد لتنظيم عمليات 
التشـــفير، في وقت تؤكـــد فيه بكين أنها 
أصبحـــت جاهـــزة لإصدار عملـــة رقمية 
ســـيادية، يمكن أن تقود إلى سباق دولي 

لإصدار عملات مماثلة.
ويقـــول البنـــك المركـــزي الصينـــي 
إن جهـــوده التي بـــدأت منذ عـــام 2014 
لاستكشـــاف إطلاق عملة رقمية سيادية، 
تهـــدف لخفـــض تكاليف تـــداول النقود 
الورقيـــة التقليديـــة وتعزيـــز ســـيطرة 

صانعي السياسة على عرض النقود.
لكـــن محللين يقولـــون إنها يمكن أن 
تحدث انقلابا شـــاملا فـــي النظام المالي 
العالمي، بعد أن واجهت العملات المشفرة 
التـــي لا تخضـــع لســـلطات رقابية مثل 
بتكوين تحديات كبيرة بســـبب مخاوف 
من تأثيرها على النظام المالي التقليدي، 
إضافـــة إلـــى اســـتخدامها في غســـيل 
الأمـــوال ومن قبل الجماعـــات الخارجة 

عن القانون.
وكان المركزي الصينـــي قد أعلن في 
أغســـطس الماضـــي أن العملـــة الرقمية 
أصبحـــت ”جاهزة تقريبا“. ونقلت مجلة 
فوربـــس الماليـــة الأميركية عـــن مصادر 
مطلعة أن العملة قد تكون جاهزة في 11 

نوفمبر المقبل.
وقـــال نائـــب مديـــر إدارة مدفوعات 
بنك الشـــعب الصيني، موو شانغ شون 
الشـــهر الماضـــي إن العملـــة الصينيـــة 

الرقمية ســـتحمل بعض أوجه التشـــابه 
مع عملة فيسبوك المقترحة (ليبرا) وأنها 
يمكن اســـتخدامها عبر منصـــات الدفع 
الرئيسية في الصين مثل ويتشات وعلي 

بابا للتجارة الإلكترونية.
وكانـــت ليبـــرا قـــد أثـــارت مخاوف 
بـــين المنظمـــين العالميين مـــن أنها يمكن 
أن تصبـــح بســـرعة شـــكلا مهيمنا على 
الدفـــع الرقمي، وقنـــاة لغســـل الأموال 
نظرا للتوســـع الهائل لشـــبكة التواصل 

الاجتماعي العابرة للحدود.
لكن عملـــة الصين الرقميـــة لن تجد 
من يمكـــن أن يقف بوجههـــا لأنها عملة 
ســـيادية ترتبط بقيمة اليوان ولا سبيل 

لمواجهتها أو معارضة إصدارها.

وفـــي أول مؤشـــر عـــدوى للخطـــط 
الصينيـــة، أعلنـــت فرنســـا في الشـــهر 
الماضـــي أنها ســـوف تقتـــرح على دول 
منطقـــة اليـــورو إصـــدار عملـــة رقمية 

موحدة.
وقـــال البرلمـــان الصينـــي إن قانون 
التشـــفير الصينـــي الـــذي يدخـــل حيز 
التنفيـــذ مطلـــع العـــام المقبـــل يهـــدف 
إلى ”تســـهيل تطويـــر أعمال التشـــفير 

الإلكترونـــي  الفضـــاء  أمـــن  وضمـــان 
والبيانات“.

ويمكـــن للعملـــة الرقميـــة الصينية 
أن تدعم محاولات الصـــين ودول أخرى 
لتقليـــص هيمنة الـــدولار علـــى النظام 
المالـــي العالمـــي، والـــذي لا يزال يشـــكل 
لوحده نحو 63 بالمئـــة من وزن العملات 

الاحتياطية العالمية.
ومن أجل تحقيق ذلك الغرض أبرمت 
بكين اتفاقات مع عدد كبير من دول العالم 
فـــي أميركا اللاتينية وأوروبا الشـــرقية 
لاستخدام  الأوســـط  والشـــرق  وأفريقيا 
العملات الثنائية في التبادلات التجارية 

لإقصاء الدولار من التعاملات الثنائية.
ويمكـــن لعملتها الرقمية الســـيادية 
أن تنجـــح في ما فشـــلت جميع الجهود 
الســـابقة في تحقيقـــه إذا عبرت الحدود 
وشـــاع اســـتخدامها فـــي دول العالـــم، 
لتكون بديلا للعملات المشـــفرة الخارجة 

عن رقابة السلطات المالية.
ويأتي الإعـــلان الصينـــي، في وقت 
يمر فيه العالم بمخاض التحول الحتمي 
إلى العملات الرقمية، في وقت يتواصل 
فيه الجدل بشـــأن عملة فيســـبوك التي 
تعرضت لهجمات شديدة دفعت فيسبوك 
للتلويح بإلغاء المشروع بسبب خطورته 

على النظام المالي التقليدي.
أفقـــا  الصينيـــة  الخطـــوة  وتفتـــح 
مثاليـــا لتمكـــين النظـــام العالمـــي مـــن 
مواكبـــة الثورات المتســـارعة فـــي عالم 
التكنولوجيـــا، بعـــد أن شـــابت جميـــع 
المحاولات السابقة ثغرات يمكن أن تهدد 

الاستقرار العالمي.
ويبقـــى المســـار الأمثل لفتـــح آفاق 
النظـــام المالي العالمي يكمـــن في إصدار 
عملـــة رقمية عالمية تشـــترك فيها جميع 
دول العام، لكن ذلك يبقى حلا مثاليا في 
ظل حتمية معارضة واشنطن لأي مسار 

ينهي هيمنة الدولار.
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صندوق النقد الدولي

موازنة إيران المقبلة 

سيصل العجز فيها إلى 

5.1 بالمئة

قانون صيني يفتح 

رة
ّ
أفقا جديدا للعملات المشف

عملة رقمية صينية يمكن أن تقلب 

النظام المالي العالمي

مهدت الصين الطريق لإصدار عملة سيادية مشفرة، يمكن أن تحدث انقلابا 
شاملا في النظام المالي العالمي بإصدار قانون لهذا الغرض. وكشفت مجلة 
فوربس أن إصدار العملة بات وشيكا وأنه قد يحدث في 11 نوفمبر المقبل.

ــــــت بيانات صندوق النقــــــد الدولي حول الاقتصاد الإيراني إشــــــارات  حمل
تعكــــــس مدى تأثر طهران بانخفاض أســــــعار الخام في الأســــــواق العالمية 
وبالعقوبات الأميركية، والتي من المتوقع أن تزداد قســــــوة في الفترة المقبلة 
ــــــد ترامب بفرض حظر إضافي خلال  بعــــــد أن لوح الرئيس الأميركي دونال

الفترة القادمة.

اتســــــعت بوادر انفراجة كبيرة في الحرب التجارية الأميركية الصينية بعد 
أن كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن واشنطن ستوقع اتفاقا جزئيا 

خلال وقت قريب، وأكد أنه سيمهد الطريق لتوقيع اتفاق شامل.

إصدار العملة الرقمية 

الصينية يمكن أن يؤدي 

إلى سباق دولي لإصدار 

عملات رقمية مماثلة من 

قبل الدول الكبرى

إيران تحتاج 195 دولارا للبرميل

لترقيع أزماتها المالية

ح بنهاية تدريجية 
ّ
ترامب يلو

للحرب التجارية مع الصين

تحالف إماراتي صيني لتعزيز التكنولوجيا المالية
  أبوظبي - تعتبر الصين دولة الإمارات 
أحد الشركاء الذين يمكن التعويل عليهم 
لتشـــكيل تحالف فـــي ما يتعلـــق بتعزيز 

التعامل بالتكنولوجيا المالية.
وأكـــد زوو زياو شـــاون رئيس هيئة 
المجتمع الصيني للتمويل والصيرفة في 
مقابلة مـــع وكالة أنباء الإمـــارات وجود 
الكثيـــر من فـــرص التعاون بـــين الصين 
ودولة الإمارات في المجالات كافة لاسيما 
القطاع المالي وقطاع التكنولوجيا المالية.
وأشـــار نائـــب رئيس مجلـــس إدارة 
منتدى بوا في آســـيا على هامش زيارته 
لأبوظبي إلى أن الإمارات تســـتحوذ على 
أكثر مـــن 36 بالمئة من صـــادرات الصين 
مـــن ســـلع التكنولوجيا المتقدمـــة للدول 
العربيـــة وتأتي ضمن قائمة أهم 20 دولة 

في القطاع عالميا.
اللذيـــن  والنمـــو  بالتطـــور  وأشـــاد 
تشهدهما الإمارات وأبوظبي في المجالات 
كافة خاصة في قطاع التكنولوجيا المالية 

ما يشجع على مزيد من التعاون المتبادل 
بين البلدين وتوســـيع نشاطات الشركات 

في المنطقة كافة.
وتســـعى الإمـــارات من خـــلال رؤية 
اســـتراتيجية طويلة المدى إلى ترســـيخ 
العمـــل بهـــذه التكنولوجيـــا كونها أحد 

مفاتيح التنمية في البلاد.
وهناك فرصـــة كبيرة بالفعل للتعاون 
بـــين الصـــين والإمـــارات وتحقيـــق فهم 
أكبر حول ســـوق التكنولوجيا المالية في 

البلدين خلال السنوات القادمة.
ولفت شاون إلى أن مهرجان أبوظبي 
للتكنولوجيـــا الماليـــة ”فينتـــك أبوظبي 
أســـهم فـــي توفير منصـــة عالمية   “2019
لمناقشـــة التطـــورات التـــي طـــرأت على 
القطاع في البلدين وبحث سبل التطوير.

وتولــــي الصين أهميــــة كبيرة لتطوير 
قطاع التكنولوجيا المالية لتوفير الخدمات 
الماليــــة لجميع أفــــراد المجتمع وقد حققت 

نجاحات ملحوظة في هذا المجال.

وقال ”إننـــا على يقين بـــأن منظومة 
والتشـــريعات  الماليـــة  التكنولوجيـــا 
يمكـــن توظيفهـــا حـــول العالـــم، وخلال 
زيارتنـــا لأبوظبي رأينا مقـــدار الاهتمام 
بالتكنولوجيـــا الماليـــة وعدد الشـــركات 
الراغبة في تأســـيس عملها في الإمارات، 
والذي من شـــأنه أن يســـهم فـــي تطوير 
التقنيـــات والبنية التحتيـــة للقطاع في 

الدولة“.
وتابع ”أدركنا أن سوق التكنولوجيا 
المالية قـــد يكـــون مختلفا فـــي الإمارات 
نظـــرا لاختـــلاف الكثافة الســـكانية بين 
البلدين ومســـتوى الطلب على الخدمات 
مما يتطلب من الشركات والقطاع ملائمة 
الخدمات بمـــا يلبي احتياجات الســـوق 

الإماراتي والمنطقة“.
ويعتمـــد تطوير قطـــاع التكنولوجيا 
الماليـــة على مقدار رضـــا المتعاملين على 
الخدمات التقليدية السابقة واحتياجات 

المستهلكين.

خيار صيني للخروج من مخاض العملات المشفرة 

بارقة أمل للأسواق العالمية

سنوقع جزءا كبيرا من 

اتفاق تجاري نطلق 

عليه المرحلة الأولى

دونالد ترامب

سلام سرحان  
كاتب وإعلامي عراقي



شــــركة  إعــــلان  فتــــح   - نواكشــوط   
كوزمــــوس إنرجــــي الأميركيــــة أمــــس عن 
اكتشــــاف كبير للغاز في موريتانيا، آفاقا 
اقتصادية جديدة للبلاد التي تعدّ من أفقر 

الدول العربية.
وقالت كوزموس إنرجي في بيان إنها 
”تمكّنت مــــن تحقيق أحد أكبر اكتشــــافات 
الغاز الطبيعي في الســــنوات الأخيرة في 

المياه قُبالة سواحل موريتانيا“.
وقدّرت كمية الغــــاز التي من المحتمل 
أن تحويها المنطقة بما يعادل 8.9 مليارات 
برميل من المكافئ النفطي، مما قد يجعلها 
أحــــد أكبــــر الاكتشــــافات في العالــــم منذ 
اكتشاف إيني الإيطالية حقل ظهُر المصري 
الذي يحــــوي 30 تريليون قــــدم مكعبة من 

الغاز في عام 2015.
واعتبر وزيــــر النفط والطاقة والمعادن 
الموريتانــــي محمــــد ولــــد عبدالفتــــاح في 
تدوينــــة عبــــر صفحته على فيســــبوك أن 

”الاحتياطات الجديدة تفتح آفاقا واعدة“.
وتتوقّع كوزموس أن يرفع الاكتشــــاف 
الجديــــدة حجم الاحتياطــــات المؤكدة إلى 
أكثــــر مــــن 50 تريليون قــــدم مكعبة، أي ما 
يعــــادل إجمالي إنتاج أفريقيا حاليا لمدة 7 
سنوات، ويمكن أن يستمر إنتاج الغاز من 
تلك الاحتياطات لمدة تصل إلى نصف قرن.
وفي ضوء الاكتشـــاف بالبئر أوكرا- 1، 
أشــــارت كوزمــــوس إلــــى أنها قــــررت مد 
الجدول الزمني لبيع جزء من حصتها في 

المنطقة للعام المقبل.

وأضافــــت أن ”هــــذا الاكتشــــاف يؤكــــد 
توقعاتها بخصوص هذا الحقل، وأنه يسير 
في الطريق الصحيح نحو توصيل أول كمية 

من الغاز في النصف الأول من عام 2022“.
وقال الرئيس التنفيذي لكوزموس آندرو 
إنجليس في بيان ”يقدّم أوكرا- 1، الذي نعتقد 

أنــــه أضخــــم اكتشــــاف للهيدروكربونات 
فــــي الميــــاه العميقة في العالــــم حتى الآن 
هــــذا العام، مزيدا مــــن الأدلة على الجودة 

العالمية لحوض غاز موريتانيا“.
ويؤكد المختصون في قطاع الطاقة أن 
المنطقة قُبالة موريتانيا وجارتها السنغال 
في غــــرب أفريقيا من أكثر الأحواض التي 
تحظــــى باهتمام في العالــــم في ما يتعلق 

بالتنقيب عن الغاز.
وخــــلال الســــنوات القليلــــة الماضية، 
جذبــــت تلــــك المنطقــــة اســــتثمارات مــــن 
عــــدة شــــركات مثــــل وودســــايد إنرجــــي 

الأســــترالية وبي.بــــي وإكســــون موبيــــل 
الأميركية…

وتســــتغل كوزمــــوس بالشــــراكة مــــع 
آحميــــم للغاز  بي.بــــي حقل الســــلحفاة – 
الطبيعــــي، الواقــــع فــــي عمــــق المحيــــط 
موريتانيــــا  بــــين  والمشــــترك  الأطلســــي 
والســــنغال، ويحوي أكبر احتياطي للغاز 

في أفريقيا.
وكانــــت الشــــركة الأميركيــــة قد ذكرت 
في يوليو الماضي أنها ســــتبدأ الأنشــــطة 
الفعلية لاســــتغلال هــــذا المشــــروع العام 

المقبل.

وقالت إنها ستبدأ تشييد الحاجز أولا 
بوضع الحجــــارة القادمة مــــن موريتانيا، 
وفوقها ســــيتم وضع الخرسانة الأسمنتية 
التي سيتم جلبها من العاصمة السنغالية 

دكار.
ومــــع مطلع 2021 ســــيبدأ حفر أول بئر 
للإنتاج، وسيتم وضع الأنابيب، ومع نهاية 
العــــام ســــتصل المحطــــة العائمــــة أف.بي.

أس.أو التي كانت تشيّد في الصين.
ومع بداية العام 2022 ســــتصل أيضا 
محطة أف.أل.أن.جي قادمة من سنغافورة 
وتبــــدأ مرحلة توصيل هــــذه المحطات في 
ما بينها وتوصيلهــــا بالآبار، لتبدأ عملية 

التصدير.
وزاد الاهتمــــام بحقــــول النفط والغاز 
البحريــــة في موريتانيا منذ الاكتشــــافات 
الكبيرة، التي حققتها كل من كارين إنرجي 
وكوزمــــوس إنرجي في مشــــاريع منفصلة 

على مدار السنوات الخمس الماضية.
وتنتج موريتانيا فــــي الوقت الحالي 
نحــــو 5 آلاف برميل من النفط يوميا، وفق 

بيانات صندوق النقد الدولي.
وواجهت استثمارات النفط والغاز في 
موريتانيـــا تحديات كثيرة، فـــي مقدمتها 
ضعف السياســـات الاقتصادية وانتشـــار 
الفســـاد وغياب الحوكمة الرشيدة، إضافة 
إلى تردي البنية التحتية وانعدام الكفاءات 

المحلية المتخصّصة في مجال النفط.
الكبيرة  النفطيــــة  الاحتياطيــــات  لكن 
التي فتحت شهية كبرى الشركات العالمية 
على ما يبدو، دفعــــت الحكومة إلى تقديم 

ضمانات لاستقطاب المستثمرين.
وكانــــت موريتانيــــا قد وقّعــــت مطلع 
2017، عقــــودا للتنقيب عــــن النفط والغاز 
فــــي مياهها الإقليمية مــــع بي.بي وتوتال 
الفرنســــية، وهو ما يجعل المنافســــة على 

أشــــدّها بــــين تلك الشــــركات، الأمــــر الذي 
سيعود بالنفع على البلاد مستقبلا.

وقبل ذلك بأشــــهر، أعلنــــت بي.بي أن 
احتياطات الغاز التي اكتشفتها في الحقل 
الــــذي يقع على بعد نحــــو 300 كلم جنوب 
غرب العاصمة نواكشوط في مياه المحيط 
الأطلســــي، تبلــــغ نحــــو 15 تريليــــون قدم 

مكعبة من الغاز الطبيعي.
وتعكــــف نواكشــــوط منــــذ فتــــرة على 
إجراء إصلاحات عميقة في كافة المجالات 
الحيوية، حيث أعلنت عن رؤية تمتد حتى 
عــــام 2030 تهدف إلى تغيير النمط الحالي 

في إدارة الاقتصاد المحلي.

ويهدف برنامج الإصــــلاح الموريتاني 
الذي يدعمــــه صندوق النقــــد الدولي إلى 
تعزيز النمو، وتحسين مستويات معيشة 
الاســــتقرار  علــــى  والحفــــاظ  المواطنــــين، 
الاقتصــــادي الكلّــــي وإعــــادة الديــــن إلى 

مستوى معقول والحد من الفقر.
وتؤكد المؤشــــرات أن موريتانيا يمكن 
أن تتجــــه إلــــى طفــــرة اقتصاديــــة كبيرة، 
بعد تزايــــد الاهتمام بالثــــروات الطبيعية 
الكبيرة التي تملكها، وتحسّــــن المؤشرات 
المالية، مثــــل التضخم والديــــن العام بعد 

جهود حكومية لمكافحة الفساد.
وتملك البلاد ثروة معدنية كبيرة تمتد 
من الحديد والنحــــاس والذهب والكوارتز 
والفوسفات، وصولا إلى الزراعة والثروة 

الحيوانية والسمكية.

اقتصاد
الثلاثاء 2019/10/29
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 بيــروت - أصدر مكتـــب النائب العام 
اللبنانـــي غســـان عويـــدات أمـــرا بمنع 
النقديـــة  الـــدولارات  إخـــراج  عمليـــات 
بكميـــات كبيرة فـــي حقائـــب الصيارفة 
والتجـــار، عبـــر مطـــار بيـــروت الدولي 

والمعابر الحدودية.
وقال فـــي بيان إنه ”تم فرض الحظر 
إلى أن يحدد مصرف لبنان المركزي آلية 
جديـــدة تنظـــم حركة الأمـــوال“، بعد أن 
كانت ســـلطات الجمارك تســـمح لجميع 
اللبنانيـــين بإخراج مبالـــغ نقدية كبيرة 
من الدولارات بعد تدوين تصريح بذلك.

وأضاف أنه ”تم التنســـيق مع حاكم 
البنك المركزي رياض سلامة بحيث تعمد 
مديريـــة الجمارك إلى إخضـــاع عمليات 
نقل الأموال إلى أنظمة يحددها مصرف 

لبنان المركزي“.

فـــي هـــذه الأثنـــاء أكـــدت جمعيـــة 
المصـــارف أن البنـــوك ســـتبقى مغلقـــة 
لحين عودة الاســـتقرار، وســـط مخاوف 
متزايدة من أن يؤدي التدافع على سحب 
المدخرات لدى اســـتئناف البنوك عملها 
إلى اســـتنزاف ودائع العملات الأجنبية 

المتناقصة.
وبعـــد ســـاعات مـــن صـــدور القرار 
كشـــف البنك المركزي في بيان عن ”قيام 
3 صيارفـــة كانـــوا دخلـــوا مؤخـــرا إلى 
الأراضـــي اللبنانيـــة بحوزتهـــم عملات 
نقديـــة عربيـــة مختلفة بعـــد التصريح 
عنهـــا. ثم قامـــوا بتبديلها في أســـواق 
بيـــروت إلى الـــدولار ليتم شـــحنها إلى 

تركيا“.

وتنهمك جمعيـــة مصارف لبنان منذ 
عدة أيام في عقد اجتماعات، للبحث عن 
ســـبيل إعادة فتح البنوك دون أن يؤدي 

ذلك إلى عمليات سحب كبيرة للودائع.
شـــلل  المصـــارف  إغـــلاق  وفاقـــم 
وأزمة  والتجارية  الاقتصادية  القطاعات 
شـــحة الدولار، الـــذي يســـتخدم بكثافة 
فـــي الـــدورة الاقتصاديـــة اللبنانية منذ 
عقود، والذي تحتاجه الشركات لمواصلة 

نشاطها.
وانعكس ذلك في اتساع الفجوة بين 
ســـعر الرســـمي للعملة اللبنانية المثبت 
عنـــد 1507 ليـــرة للدولار، وبين أســـعار 
الســـوق الســـوداء التـــي بلغـــت خلال 
اليومـــين الماضيين أكثر مـــن 1800 ليرة 
للدولار، بسبب توقف إمدادات المصارف 
والبنـــك المركزي من الـــدولار والعملات 

الأجنبية.
ودعا البنك المركزي التجار وشركات 
الصيرفـــة إلـــى أن ”يكونـــوا مرخصين 
بشحن الأموال من قبل المصرف المركزي 
أو أن يتم شـــحن الأموال عبر الشـــركات 

المرخص لها من المصرف“.
وأضاف أنه يمكن لغير المرخص لهم 
”التقـــدم بطلب الترخيص مـــن المصرف 
المركزي حســـب التعاميـــم الصادرة عنه 
للقيام بأعمال الصيرفة وشـــحن الأموال 
مـــع تحرير رأس المال المطلوب للحصول 
على هـــذا الترخيص، وعندهـــا لا قيود 
على المبالغ المشـــحونة، ولا حاجة لطلب 

إذن مسبق“.
وأشـــار بيان البنـــك المركزي إلى أنه 
”عند دخـــول الأســـواق اللبنانية عملات 
عربية ورقية يعاد شـــحن هـــذه الأوراق 
إلى دول المنشـــأ للعملة حيث تســـتبدل 

بالدولار، ويعاد شحنها إلىلبنان“.
وكانـــت تقاريـــر محلية قـــد تناولت 
مـــن  كبيـــرة  كميـــات  دخـــول  ظاهـــرة 
العملـــة الســـورية لســـحب الـــدولارات 
من الســـوق اللبنانيـــة لتمويل حاجات 
الحكومـــة الســـورية التـــي تعانـــي من 
أزمات ماليـــة عميقة بســـبب العقوبات 

الدولية.
ويواجه لبنان أزمة مالية واقتصادية 
حادة انعكســـت في شح الدولار وتراجع 

أن  رغـــم  المغتربـــين  تحويـــلات  تدفـــق 
احتياطـــات المصرف المركـــزي من النقد 
الأجنبـــي لا تزال مرتفعة نســـبيا وتبلغ 

نحو 38.5 مليار دولار.
وتعاني الموازنـــة اللبنانية من عجز 
متراكـــم بلغ فـــي العام الماضـــي نحو 6 
مليـــارات دولار، إضافة إلى أعباء خدمة 
الديـــن العام الـــذي يزيد علـــى 86 مليار 
دولار ويعادل نحو 150 بالمئة من الناتج 
المحلي الإجمالي، وهي من أعلى المعدلات 

في العالم.
الدولي  النقـــد  صنـــدوق  وضاعـــف 
أمـــس الضغوط على بيروت بالتشـــديد 
علـــى ضـــرورة تنفيذ إصلاحات بشـــكل 
عاجـــل لإعـــادة الثقـــة والاســـتقرار إلى 
الاقتصـــاد. وقـــال إنـــه يواصـــل تقييم 
حزمة الإصلاحات الطارئة التي أعلنتها 

الحكومة اللبنانية الأسبوع الماضي.
وكانت حكومة رئيس الوزراء ســـعد 
الحريـــري، التي تضم جميـــع التيارات 
اللبنانيـــة تقريبـــا، قـــد حاولـــت تهدئة 
الاحتجاجـــات بالإعـــلان عـــن مجموعة 
إصلاحات شملت قوانين لمكافحة الفساد 
وإجـــراءات طـــال انتظارها تهـــدف إلى 

إصلاح المالية العامة.
وتشـــمل خطـــط الحكومـــة تســـريع 
إصلاحات تأخرت كثيرا لقطاع الكهرباء 
الـــذي تديـــره الدولـــة والذي يســـتنزف 
ملياري دولار من خزانة الدولة ســـنويا، 
بينما لا يوفر كافة احتياجات اللبنانيين 

من الكهرباء.
وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق 
الأوســـط وآسيا الوســـطى في صندوق 
النقد إن دراســـة حزمة الإصلاح تحتاج 

لمعرفة الجدول الزمني لتنفيذها، بسبب 
معانـــاة البلاد مـــن مســـتويات مرتفعة 

والعجز المزدوج.
عاجلـــة  حاجـــة  هنـــاك  أن  وأكـــد 
لإصلاحات أساســـية في لبنان من أجل 
اســـتعادة الاســـتقرار الاقتصادي الكلّي 
والثقـــة وتحفيـــز النمو وتقـــديم بعض 

الحلول للقضايا التي يثيرها الشارع“.
وكانت دول مانحة ومؤسسات مالية 
دولية قد تعهدت في العام الماضي بمنح 
لبنان نحو 11.6 مليار دولار، لكنها تريد 

رؤية الإصلاحات أولا.
وقـــال أزعور إنه من أجل اســـتعادة 
الثقة فـــي الاقتصاد يجـــب تنفيذ بعض 
الإصلاحـــات التـــي طـــال انتظارها في 
قطاعي الطاقة والاتصالات ”وفقا لجدول 

زمني مفصل جدا“.

متظاهرين  الاحتجاجـــات  واجتذبت 
من كل أطياف المشـــهد اللبناني بســـبب 
الغضـــب مـــن الساســـة المنتمـــين إلـــى 
الطوائف المختلفة لما يعتبرونه استغلالا 

لموارد الدولة لمصالحهم الشخصية.
وتراجع الدعم الدولي وبضمنه دعم 
دول الخليج في السنوات الماضية بسبب 
تشـــرذم القوى السياســـية وصراعاتها 
واتســـاع نفـــوذ الأجندات السياســـية، 
وخاصة الإيرانية من خلال جماعة حزب 

الله الموالية لها.
وتشـــير التقديرات إلـــى تراجع حاد 
في تدفـــق تحويلات المغتربين من أنحاء 
العالم منذ بـــدء الاحتجاجـــات، بعد أن 
شهدت انحســـارا تدريجيا في السنوات 
الأخيرة بســـبب انهيار الثقة بمســـتقبل 

الاقتصاد اللبناني.

حظر لبناني لمنع هروب الدولارات إلى الخارج

المصارف المغلقة تخشى سحبا كثيفا للودائع عند فتح أبوابها
فرضت الحكومة اللبنانية قيودا على خروج الدولارات من البلاد مع اتساع 
المخاوف من تفاقم الشــــــلل السياســــــي والاقتصادي، في وقت ضاعف فيه 
ــــــدوق النقد الدولي الضغــــــوط على بيروت لتســــــريع تنفيذ إصلاحات  صن

اقتصادية عاجلة.

أوكرا- 1 أضخم اكتشاف 

للهيدروكربونات بالمياه 

العميقة حتى الآن

آندرو إنجليس

دخل الاقتصاد الموريتاني في أفق جديد بعد الإعلان أمس عن اكتشــــــاف 
احتياطات كبيرة للغاز في ســــــواحل البلاد التي تشهد تحولات اقتصادية 
ــــــدة إلى تدفق  ــــــح محللون أن تؤدي الاكتشــــــافات الجدي متســــــارعة. ويرجّ

استثمارات كبيرة إلى البلاد من شركات الطاقة العالمية.

التقديرات الأولية للاحتياطات تصل إلى 8.9 مليارات برميل من المكافئ النفطي

كوزموس إنرجي تحقق اكتشافا كبيرا للغاز في موريتانيا

نظرة إلى مستقبل الطاقة الموريتانية

أسواق الصرف تحت الرقابة الإجبارية

الصندوق يحتاج لمعرفة 

الجدول الزمني لتنفيذ 

إصلاحات الحكومة

جهاد أزعور

منع إخراج الدولارات 

بكميات كبيرة في 

حقائب الصيارفة

غسان عويدات



بيـــن  سياســـي  جـــدل  الخرطــوم –   
التواصـــل  مواقـــع  ووســـط  الأحـــزاب 
الاجتماعي يشـــهده السودان هذه الأيام 
بخصـــوص اعتزام الحكومـــة الانتقالية 
الانضمام إلى جميع الاتفاقيات الدولية، 
ومن ضمنهـــا اتفاقيـــة الأمـــم المتحدة 
للقضاء على جميع أشـــكال التمييز ضد 

المرأة ”سيداو“.
وامتــــد الجــــدل إلــــى خطــــب الجمعة 
ووســــائل الإعلام المحلية، وسط مخاوف 
من انقســــامات أيديولوجية تلقي بظلالها 

على الفترة الانتقالية بالسودان.
النقــــاش حول الانضمــــام إلى اتفاقية 
ســــيداو، ليس وليد اللحظــــة الثورية في 
الســــودان، بل إن النظام السابق برئاسة 
الرئيس الســــوداني المعزول عمر حســــن 
البشــــير أفصــــح فــــي 28 مايــــو 2018، عن 
عزمه المصادقة على اتفاقية ســــيداو، مع 
التحفّــــظ على بعض البنــــود على غرار ما 

فعلته المملكة العربية السعودية.
قــــراءات كثيــــرة اعتبــــرت أن النوايا 
الرسمية الســــابقة، لم تكن نتيجة اقتناع 

بجــــدوى التوقيــــع علــــى الاتفاقية، أو 
مراهنــــة علــــى جدواهــــا الاقتصادية 
والاجتماعية، بل كانــــت تكتيكا يراد 
به فتح كوة خارجية للنظام السابق. 

حيث تخوّف بعض المسؤولين 
فــــي النظــــام الســــابق من أن 

جهــــات أوروبيــــة تعرقــــل 
انضمــــام الســــودان إلى 
منظمة التجارة العالمية 
عــــن  امتناعــــه  بســــبب 
الانضمام إلى معاهدات 
دوليــــة بينها ســــيداو 
المحكمــــة  وميثــــاق 

الجنائية الدولية.

هوس ديني

رئيـــس المؤتمر 
الوطنـــي (الحـــزب الحاكم 
غندور،  إبراهيم  الســـابق) 
وضع صـــورة على صفحته 
فيسبوك،  بموقع  الرســـمية 
بهـــا عبـــارة ”لا.. لســـيداو“. 
وقـــال إنهـــا أكثـــر وثيقة في 
ثقافتنـــا  تضـــرب  العالـــم 

الإسلامية والسودانية.

وأشار غندور، إلى أن أبرز المخالفات 
الشـــرعية فـــي اتفاقيـــة ســـيداو، هي أن 
المـــادة الثانية مـــن الاتفاقية تنص على 
أنه يجب على الدول الموقّعة إبطال كافة 
الأحـــكام واللوائح والأعـــراف التي تميّز 
بين الرجل والمرأة مـــن قوانينها، حتى 

تلك التي تقوم على أساس ديني.
وتابع ”هذه مخالفة واضحة للشريعة 
القوانين  هــــذه  وبمقتضــــى  الإســــلامية، 
تصبح جميع الأحكام الشرعية، المتعلقة 
بالنساء باطلة ولا يصح الرجوع إليها أو 
التعويــــل عليها، وقوانين الشــــريعة فيها 
تمييز للمرأة، وليــــس تمييزا ضد المرأة، 

كما هو تعريف سيداو“.
وأوضــــح غنــــدور، أن المــــادة 16 هي 
أكثر المواد خطــــورة في الاتفاقية، والتي 
تمثّــــل حزمــــة مــــن المخالفات الشــــرعية 
وتشــــمل إلغــــاء الولاية على المــــرأة، وأن 
الأم  اســــم  الأبناء  يحمــــل 
كما يحملون اسم الأب، 
ومنع تعــــدد الزوجات، 
التســــاوي  بــــاب  مــــن 
بيــــن الرجــــل والمرأة، 
للمرأة  العــــدّة  وإلغاء 
بعد الطــــلاق أو وفاة 
الــــزوج، والحــــق في 
الممارســــة الجنسية 
كمهنة أو كعلاقة 
خارج إطــــار العلاقة 

الزوجية.
أكــــد كلام غندور 
المؤتمــــر  حــــزب  أن 
على  مصمم  الوطنــــي 
عــــن  الانفصــــال  عــــدم 
الإســــلامية  الحركة 
الشــــرعية،  وضوابطها 
وأن الرجــــل جاء ليعيد 
وليس  للحــــزب  الزخــــم 
من  فهذه  توجهاتــــه،  لتغيير 
المــــرات القليلة التي يتحدث 
فيها بعيدا عن دبلوماســــيته 
المعهــــودة، كوزيــــر خارجية 
سابق، ووجد في هذا التطور 
ثغرة لإعادة شمل حزب على 
وشــــك التفكك، ويقــــدّم طرحا 
يتناغــــم مــــع المنهــــج العــــام 
تأسيســــه،  منذ  يصاحبه  الذي 
وهو بذلــــك يتقاطع مــــع أحزاب 

إسلامية عديدة بدأت تعيد ترتيب أوراقها 
على الســــاحة السودانية، مســــتفيدة من 
الليونة الظاهرة في استهدافها، ما جعلها 
تعتقد أن جيوبها لا تزال نشطة في دولاب 

الدولة.

المساواة الكاملة

في المقابل ســــلمت منظمات نســــوية 
اليســــاري  التياريــــن  علــــى  محســــوبة 
والليبرالي، فــــي 19 أكتوبر الجاري، وزير 
عبدالباري،  نصرالدين  الســــوداني  العدل 
مذكــــرة مؤيــــدة للانضمــــام إلــــى اتفاقية 

”سيداو“.
تســــلّم عبدالباري، مذكرة من منظمات 
نســــوية بالخرطــــوم، خلال مشــــاركته في 
حفل تدشــــين قاعدة بيانات قضايا العنف 
ضد المرأة، ومبــــادرة الإصلاح القانوني 
لهيئــــة محامــــي دارفــــور، ومركــــز ”معا“ 
الأميركي،  ”الســــلام“  ومعهــــديْ  الثقافي، 
و“تنمية حقوق الإنسان“ الأفريقي. ورفعت 
المشــــاركات لافتــــات تطالــــب بانضمــــام 
الســــودان إلى اتفاقية ”ســــيداو“، وإلغاء 
قانون النظام العام والأحوال الشخصية.

مذكرة التنظيمات النسوية، دعت إلى 
إلغــــاء قانون النظــــام العــــام، والانضمام 
إلــــى العهود الدولية، ومنهــــا ميثاق روما 
واتفاقية  الدوليــــة،  الجنائيــــة  للمحكمــــة 
القضــــاء على جميع أشــــكال التمييز ضد 
المرأة، والاتفاقيــــة الدولية لحماية جميع 

الأشخاص من الاختفاء القسري.
وجــــاء في المذكرة الدعــــوة إلى إلغاء 
المواد والقوانين التي تهدف إلى التمييز 
ضد المرأة الواردة فــــي القانون الجنائي 
وقانــــون الأحوال الشــــخصية. حيث قالت 
الأمينة العامة للحزب الجمهوري، أسماء 
محمود محمــــد طه، خلال الحفــــل، ”لا بد 
من إلغاء قوانين النظــــام العام والأحوال 
الشــــخصية، وترســــيم حقوق المســــاواة 

الكاملة بين النساء والرجال“.
وأضافــــت ”الحكومــــة الانتقاليــــة إذا 
لــــم تواجه هــــذا الهوس الديني ســــنرجع 
أن  الحكومــــة  أطالــــب  الأول.  للمربــــع 
تتحلى بالشــــجاعة الكافيــــة لمواجهة تلك 

التحديات“.
ورمــــى تدخل الحــــزب الجمهوري في 
هــــذه القضيــــة بحجــــر ثقيل فــــي مياهه، 
فهــــو من أبرز أعداء الأحــــزاب الدينية في 
الســــودان، وبدأ يســــتعيد نشــــاطه عقب 
سقوط البشير، ويجد في الأجواء الراهنة 
فرصــــة للتعبير عــــن مواقفه السياســــية 
الرافضة للحركة الإسلامية، والتي يعتبر 
أنها كبّلــــت البلاد على مــــدار ثلاثة عقود 
في جميع المجالات، وفي مقدمتها المرأة 
التي عانت من الإقصاء والتهميش، وتمثّل 
”ســــيداو“ طاقة أمل لفــــكّ القيود، والتأكيد 
علــــى ضــــرورة ألاّ يتخلف الســــودان عمّا 

يجري في العالم، فسواء انخرط السودان 
فيهــــا أم لا، ففي كل الأحــــوال يجب النظر 
للمرأة بطريقة حداثية وليســــت بعيدة عن 
التطوّرات الحاصلة في المجتمع الدولي، 
خاصــــة أن الســــودان مُقبــــل علــــى حزمة 
تحوّلات مصيرية في ملف المرأة وغيرها 

من الملفات الحساسة المتجمدة.
وفــــي 28 مــــارس 1996، صــــدر قانون 
النظــــام العــــام، للمــــرة الأولــــى، كلوائح 
محليــــة خاصــــة بولاية الخرطــــوم، وأثار 
جدلا سياسيا وقانونيا واسعا قبل تغيير 
النظــــام الســــابق، الذي ظل يؤكــــد أيضا 
أن لديــــه بعــــض التحفظات علــــى اتفاقية 

”سيداو“.
تتسق الخطوات النسوية الجديدة مع 
الــــدور الذي لعبته المرأة الســــودانية في 
الحراك الثوري الذي أطاح بحكم البشير، 
والذي ظهرت ملامحه في الحضور القوي 
لهــــا في المياديــــن والشــــوارع، وتحولها 
إلى ”كنداكــــة“ أو أيقونة، الأمر الذي تأكد 
بتمثيلها في السلطة الانتقالية، في شقيْها 
مجلس الســــيادة والحكومة، بما يعني أنّ 
هنــــاك المزيــــد مــــن الانخراط السياســــي 
والاجتماعي ينتظرها الفترة المقبلة، على 

المستوييْن الداخلي والخارجي.
على  ولعــــل طــــرح قضيــــة ”ســــيداو“ 
نطــــاق واســــع يعدّ مــــن أهــــم الاختبارات 
الرئيســــية، التي يمكن أن تكشــــف طبيعة 
التحركات القادمة والمســــار الذي ســــوف 
تلجــــه في مجــــال المرأة وتفعيــــل دورها، 

ووقوف الحكومة بجانبها يعزّز القناعات 
بأنها أصبحــــت رقما مهمّا فــــي المعادلة 
الســــودانية، والتضييق الــــذي عانت منه 
طــــوال ســــنوات حكــــم البشــــير آن لها أن 

تتحلّل منه.

تخويف بالهوية المستهدفة

في معســــكر الرافضيــــن للتوقيع على 
الاتفاقيــــة ترابــــط الأحــــزاب الدينيــــة في 
مواقعهــــا، وهو دليل علــــى أن طيّ صفحة 
الإســــلاميين لن يكون باليُســــر المتصوّر، 
بل إن إزالة آثار الفترة الإسلامية، وتغيير 
الذهنيات، عملية أكثر عُســــرا من إســــقاط 

النظام رغم سطوته وجبروته.
وفــــي ســــياق الــــذود الإســــلامي على 
”الهوية السودانية“ دعا رئيس حزب دولة 
القانــــون والتنمية محمد علــــي الجزولي، 
إلى إسقاط سياســــات قوى إعلان الحرية 
والتغييــــر، التــــي تســــتهدف هويــــة أهل 
الســــودان. وأضاف ”وزير العدل لم يخرج 
لاستلام المذكرة الرافضة لاتفاقية سيداو، 
هــــذه إهانة شــــديدة للمــــرأة الســــودانية 
وفضيحة كبرى وغباء شــــديد في صناعة 
الغبن والتفرقة بين المواطنين وتقســــيم 

المجتمع“.
وشــــهد مقرّ وزارة العــــدل بالخرطوم 
الماضي،  الخميــــس  احتجاجيــــة،  وقفــــة 
للمئات من النســــاء اللائــــي رفعن لافتات 
تعنــــي  لا  ”الحريــــة  لســــيداو“..  ”لا.. 

الفوضــــى“، و“الخرطوم ليســــت باريس“.
ونظمــــت الوقفة مبادرة ”ســــودانيات ضد 
ســــيداو“، ورفعت للوزارة، مذكرة اعتبرت 
أن ”التوقيع على اتفاقية ســــيداو، وإلغاء 
قوانيــــن الشــــريعة المتعلقــــة بالأحــــوال 
الشــــخصية وأحكام الأسرة، تجاوزٌ سافر 
لهويــــة وثقافــــة البــــلاد وديــــن الغالبيــــة 

العظمى من السودانيين“.

المؤشــــرات  أحــــد  ”ســــيداو“  تبــــدو 
السياســــية المهمّة للطريــــق الذي يمضي 
فيه الســــودان، والذي يجب أن يطوي في 
النهايــــة مرحلة حكم الحركة الإســــلامية، 
بالتالــــي فالتجاذبات التي حدثت من وراء 
هــــذه القضية، تصلح لتكون مقياســــا لما 
يمكن أن تظهر عليــــه المواقف في قضايا 
داخلية أشــــد خطورة، وقد تجد ممانعات 
أكثر حســــما مــــن الأحــــزاب الإســــلامية، 
التــــي أعــــادت ترتيب أوراقهــــا على ضوء 
إلــــى  وتســــعى  الجديــــدة،  المعطيــــات 
الاستفادة من حداثة القوى الصاعدة وقلّة 
خبراتها السياســــية، وعدم وجود الحزب 
الفيصــــل أو الظهير السياســــي للســــلطة 

الانتقالية.

ما يبدو مقدّسا في العراق، يُداس 
بالأقدام في لبنان. وما يبدو نظاما 

ميليشياويا مسلحا في العراق، يبدو 
قزما عاجزا في لبنان، حتى وإن لم 

ينقصه السلاح.
لقد تم تقديم المشروع الطائفي، 

في دوائر التخطيط الأميركية قبل غزو 
العراق، بوصفه جزءا من الحملة لـ“إعادة 

العراق إلى القرون الوسطى“.
هذا المشروع الذي تعود أصوله 

إلى مستشار الأمن القومي زبغنيو 
بريجينسكي في إدارة الرئيس الأميركي 

الأسبق جيمي كارتر، لم يكن سوى مشهد 
من مشاهد التحولات التي فرضها ظهور 

”الجمهورية الإسلامية في إيران“ عام 
1979. بعد عام واحد فقط، ومع اندلاع 

الحرب ضد العراق، التقط بريجينسكي 
الفكرة: إعادة تفتيت العالم العربي على 

أساس العرق والمذهب والدين.
لم تكن الفكرة، بحد ذاتها، تنطوي 

على عبقرية استثنائية. كانت مجرد 
محاولة لتعميم النموذج الطائفي 

الإيراني في مجتمعات أخرى، لتمزيقها 
من الداخل.

وكان ذلك يتوافق تماما، مع غاية 
الحرب نفسها، لتدمير العراق كدولة، 

ومن ثم بقية دول المنطقة الأخرى.
بريجينسكي رأى أنه يجب إثارة 

صراعات داخل هذه الدول، كتمهيد لإعادة 

خارطة الشرق الأوسط على نحو مختلف 
لخرائط سايكس-بيكو.

استنادا إلى هذا التصور، تقدّم 
برنارد لويس ليكون بمثابة المنظّر 

الرئيسي للمشروع. واعتبارا من العام 
1993، تصدر جدول أعمال الكونغرس في 

ما يتعلق بمستقبل المنطقة.
وبطبيعة الحال، فقد تحوّل المشروع 

إلى جهد منظم من جانب البنتاغون، 
وسرعان ما تبعته دراسات وخرائط 

وتمويلات وبحوث عن أدوات للتنفيذ.
الإخوان المسلمون كانوا هم حصان 

الرهان الأول في مجتمعات غالبها من 
السنة، بينما كانت إيران هي النموذج 

الذي ينطلق منه التمزيق إلى حروب 
أهلية مكتملة المقومات والمعالم.

في لبنان، كان المشروع يؤدي دوره. 
فالنظام الذي قام على أسس طائفية كان 

قد أغرق البلاد بحرب أهلية دامت 15 
عاما بين العام 1975 و1990. وهي حرب 
لم يمكن وقفها (باتفاق العام 1989) إلا 
بتكريس الأسس نفسها التي انطلقت 

منها الحرب.
بمعنى آخر: كان المشروع الطائفي 

واضح المعالم. وواضحة نهاياته. 
واضحة ميليشياته، وواضحا خطابه 

أيضا. ولم يكن ليحتاج إلى الكثير 
من الجهد النظري لتبريره. وبوجود 

تنظيمات تحمل يافطات إسلامية، 
وهويات مذهبية بديلة للهوية الوطنية، 
فلم يكن انخراطها في المشروع صعبا.

عندما تم غزو العراق في العام 2003، 
وُضع المشروع قيد التطبيق، بما يشبه 

التكرار الحرفي لكل التفاصيل، سنّة ضد 
شيعة، ثم عرب ضد أكراد، ثم مسلمين 
ضد مسيحيين، الأكثرية ضد الأقلية، 

والجميع ضد الجميع. فكان لكل مفصل 
من هذه المفاصل خارطة دماء ومجازر.

شيء واحد أخطأه مخططو هذا 
المشروع. هو أن دولة الطوائف، 

حتى وإن كانت هي النموذج المنشود 
للفوضى ”الخلاقة“ (كما تبنّتها كوندليزا 
رايس في ما بعد)، فإنها بحكم طبيعتها 

بالذات دولة فساد. والفساد إذ يغني 
عصاباته، فإنه يُفقر كل الآخرين، 

ويدفعهم إلى هاوية بلا قرار. وهؤلاء 
لم يمكن إبادتهم لتهنأ دولة الطوائف 

بنفسها. وفي الواقع: العراقيون ازدادوا 
عددا كلما ازدادوا حرمانا وفقرا، في 

ما يبدو وكأنه رد فعل سكاني تفرضه 
”الطبيعة“ على الشذوذ السياسي للنظام 

الجديد.
ولئن نجحت دولة المحاصصات 

الطائفية في جرّ الملايين لخوض 
حروبها ومجازرها، فإنها دمرت حياتهم 
أيضا، وأحاطتهم بالخراب من كل جانب.
اللبنانيون رأوا ذلك بأمّ العين على 

امتداد 30 عاما، بعد توقف حرب الجميع 
ضد الجميع، كما رآها العراقيون، في 

حروب داخلية امتدت لتشمل أحياء 
وقرى وبلدات ومدنا، وذلك بمقدار 
ما شملت أعمال تهجير واغتصاب 
واعتقالات واغتيالات وهدم جوامع.

الخراب أصبح سمة عامة. والفساد 
هو وسيلة التعامل المهيمنة فيه. وككل 

فساد آخر، فإن عصاباته (ودولته) ما 
كان بوسعها أن تأبه لأكثر من سرقة 

المال العام، وتبديده على مشاريع 
وهمية.

هكذا تمّ نهب أكثر من 700 مليار 
دولار خلال أول 10 سنوات من عمر 

دولة المشروع الطائفي. بينما ظل عامة 
العراقيين يتراوحون بين فقر وتشرّد 

وجهل ومرض.
هذه الجمهرة العريضة رأت 

العاقبة. ولم يعُد بوسعها القبول بها 
ولا التعايش مع عصاباتها. فانتفضت 

لتبحث عن بديل.
هناك جيل جديد نشأ من بعد 

الكارثة؛ جيل يكتشف الآن لبنانيته أو 

عراقيته، لا من أي طائفة يكون. يكتشف 
أن الفقر لا يقتصر على طائفة بعينها، 

كما يكتشف أن أهل الفساد وقادة 
الميليشيات، المؤتمرين للولي الفقيه 

ولأمثاله، هم على السوية ذاتها من 
الانحطاط من كل الطوائف.

الفساد لا دين له، ولا طائفة. وهو لا 
يرحم أحدا، ولا حتى الذين يتواطؤون 

في الصمت عليه.
شيعة العراق، أكثر من سنتهم 
اليوم يعرفون كم أنهم بحاجة إلى 

أن يكتشفوا ”الانتماء الجامع“ الذي 
ذبحه الطائفيون. يستطيعون أن يروا 
حجم المجازر التي ارتكبت بحق أبناء 

وطن ضاع تحت سنابك خيل الرعاع 
الذين يقودهم خامنئي ليسبّحوا بحمد 
قاسم سليماني، وأتباعه من قرقوزات 

”التشابيه“ العراقيين.
اللبنانيون رأوا الشيء نفسه. رأوا 

القمامة تعلو، كلما علت العمامة. ورأوا 
أن أركان المشروع الطائفي هم أنفسهم 

القمامة.
ولئن ظل الطائفيون قادرين على 
القتل في العراق، فإن نظامهم سقط. 

اللبنانيون أسقطوه، في تظاهرات 
لا يستطيع خامنئي أن يمارس فيها 

هواياته الدموية، بنصب قناصة على 
رؤوس المباني لقتل المتظاهرين أو 

بتحريك ميليشياته لسحقهم.
عندما يسقط نظام الطوائف في 
لبنان، لا أعرف على أي قاعدة سوف 
يقوم النظام الإيراني نفسه، دع عنك 
ظله في العراق. لقد سقط المشروع.

جدل {سيداو} في السودان.. أدلة القطع مع مرحلة الإسلاميين 

نهاية المشروع الطائفي

قضية المساواة تجبر الأحزاب الإسلامية على استعراض هوسها الديني

حقوق المرأة اختبار للحكم الجديد في السودان

علي الصراف
كاتب عراقي

في الســــــودان جدل جديد مثاره اعتزام الحكومــــــة الانتقالية الانضمام إلى 
ــــــة الأمم المتحدة للقضاء على  ــــــات الدولية ومن ضمنها اتفاقي جميع الاتفاقي
جميع أشكال التمييز ضد المرأة ”سيداو“. والجدل المشار إليه يعكس المرحلة 
التي يشهدها الســــــودان بعد إبعاد الإسلاميين عن الحكم، واستعداد البلد 
للدخــــــول إلى مرحلة جديدة عنوانها المركزي الدولة المدنية التي تحمي جميع 
أعضــــــاء المجتمع وتحافظ عليهم بغض النظر عن اختلاف انتماءاتهم الدينية 

والقومية والفكرية.
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الحكومة إذا لم تواجه 
هذا الهوس الديني 
سنرجع للمربع الأول

أسماء محمود محمد طه

التحفــــظ على بعض البنــــود على غرار ما 
فعلته المملكة العربية السعودية.

قــــراءات كثيــــرة اعتبــــرت أن النوايا 
الرسمية الســــابقة، لم تكن نتيجة اقتناع 

بجــــدوى التوقيــــع علــــى الاتفاقية، أو 
مراهنــــة علــــى جدواهــــا الاقتصادية
والاجتماعية، بل كانــــت تكتيكا يراد
به فتح كوة خارجية للنظام السابق.
حيث تخوّف بعض المسؤولين
فــــي النظــــام الســــابق من أن 
جهــــات أوروبيــــة تعرقــــل
انضمــــام الســــودان إلى 
منظمة التجارة العالمية
عــــن امتناعــــه  بســــبب 
الانضمام إلى معاهدات
دوليــــة بينها ســــيداو
المحكمــــة  وميثــــاق

الجنائية الدولية.

هوس ديني

رئيـــس المؤتمر
الوطنـــي (الحـــزب الحاكم 
غندور،  إبراهيم  الســـابق) 
وضع صـــورة على صفحته 
فيسبوك، بموقع  الرســـمية 
بهـــا عبـــارة ”لا.. لســـيداو“.
وقـــال إنهـــا أكثـــر وثيقة في
ثقافتنـــا تضـــرب  العالـــم 

الإسلامية والسودانية.

الأم اســــم  الأبناء  يحمــــل 
كما يحملون اسم الأب، 
ومنع تعــــدد الزوجات،
التســــاوي بــــاب  مــــن 
بيــــن الرجــــل والمرأة،
للمرأة العــــدّة  وإلغاء 
بعد الطــــلاق أو وفاة 
الــــزوج، والحــــق في
الممارســــة الجنسية
كمهنة أو كعلاقة
خارج إطــــار العلاقة

الزوجية.
أكــــد كلام غندور
المؤتمــــر حــــزب أن 
على مصمم  الوطنــــي 
عــــن الانفصــــال  عــــدم 
الإســــلامية الحركة 
الشــــرعية، وضوابطها 
وأن الرجــــل جاء ليعيد 
وليس للحــــزب  الزخــــم 
من  فهذه  توجهاتــــه،  لتغيير 
المــــرات القليلة التي يتحدث 
فيها بعيدا عن دبلوماســــيته 
المعهــــودة، كوزيــــر خارجية 
سابق، ووجد في هذا التطور 
ثغرة لإعادة شمل حزب على 
وشــــك التفكك، ويقــــدّم طرحا 
يتناغــــم مــــع المنهــــج العــــام 
تأسيســــه،  منذ  يصاحبه  الذي 
وهو بذلــــك يتقاطع مــــع أحزاب 
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وزير التشغيل الشاب الذي يصفه الإسلاميون بالأعجوبة

محمد أمكراز 

وجه جديد للزمن السياسي المغربي المتحول

 لم يمرّ اســـم محمد أمكـــراز عن طريق 
لجنة الاستوزار لترشيحه وزيرا للتشغيل 
والإدماج الاجتماعي، بل صادقت الأمانة 
العامة رأســـا على اقتراحـــه، ليقول عنه 
بعـــد ذلـــك رئيـــس الحكومة ســـعدالدين 
العثماني ”أن يصبح أمكراز وزيرا، فهذه 
أعجوبة الزمـــان، ولم يكن أحـــدا يتوقّع 
هذا الأمر“، فهل سيكون هذا الشاب الذي 
يرأس أيضا شبيبة حزبه، أعجوبة الزمن 
السياســـي كما قـــال العثمانـــي، ويحقق 
للشـــباب المغربي ما فشـــل فيه سلفه من 

نفس الحزب. 

ويتفـــق أمكـــراز مـــع ما وصفـــه به 
الأمـــين العام لحزبه، فهو صادق حســـب 
زعمه، عند تناول الكيفية التي يُســـتوزر 
بها الوزراء في هذه المراحل، مفســـرا أن 
الوزير في فترة مـــن الفترات، يصعب أن 
ينال هذا المنصب إذا كان ينتقد وينتفض 
ويتمســـك بحريته في الحديث والتعبير، 
وهذا النموذج هو المعمول به في شبيبة 
العدالـــة والتنمية، حيث ليس بالضرورة 
التعبير عـــن الولاء والطاعة والســـكوت 

وإحناء الرأس من أجل نيل موقع ما.

الامتحان الأول

كلام الوزير الشـــاب فشـــل فـــي أول 
امتحان واقعي عندما أحجم عن تفســـير 
لماذا قام بعد تنصيبه بوقت قصير بمحو 
عدد مـــن التدوينـــات من علـــى صفحته 
الفيســـبوكية التـــي تضمّنـــت مفـــردات 
وتواريـــخ معيّنـــة مـــن قبيـــل ”انتصار 
علـــى  الانقـــلاب  ومحاولـــة  الصناديـــق 
الشرعية، وعزيز أخنوش رئيسا للتجمع 
الوطني للأحرار، وبدايـــة مرحلة جديدة 
عنوانها البارز البحث عن بديل للأصالة 
والمعاصرة الذي فشل في إنجاح الخطة“، 
وعليه لا يمكن التنبؤ بما ســـيقوم به هذا 
الوزير الشاب، وهل ســـيجعلنا كما فعل 
حزبه لا نســـتكين إلى اليقين والتوقعات 
والطموحات والتقييمات في الحكم على 

هذه التجربة.
ربما هي إحـــدى نزواته عندما اعتبر 
العثماني، تعيـــين محمد أمكراز، بوصفه 
شـــابا، وزيرا للشغل، كان بإرادة من الملك 
نفسه، وهو ما شـــكّل حساسية سياسية 
لـــدى غريمـــه حـــزب التجمـــع الوطنـــي 
للأحرار الذي تحفظ على إقحام أسم الملك 

في شأن حزبي، رغم أن هذا الأخير بدوره 
وظّف ورقة القرب من البلاط للتموقع في 

المشهد السياسي.
بعـــد ســـلوكه المعترض علـــى بعض 
القـــرارات التي اتخذتهـــا الحكومة التي 
يقودهـــا حزبـــه، تم في الأخيـــر اختياره 
ليكـــون ضمن التشـــكيلة الجديـــدة وهذا 
تحد آخـــر يواجهه أمكـــراز، الذي قال إن 
تعبير الشـــباب عن آرائهم واختلافاتهم 
واحتجاجاتهم أحيانا وعدم رضاهم على 
بعـــض القرارات لا يمكـــن أن يكون عائقا 
أمـــام ولوجهـــم للمؤسســـات، وتحمّلهم 

للمسؤولية.
كان الخميـــس العاشـــر مـــن أكتوبر 
الجاري، منعطفـــا هاما في تاريخ أمكراز 
السياســـي، البالغ مـــن العمـــر 41 عاما، 
عندمـــا تســـلّم مفتـــاح الـــوزارة. وحتى 
يعطـــي الانطبـــاع بأنه مع الاســـتمرارية 
ولا يحبّـــذ المقاطعة، عبر عـــن عزمه على 
مواصلة الجهود والاشتغال على الملفات 
والأوراش التـــي باشـــرتها الـــوزارة في 
عهـــد محمـــد يتيـــم، لافتـــا إلـــى أن هذا 
الأخيـــر تحمّل مســـؤوليته الوزارية بكل 

جدية.
ممارســـته للمحامـــاة ودفاعـــه عـــن 
معتقلي شـــبيبة العدالة والتنمية بتهمة 
الإشادة باغتيال السفير الروسي، عززت 
من تموقعه داخل صفوف شبيبة العدالة 
والتنمية نتـــج عنه انتخابه رئيســـا لها 
في فبراير من العام 2018، كما ترسّـــخت 
صورتـــه كمناضل قـــوي بعدما اســـتغل 
قربه من الأمين الســـابق للحزب عبدالإله 
بـــن كيـــران، ودعمه في المؤتمـــر الوطني 
لحـــزب العدالـــة والتنميـــة التجديد لبن 
كيـــران لولاية ثالثة، وتأبـــى الظروف إلا 
أن تجعـــل منه مرؤوســـا للعثماني داخل 

الحزب والحكومة.
تم وصف المرحلة الحالية بالحاسمة، 
كون المغرب سيدخل معركة إرساء دعائم 
النموذج التنموي الجديد بدل الذي فشل 
في تلبيـــة متطلبـــات المرحلة الســـابقة، 
واختيار أمكراز كشـــاب ينتمي إلى حزب 
العدالـــة والتنميـــة، يبـــرز حجـــم الثقة 
التي تضعها الدولة في عنصر الشـــباب 
كمشارك ومستفيد من النموذج التنموي 

المزمع إرساؤه قريبا.
وقد عـــينّ العاهل المغربي الملك محمد 
الســـادس، أواســـط هذا الشـــهر، أمكراز 
وزيـــرا للشـــغل والإدماج المهنـــي، خلفا 
لمحمد يتيم. مباشـــرة بعد استوزاره قال 
أمكراز إن تعيينه ككاتب وطني لشـــبيبة 
العدالة والتنمية في موقع وزارة الشـــغل 
رسالة مهمة تتجلّى في أنّ هناك فعل ثقة 
في الشـــباب الحزبي، معتبـــرا أن تكليفه 
هذا ســـيمكّن الشباب من استرجاع الثقة 
في العمل السياسي، مشيرا إلى أنّ العمل 
السياسي ليس فقط الانتقاد في الشارع، 
لكـــن يتيح أيضـــا ”فرصـــة للإصلاح من 

داخل المؤسسات“.

قضايا الشباب

اقتحـــام الشـــباب المغربـــي الميـــدان 
السياســـي وعدم الكفر به من الضروري 
أن يحتلّ مساحة كبرى من النقاش داخل 
الأحـــزاب لأن العالـــم يتغيّـــر وبســـرعة، 
ونظـــرة الشـــباب المغربـــي إلـــى العمل 
السياســـي بشـــكل خاص تتغيّر، ويبدو 
أنّ العديد من التغييرات الجارية خارجة 
عن ســـيطرة تلك الأحـــزاب وهنا يعترف 
أمكـــراز، بأن الكفـــاءة المطلوبة ”ليســـت 
تكنوقراطيـــة بل سياســـية تمتلـــك رؤية 
ونظـــرة ومشـــروعا إصلاحيـــا مجتمعيّا 

يســـتند إليه، وهنا نحتـــاج إلى كفاءات، 
وإلـــى نظافة اليد والنزاهـــة، وإلى القيم 
الحقيقيـــة للمغاربة“. ودخول شـــاب من 
المغـــرب العميـــق، من دوار بعيـــد بإقليم 
تزنيت في الجنوب، ترعرع وسط منظمة 
شبابية، وليس له من يُدافع عنه من داخل 
الحكومـــة ولا خارجها، إلا النضال داخل 
مؤسســـات حزب العدالـــة والتنمية، هو 
رســـالة أمل للشـــباب، إذ يمكن لأي شاب 
أو شـــابة أن يصل إلى هذا الموقع“، هكذا 

فسر أمكراز وصوله إلى الوزارة.
وقد انعكس صراع الحزبين الغريمين 
علـــى شـــبيبتيهما، إذ هاجمت شـــبيبة 
حزب الأحرار، شـــبيبة العدالة والتنمية 
التواصـــل  شـــبكات  علـــى  ونشـــطائها 
امكـــراز،  رأســـهم  وعلـــى  الاجتماعـــي، 
متهمة إياهم بأنهم ”أناس يعرفون كيف 
ياســـمين  واعتبرت  العدمية“،  ينشـــرون 
لمغور، مســـؤولة شـــبيبة حـــزب التجمع 
الوطنـــي للأحـــرار، في جهـــة الرباط، أن 
أمكـــراز لا يتوفـــر على الكفـــاءة اللازمة 

للاستوزار.
وحـــين اعتقد أمكـــراز أنه الأفضل 
ضمـــن شـــباب العدالـــة والتنمية بدأ 
ينظر بأن في الممارســـة السياسية كما 
يتصوّرها كسياسي يجمع بين قبعتيْ 
هي  والحزبية،  الحكومية  المســـؤولية 
ضرورة اســـتكمال المســـار الإصلاحي 
الســـابقة،  المرحلـــة  فـــي  بـــدأ  الـــذي 
والتصـــدي لمحـــاولات إغـــلاق قـــوس 
الإصلاح وهذا مـــا يحتاج منّا أن نقف 
ضد هذا المســـار، والانتصـــار لقضايا 

الديمقراطية، وقضايا الشاب.

أولويات المعركة 

قبل تولّيه حقيبة وزير الشغل 
الحالي، اعتبر أمكراز أن المعركة 

الأساسية التي لا يجب التخلف عن 
خوضها، هي ”معركة مواجهة الفساد 

والاستبداد والتحكم الذي يتجلّى 
في كل مرحلة بصيغة معيّنة 

متعدّدة الوجوه 
والسياقات“. 

لكن الآن يبدو أن 
بوصلة المعركة 

أصبحت متوجهة 
إلى مكان 
وأولوية 
أخرى. 

فمنذ العام 
2012 تداول 
على وزارة 

التشغيل 
ثلاثة وزراء؛ 

واحد من التقدم 
والاشتراكية 

والآخران من العدالة 
والتنمية، وسبق 

للحكومة المغربية ووعدت 
بخفض معدل البطالة لكن الوعد 

لم يتحقق إلا بنسب ضئيلة، ما يجعل 
الوزير الشاب في وسط العاصفة، 

ويحتاج أمكراز، إلى خطط 
مستعجلة لتلبية مطالب فئات 

شبابية وخريجي جامعات 
ومعاهد التكوين، 

والمهمة ليست بالهينة 
إذ لا بد له من مراجعة 

إجراءات توفير 
عن  والبحث  العمل،  فرص 

كل ما يحفّز الشـــركات على 
فتح المجال لإجراءات جديدة.

سبق لأمكراز وأن قال إن الملك عندما 
يعينّ شـــخصا في قطاع معينّ فهو يعيّنه 
كي يشـــتغل. وها هي قـــد جاءت الفرصة 
لامتحـــان مثل هـــذه التصريحـــات، وما 
دام أمكـــراز حاصلا على الماجســـتير في 
قانون الأعمـــال، فالتركيز على المســـائل 
الاقتصادية داخـــل وزارته لا بد أن يكون 

ذا أولوية.
أساســـي  هدف  الهشاشـــة  محاربـــة 
للحكومة ووزارة الشغل مدعوة إلى طرح 
برامج تكوين وتدريب الشـــباب من أجل 
تعزيز فرص الشـــغل في القطاع الخاص 
ومواكبة كل مجـــالات الإنتاج، خصوصا 
التـــي  الإحصائيـــات  اســـتحضرنا  إذا 
تقدمها الـــوزارة، كون الوظيفة العمومية 
في المغرب تســـاهم فقط بنسبة 8 في المئة 

من مجموع تشغيل اليد العاملة.
لقـــد تم اختيار أمكـــراز بهدف إعطاء 
القطـــاع الـــذي ســـيديره خطـــوة أخرى 
نحو الأمـــام في هذه المرحلة الحسّاســـة 
بعيدا عـــن التوظيف الأيديولوجي، لكننا 
لا نعـــرف إلى أيّ حـــدّ ســـيتمثّل الوزير 
الجديـــد الخطط التـــي طرحهـــا المغرب 
قانونيـــا وتشـــريعيا وماليا لاســـتقطاب 
استثمارات جديدة كجسر يمر من خلاله 
الشـــباب المغربي من مرحلة البطالة إلى 

التشغيل. 

الشعب يريد العمل

أهـــم ما ســـيواجهه أمكراز حســـب 
تنبـــؤات يتيم وزيـــر الشـــغل والإدماج 
المهني الســـابق، هو اتهام وزارة الشغل 
بأنها تشغّل الناس، موضحا أن الوزارة 
تفكر فـــي السياســـات والبرامـــج، وأن 
التشـــغيل مســـألة ترتبـــط بالاقتصـــاد 
والتنميـــة وبفاعلين آخريـــن، وهي التي 
تنسق أعمال اللجنة الوزارية للتشغيل، 

وشرف لها أن تتهم بتشغيل الناس.
وهذا أمر لا جدال فيه، إذا عرفنا أن 
الوزارة لا بد لها من الانتباه 
إلى أن ارتفاع النمو 
الديموغرافي بالمغرب 
حقيقة بارزة تتطلب 
مرافقتها بالبحث في 
الخارج لتسهيل 
ولوج الشباب 
المغاربة إلى 
وظائف شغل 
تستوعب 
الباحثين عن 
العمل، وكذلك 
من خلال 
إعطاء شحنات 
استثمارية 
إضافية لإنجاح 
الاستراتيجية التي 
أطلقتها الحكومة 
المغربية لتسريع نمو 
القطاع الصناعي، نحو 500 
ألف فرصة عمل ابتداء من هذه السنة، 
وحتى سنة 2020، بمعدل 80 ألف فرصة 

عمل كل سنة.
جلّ الأحزاب السياسة المغربية 
غارقة في الخلل وعدم الانسجام، 
خصوصا بين أعضاء 
التحالف داخل الحكومة، 
تجلّى هذا الواقع 
مباشرة بعد تنصيب 
الحكومة المغربية انبرى 
رئيسها العثماني والذي 
يشغل أيضا الأمانة العامة 
لحزب العدالة والتنمية، إلى 

الاحتفـــاء بالوافـــد الجديد علـــى وزارة 
التشـــغيل، أمكراز، وجعل ترشيحه لهذا 
المنصب رقم مزايدة سياسية على غريمه 
التجمع الوطني للأحرار، الذي لم يدخل 
في اقتراحاته الوزارية أي عنصر شاب. 
بـــدوره لـــم يســـكت عزيـــز أخنوش 
رئيس حزب الأحرار، فجاء رده المباشـــر 
علـــى العثماني مـــن مدينـــة فرانكفورت 
الألمانية خلال تجمع لشباب حزبه، قائلا 
إن العثماني قـــام لأول مرة بالتهكم على 
حزبنا بشـــكل صريـــح، وقـــال إن ”حزباً 
سيُدخل الشباب إلى الحكومة، وها نحن 

أدخلنا الشباب وهو لم يفعل“.
وخاطب أخنوش حليفه معاتبا ”نحن 
شـــركاؤك في الأغلبية، وكنـــا معك رجالاً 
في تشـــكيل هذه الحكومة، ولم تسمعوا 
عن حدوث أي مشكل أو نقاش ساخن، بل 
سهلنا له المأمورية لأنها مرحلة يجب أن 

تمر ونحن تعاونا معه“. 

بوليميك سياسي

وجـــاء ذلـــك البوليميـــك السياســـي 
رغـــم تأكيد الملك محمد الســـادس، خلال 
ترؤسه افتتاح الدورة الأولى من الولاية 
التشـــريعية العاشـــرة، فـــي 11 أكتوبـــر 
الجاري على أن ”المرحلـــة الجديدة تبدأ 
مـــن الآن، وتتطلـــب انخـــراط الجميـــع، 
بالمزيـــد من الثقـــة والتعـــاون، والوحدة 
والتعبئة واليقظة، بعيدا عن الصراعات 

الفارغة، وتضييع الوقت والطاقات“.
وقـــد ثمّـــن أمكـــراز خطـــاب العاهل 
المغربـــي، مؤكداً أن الأحزاب السياســـية 
يجـــب أن تنكب على ما ينفع الناس وهو 
العمل والاشـــتغال الجدي، وحتى يوجه 
النقـــاش إلى زاوية أخـــرى اعتبر محمد 
أمكراز، بـــأن هناك تحديات كبيرة تنتظر 
حزبـــه العدالـــة والتنميـــة علـــى اعتبار 
الصـــدارة والمكانة التـــي يحتلها، وهذا 
يتطلـــب أن تكـــون لهذا الحـــزب أجوبة 
واضحة عـــن التحديـــات المطروحة على 

بلادنا وعلى الحزب داخليا.
نـــوع مـــن اليوتوبيـــا التـــي لازالت 
مســـيطرة على تصـــور أمكـــراز جعلته 
يقـــول إن الأحزاب السياســـية ينبغي أن 
تُزيل الأشـــخاص الانتهازيـــين بداخلها، 
وأن نشـــتغل من أجل أن نناضل النضال 
الحقيقي، فنحن من سيضيع في الأخير، 
وستنتشـــر الرداءة في الفعل السياسي، 

وسنكون الضحايا. 
لكن سجله السياســـي يشهد بسابق 
خصومته مـــع أخنوش حينهـــا هاجمه 
واصفا إيـــاه بالتاجر الـــذي لا بد له من 
الاهتمام بتجارته والابتعاد عن السياسة 

التي لا يفقه فيها.
دعّـــم أمكراز حملـــة المقاطعـــة التي 
اســـتهدفت عددا من الشـــركات من بينها 
التـــي يملكهـــا  شـــركة ”أفريقيـــا غـــاز“ 
رئيـــس حزب التجمـــع الوطني للأحرار، 
حينما اعتبرها تعبيرا واضحا ورســـالة 
واضحـــة عن رفـــض ما يقع فـــي بلادنا 
مؤخـــرا، قائلا ”بغـــض النظر عن بعض 
تأثيراتها الســـلبية علـــى بعض الفئات، 
وبغض النظر عمّن أطلقها والمســـتهدف 
بها، فإنها تبقى تعبيرا واضحا ورسالة 
واضحـــة عن رفـــض ما يقع فـــي بلادنا 

مؤخرا“.
وبغـــض النظـــر عـــن الأيديولوجية 
التـــي يحمل، هـــل من المتوقّـــع أن يكون 
هذا الشـــاب وفيّا للاســـتمرار في دفاعه 
الحقوق الدستورية في الحرية والمساواة 
والعدالة ووقوفه ضد أي انتهاك مفترض 

من الحكومة التي يرأسها حزبه؟

[ أهم ما سيواجهه أمكراز فكرة أن الوزارة تشغل الناس، بينما هي تضع السياسات 
والبرامج، أما التشغيل فمسألة ترتبط بالاقتصاد والتنمية.

[ المرحلة الحالية توصف بأنها فترة حاسمة، كون المغرب سيدخل معركة إرساء دعائم 
النموذج التنموي الجديد بدل الذي فشل في تلبية متطلبات المرحلة السابقة.

[ ممارســـته للمحامـــاة ودفاعه عن معتقلي شـــبيبة العدالة والتنمية بتهمة الإشـــادة 
بالاغتيالات، يعززان من تموقع أمكراز داخل صفوف حزبه.

سلوكه المعترض على بعض 

القرارات التي اتخذتها الحكومة 

التي يقودها حزبه، يعد سببا 

رئيسيا في اختياره ليكون ضمن 

التشكيلة الجديدة وهذا تحد 

آخر يواجهه أمكراز، الذي قال 

إن تعبير الشباب عن آرائهم 

واختلافاتهم، لا يمكن أن يكون 

عائقا أمام ولوجهم للمؤسسات 

وتحملهم للمسؤولية

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

اقتحام الشباب المغربي 

الميدان السياسي وعدم 

الكفر به من الضروري أن يحتل 

مساحة كبرى من النقاش 

داخل الأحزاب لأن العالم يتغير 

وبسرعة، ونظرة الشباب 

المغربي إلى العمل السياسي 

بشكل خاص تتغير

لمقاطعة، عبر عـــن عزمه على 
هود والاشتغال على الملفات 
تـــي باشـــرتها الـــوزارة في 
د يتيـــم، لافتـــا إلـــى أن هذا 
مل مســـؤوليته الوزارية بكل 

ته للمحامـــاة ودفاعـــه عـــن 
بيبة العدالة والتنمية بتهمة 
تيال السفير الروسي، عززت 
داخل صفوف شبيبة العدالة 
ـج عنه انتخابه رئيســـا لها 
2018، كما ترسّـــخت  ن العام
ناضل قـــوي بعدما اســـتغل 
ين الســـابق للحزب عبدالإله 
المؤتمـــر الوطني  ودعمه في
الـــة والتنميـــة التجديد لبن 
ة ثالثة، وتأبـــى الظروف إلا 
نه مرؤوســـا للعثماني داخل 

كومة.
ف المرحلة الحالية بالحاسمة، 
سيدخل معركة إرساء دعائم 
نموي الجديد بدل الذي فشل 
تطلبـــات المرحلة الســـابقة، 
راز كشـــاب ينتمي إلى حزب 
تنميـــة، يبـــرز حجـــم الثقة 
 الدولة في عنصر الشـــباب 
ستفيد من النموذج التنموي 

ؤه قريبا.
العاهل المغربي الملك محمد  ين
واســـط هذا الشـــهر، أمكراز 
ـغل والإدماج المهنـــي، خلفا 
مباشـــرة بعد استوزاره قال 
عيينه ككاتب وطني لشـــبيبة 
نمية في موقع وزارة الشـــغل 
تتجلّى في أنّ هناك فعل ثقة 

ع ي

 الحزبي، معتبـــرا أن تكليفه 
ن الشباب من استرجاع الثقة 

ي

سياسي، مشيرا إلى أنّ العمل 
الشارع،  س فقط الانتقاد في
يضـــا ”فرصـــة للإصلاح من 

سات“.

شباب

الشـــباب المغربـــي الميـــدان 
وعدم الكفر به من الضروري 
ساحة كبرى من النقاش داخل 
ي م

ن العالـــم يتغيّـــر وبســـرعة، 
ـــباب المغربـــي إلـــى العمل 
بشـــكل خاص تتغيّر، ويبدو 
ن التغييرات الجارية خارجة 
 تلك الأحـــزاب وهنا يعترف 
ن الكفـــاءة المطلوبة ”ليســـت 
ة بل سياســـية تمتلـــك رؤية 
شـــروعا إصلاحيـــا مجتمعيّا 

لمغور، مســـؤولة شـــبيبة حـــزب التجمع
الوطنـــي للأحـــرار، في جهـــة الرباط، أن
أمكـــراز لا يتوفـــر على الكفـــاءة اللازمة

للاستوزار.
وحـــين اعتقد أمكـــراز أنه الأفضل
ضمـــن شـــباب العدالـــة والتنمية بدأ
ينظر بأن في الممارســـة السياسية كما
يتصوّرها كسياسي يجمع بين قبعتيْ
هي والحزبية،  الحكومية  المســـؤولية 
ضرورة اســـتكمال المســـار الإصلاحي
الســـابقة، المرحلـــة  فـــي  بـــدأ  الـــذي 
والتصـــدي لمحـــاولات إغـــلاق قـــوس
الإصلاح وهذا مـــا يحتاج منّا أن نقف

إ ي

ضد هذا المســـار، والانتصـــار لقضايا 
الديمقراطية، وقضايا الشاب.

أولويات المعركة 

قبل تولّيه حقيبة وزير الشغل 
الحالي، اعتبر أمكراز أن المعركة 

الأساسية التي لا يجب التخلف عن 
خوضها، هي ”معركة مواجهة الفساد

والاستبداد والتحكم الذي يتجلّى 
ي

في كل مرحلة بصيغة معيّنة 
متعدّدة الوجوه 

والسياقات“.
لكن الآن يبدو أن 

بوصلة المعركة 
أصبحت متوجهة

إلى مكان 
وأولوية 

أخرى.
فمنذ العام 

2012 تداول 
على وزارة 

التشغيل 
ثلاثة وزراء؛ 
واحد من التقدم
والاشتراكية

والآخران من العدالة 
والتنمية، وسبق

للحكومة المغربية ووعدت 
بخفض معدل البطالة لكن الوعد 

لم يتحقق إلا بنسب ضئيلة، ما يجعل 
الوزير الشاب في وسط العاصفة،

ويحتاج أمكراز، إلى خطط 
مستعجلة لتلبية مطالب فئات

شبابية وخريجي جامعات 
ومعاهد التكوين،

والمهمة ليست بالهينة
إذ لا بد له من مراجعة 

إجراءات توفير
عن والبحث  العمل،  فرص 
كل ما يحفّز الشـــركات على

فتح المجال لإجراءات جديدة.

القطـــاع الـــذي ســـيديره خطــ
نحو الأمـــام في هذه المرحلة الح
بعيدا عـــن التوظيف الأيديولوج
لا نعـــرف إلى أيّ حـــدّ ســـيتم
ي ي

الجديـــد الخطط التـــي طرحه
قانونيـــا وتشـــريعيا وماليا لاس
استثمارات جديدة كجسر يمر
الشـــباب المغربي من مرحلة الب

التشغيل. 

الشعب يريد العمل

أهـــم ما ســـيواجهه أمكرا
تنبـــؤات يتيم وزيـــر الشـــغل
المهني الســـابق، هو اتهام وزا
بأنها تشغّل الناس، موضحا أ
م ي

تفكر فـــي السياســـات والبرام
التشـــغيل مســـألة ترتبـــط با
والتنميـــة وبفاعلين آخريـــن، و
تنسق أعمال اللجنة الوزارية
وشرف لها أن تتهم بتشغيل ال
وهذا أمر لا جدال فيه، إذا
الوزارة لا بد لها م
إلى أن ارت
الديموغرافي
حقيقة بار
مرافقتها با
الخارج
ولوج
الم
وظ

الب
العم

إعطا
ا
إضافي
الاستراتي
أطلقتها
المغربية لتس
القطاع الصناعي،
ألف فرصة عمل ابتداء من ه
أ 2020، بمعدل 80 وحتى سنة

سنة. عمل كل
جلّ الأحزاب السياس
غارقة في الخلل وعدم ا
خصوصا بين
التحالف داخل
تجلّى ه
مباشرة بع
الحكومة المغرب
رئيسها العثما
يشغل أيضا الأما
لحزب العدالة والت
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{العصر الذهبي} لوانغ شياوبو العصافير تحمي البشر من الطاعون

للمرة الأولى بالعربية  الجزائــر – يعـــود الروائـــي الجزائري 
إســـماعيل يبرير إلى قرائه بآخر أعماله 
تصـــدر  التـــي  العصافيـــر“  ”منبـــوذو 
فـــي طبعتـــين متزامنتين عـــن دار العين 
المصريـــة فـــي الطبعـــة العربيـــة، ودار 
الحبـــر الجزائرية في الطبعة الجزائرية، 
وتعتبر الرواية العمل السردي السادس 
في مســـار الروائـــي، وتقترب مـــن عالم 
مختلـــف عـــن رهاناتـــه الســـابقة، ففي 
ثلاثيته الســـابقة ”بـــاردة كأنثى، وصية 
المعتـــوه، مولى الحيـــرة“ كتب عن المكان 
ودافـــع عنـــه، كما ضبـــط عدســـته على 
الحركات الداخليـــة لأبطاله، غير أنه في 
الرواية الأخيـــرة يختار مكانا افتراضيا 
غيـــر حقيقي، وإن كان فـــي جزء منه هو 
مـــكان محتمل فـــي الفضـــاء الجزائري، 
ويركز على الشخوص والسرد والحكاية 

باقتصاد واضح.

تنفتــــح ”منبوذو العصافير“ على قرن 
من الزمن، تشكلت فيه المدينة الافتراضية 
التي اسمها ”العين“، وعلى مسافة قريبة 
بلدة اسمها ”باب العين“، في هذا الفضاء 
ينشأ ازدحام بشري من شخوص الرواية 
الذيــــن جاؤوا من جهات مختلفة وإثنيات 
عديدة، هناك مارك الألماني الذي هاجر من 
بلاده وادّعى أنه فرنســــي ثــــم تحول إلى 
جزائري، وقد أنجــــب أولادا عمروا بعدهُ، 
وصــــار له أحفاد يحملــــون دمه، ويحضر 
مــــارك الثاني حفيده الذي يســــعى لكتابة 
رواية مختلفة، ثــــم لا نعرف إن كان يكتب 

رواية أم يسرد سيرة حقيقية.
وتوجــــد ليلى والتي هــــي في الأصل 
ريبيكا اليهودية بنت كوهين بن موريس، 
عجــــوز تحــــب الولهــــي (أحــــد الأبطــــال 
الرئيســــيين للرواية) بعــــد رحيل زوجها 
”الكافي“، وقد هاجر أهلها ســــنة 1947 إلى 

وجهــــة مجهولة، يعتقد أنهــــم من اليهود 
الذين أسســــوا إســــرائيل، تخفي هويتها 
علــــى أبنائها وأحفادها، غيــــر أن زوجها 
يعرف هويتها وسيتوقف عن حبها إن لم 

يكن قد كرهها إثر تأسيس إسرائيل.
توجد أيضا ســــيمون الفتاة 
الفرنســــية التي تســــاعد الثوار 
وتحب وتتزوج بشــــار بن مارك 
الأول، ثــــم يتخلى عنها ويتنكر 
لها، وتجد نفسها في تيه قبل 
أن تعثر على سليمان القصاب 
(عــــازف نــــاي) ويلتقطها، ثم 
يقتلــــه الفرنســــيون، فتقــــرر 
بالالتحــــاق  لــــه  الانتقــــام 

بالثوار.
بالإضافة إلى الوافدين 

غيــــر الأصــــلاء من الســــكان، 
يوجــــد الولهي رجل متعلــــم ومثقف أحب 
وفشــــل حبه فهاجر من بلدته ”باب العين“ 
ثــــم عــــاد مختلفــــا يرتــــدي عبــــاءة الزهد 
والحكمــــة، ولكنه عــــاد أيضا حكاء يخيط 
القصص للناس ويبالغُ في تقديس الحب، 

يقيم في كوخ على أطراف البلدة.
تبــــدو الروايــــة كمشــــاهد مســــرحية 
متلاحقــــة، ففي كل مرة تميل كفة الحكاية 
إلى واحد من الشــــخوص، لكن للعصافير 
حضورا رمزيــــا، يقيس به الكاتب الحرية 
والحيــــاة والتجــــرد مــــن الآخريــــن، تلك 
العصافيــــر التي يلاحقها ســــكان الفضاء 
الروائــــي منذ مطلــــع القــــرن، ولهذا فرت 
وغــــادرت إلى مــــكان مجهــــول ترقب منه 
البشر، وبدأت الملاحقة منذ جاء اليهودي 
موريــــس بعصفور حســــون مــــن أوروبا 
ليحميه من الطاعــــون الذي ضرب العين، 
مســــتندا إلــــى ميثولوجيا تقــــول إن من 
يملكه ينجو من الطاعون، لكنه باعه لأحد 

الأثرياء بمقابــــل كبير، هذا الأخير حرره، 
فرصد اليهودي موريس مكافأة كبيرة لمن 
يصطاده، لهذا اجتمــــع الناس للحصول 
عليه وطاردوا كل عصافير الحســــون في 

المكان الذي أطلق فيه الحسون الأوربي.
عــــن  الروايــــة  تدافــــع 
ضمنيا،  المواطنــــة  فكــــرة 
إشــــارة  أي  توجــــد  فــــلا 
أيديولوجية أو سياســــية، 
لكن القراءة العميقة تجعلنا 
نعتقــــد بأن يبريــــر يقول إن 
الأرض لا ترفــــض وافــــدا إذا 
ارتبط بهــــا وأحبها وخدمها، 
إنها رواية تتشكل على معنى 
الآخر،  وقبول  التعايش  وقيمة 
لأن البشــــري لا يعرف عادة بأن 

بعض الكائنات تنفر منه.
ولربمــــا جــــدد الكاتــــب رهانــــه على 
الأســــلوب فكتــــب بلغتــــه المميــــزة، وقدم 
الحكايــــة بكثيــــر من المراوغــــات الجميلة 
التــــي تجعــــل القــــارئ يعيد فــــي كل مرة 
الفقــــرة وكأنه في اختبــــار، لكنه لم يغفل 
أبــــدا الأســــئلة التــــي علقــــت بالتاريــــخ 
عــــن موقــــع وحقيقــــة الوجــــود اليهودي 
والفرنسي في الحياة العامة للجزائريين، 
وعن مفاهيم الهوية الغامضة، وكذلك عن 
الحرية والحب، وفي النهاية تبدو الرواية 
وكأنها ملحمة من أجل الحب الذي يشكل 
الهوية المشــــتركة أو ما يشبه التيار الذي 

يجرف كل النفوس أو ينقذها.
أهــــم ما يميــــز الرواية هــــو التركيز، 
فقد تجنــــب الروائي الغوص في هوامش 
الشــــخصيات والأحــــداث، وحافــــظ على 
الموضــــوع ولبه، فهامــــش البعض هو لب 
البعض والعكس، وهــــذه التقنية في حد 

ذاتها ميزت العمل عما سبقه.

 ميلانــو (إيطاليــا) – صدرت حديثا عن 
منشـــورات المتوسط – إيطاليا، بالتعاون 
مع مؤسسة بيت الحكمة للثقافة والإعلام 
– القاهـــرة، روايـــة ”العصـــر الذهبـــي“، 
للكاتب الصيني وانغ شـــياوبو، ترجمها 
عن الصينية علـــي ثابت، وراجعها وقدم 

لها أحمد السعيد.
هو أول  وكتـــاب ”العصر الذهبـــي“ 
أعمـــال الكاتب التي تنقل إلـــى العربية. 
ويضم مجموعة مـــن الروايات القصيرة 
لكاتب يبتكـــر موضوعات للقص، تقارب 
الحياة المعاصرة، وعبرها يمكن اكتشاف 

لذة القص والقنص في آن.
ويقدم الكتاب ثلاث روايات قصيرة. 
يصاحبنـــا خلالها البطل نفســـه وانغ أر 
(بطـــل العصر الذهبي) خـــلال أحداثها، 
فتـــارة فـــي ”مـــا بعـــد الثلاثـــين“ يتقدم 
الزمان عشرين عاما، ونجده هو الأستاذ 

الجامعـــي المتمـــرد الواقع حتى 
أذنيـــه في آثـــار تاريخه الثوري 
كل  راديكالية  علـــى  المعتـــرض 
شـــيء فـــي الصـــين، والداعي 
إلـــى الليبراليـــة، والمطحـــون 
تحت قبضة زوجته المتسلطة، 
والغارق في مشـــاكل صديقه 
الأبلـــه، والحالـــم بالجنـــس 
صديقتـــه  مـــع  الجنونـــي 

القديمة.
نجد وانغ أر في ”الحب 
في زمن الثورة“ التي يقول 

داخل النص إنه استعار اسمها على غرار 
رائعة ماركيز ”الحب في زمن الكوليرا“، 
وكأنه يقصد أن أميركا اللاتينية تمرض 
بالكوليـــرا، أمـــا الصـــين، فقـــد مرضت 

بالثـــورة، نجد وانـــغ أر يعمل في مصنع 
صغير كمنبوذ من المؤسســـة والمجتمع، 
ويشترك في المواجهات الثورية كلها مع 
الحرس الأحمر، ويحمـــي مدينته، وتمر 
بحياتـــه ثلاث نســـاء، تتبايـــن كل منهن 
فـــي دلالتها عن جانب مـــن الثورة ودور 
-أي مؤسســـة- في تقويض  ”المؤسسة“ 

العقول.
 ونتابع التنقل مع وانغ أر في الرواية 
الأخيـــرة ”عالمـــي المنير، 
عالمي المظلـــم“، وهو هنا 
مصـــاب بعجـــز جنســـي 
نتيجة صدماته النفســـية 
الســـابقة، فتظهـــر لـــه من 
تســـاعده فـــي التغلب على 
عجـــزه، ولكنها تتحول، في 
النهاية، إلـــى كابوس لا يقل 
بشاعة عن ســـابقيها، ولكن، 
تبقى فكرة الثـــورة والجنس 
المســـيطرة  هـــي  والإنســـان 
والتي  الإبداعي،  المشـــهد  على 
تستشـــعر، في النهاية، أن وانغ 
شـــياوبو محرك عرائس باهـــر، لكنك لا 
تعي جيدا هل شـــخوصه هـــي العرائس 

أم نحن.

الكتاب يقدم ثلاث روايات 

قصيرة. يصاحبنا خلالها 

البطل نفسه وانغ أر، 

بطل العصر الذهبي، خلال 

أحداثها

  القاهرة - أصبحت قضية تزوير الكتب 
تتربــــع مؤخــــرا على عــــرش الموضوعات 
الأكثر تداولا في وســــائل الإعلام، والأشد 
إثــــارة على مواقــــع التواصل الاجتماعي، 
بعــــد أن أطلق كتاب ونقــــاد حملة لتوعية 
القراء بمكافحــــة قرصنــــة الطباعة وذلك 

بعدم شراء الكتب المزورة.
وبــــدأ الكاتــــب المصــــري عمــــر طاهر 
الحملة بإطــــلاق عدة مقــــالات وتغريدات 
حــــول أزمة الطباعة في مصــــر، ثم انضم 
إليه وتفاعل معه كتاب عرب منهم، الأديب 
السوداني حمور زيادة، والمصري أشرف 

العشماوي، والمغربي يوسف الربيعي.

وتحولــــت المســــألة إلــــى جــــدل حول 
الأســــباب التي أدت إلى الظاهرة، وحاول 
البعــــض الدفاع عن ســــوق الكتب المزورة 
على كونهــــا البديل المنطقي للارتفاع غير 
المبرر للأســــعار خــــلال الأعــــوام الأخيرة 
بشــــكل أضعف فــــرص القراء في شــــراء 

العديد من الكتب الجيدة.

تزوير فاضح

كشــــفت إحصاءات اتحاد الناشــــرين 
العــــرب حول الأرقام الرســــمية المســــجلة 
في المجلــــس التصديري للكتاب بالقاهرة، 
عن تضخم حجم ســــوق الكتب المزورة في 
الدول العربية، وتبلغ الخسائر 350 مليون 
دولار ســــنويا، مقابل حجم ســــوق الكتب 
الرسمي الذي لم يزد عن 15 مليون دولار.

قــــال محمــــد رشــــاد، رئيــــس اتحــــاد 
الناشــــرين العرب، إن الفجوة الكبيرة بين 
ســــوق الكتب المزورة والصــــادرة عن دور 

النشــــر العربية، أفضت إلــــى كارثة تهدد 
سوق النشر العربي.

وأضاف لـ”العرب“، أن صناعة النشر 
في الــــدول العربية تواجــــه تحديات غير 
مســــبوقة، وقد تنعكس بقوة على ســــوق 
النشر التي تراجعت بنسبة تصل إلى 20 
بالمئة، وتسبب التزوير أو إنتاج كتب من 
خلال مؤسســــات غير رسمية في خسائر 
ضخمة وصلت إلى حد إغلاق العشــــرات 
من دور النشر، وعزوف الكُتاب عن الكتابة 

بسبب ضعف المبيعات.
ولا تعد قضية تزويــــر الكتب جديدة، 
حيث تنتج دور النشر العشرات من الكتب 
ســــنويا ويتم تزويرها مــــن خلال هيئات 
تعمل في الخفاء وتقوم بإصدار نسخ أقل 
في الجودة وأقل في السعر بنسبة كبيرة، 
تجعل القارئ العربي يقبل عليها ظنا منه 

أن دور النشر الأصلية تقوم بسرقته.
وأوضح رشـــاد أن الصـــورة الذهنية 
الســـلبية تعود إلى غياب وعي الكثيرين، 
لافتـــا إلـــى أن ”دور النشـــر لا تغالي في 
أسعار الكتب، لكن من الطبيعي أن تكون 
الكتب المزورة أرخص لأن الناشـــر المزور 
لا يدفـــع الضرائب ولا حقوق النشـــر أو 
المصاريف الإدارية، ويقدم نســـخا رديئة 
تقلـــل من تكلفـــة الطباعـــة، وبالتالي من 
الطبيعـــي أن تكـــون الكتب المـــزورة أقل 

سعرا“.
تتبايـــن الـــدول العربيـــة فـــي درجة 
ونوعيـــة عمليـــة التزويـــر، فتأتي بعض 
الدول فـــي مقدمة إنتاج الكتـــب المزورة، 
مثل مصر والسودان والمغرب، وهي دول 
تنتشـــر فيهـــا ”مافيا الكتـــب“ ولا تكتفي 
بنشـــرها في الســـوق المحلية، لكن تعمل 

على تصديرها إلى دول أخرى.
وتلعب بعـــض الدول دورا رئيســـيا 
في عملية توزيع ونشـــر الكتـــب المزورة 
فـــي الخـــارج، وهنـــاك مراكـــز ومكاتب 
متخصصـــة تعمل على اســـتقبال الكتب 
غير الرســـمية، ثم تقوم بإعادة توزيعها 
على نطاق أوســـع فـــي دول أخرى تهتم 

ببيع الكتب العربية، وخاصة الروايات.
طرحت حالة الغضب لدى الناشـــرين 
العـــرب طلبات واســـعة بتفعيـــل قانون 
حمايـــة الملكية الفكرية ومنظومة النشـــر 
بشـــكل أكثر قـــوة في مصـــر، والتي تعد 
الســـوق الأكبر والأكثر اســـتحواذا على 

طباعة الكتب في العالـــم العربي، وتؤكد 
رؤى الناشـــرين وجود رغبة حقيقية في 
تغليـــظ القانون وتفعيلـــه بصورة رادعة 

للمزورين.
وأكـــد رشـــاد لـ”العـــرب“ أن القانون 
الحالـــي في مصـــر، حال تطبيقـــه فعليا، 
فهـــو يجرم عملية التزويـــر ويغرم المزور 
بما يتـــراوح بـــين 300 دولار و600 دولار، 
وبمـــدة حبـــس لا تزيد عن ثلاثة أشـــهر، 
ولذلـــك كيف يمكن لغرامة زهيدة مثل تلك 
أن تخيف المزور من اقتحام عالم النشـــر 
الذي تصل نســـبة الأرباح فيه إلى ملايين 

الجنيهات؟

قانون قابل للتطبيق

لا تتوقف المسألة عند القانون الرادع 
وحـــده، حيث يرى ناشـــرون أن مواجهة 
أزمة تزوير الكتـــب قضية لا تحتاج فقط 

إلى القانون الحاكـــم، بل أيضا إلى وعي 
من الجمهور.

وقد يعتقـــد القارئ أن عملية شـــراء 
الكتـــب رخيصـــة الثمـــن تتيح له شـــراء 
عـــدد أكبر من الكتب، إلا أنها في الحقيقة 
تنعكس بالسلب بشـــكل غير مباشر على 
عالـــم الكتب، فالســـوق المـــزورة تضعف 
مبيعـــات الكتـــب، وتنعكس علـــى أرباح 
دور النشـــر والكاتب، والنتيجة النهائية 
تكون بانخفاض عدد الكتب واختفاء دور 

النشر.
تتجـــاوز عملية تزويـــر الكتب الدول 
العربية، فهي موجـــودة في بلدان غربية 
عدة، وتظل ســـوقا صغيـــرة وغير مؤثرة 
بســـبب وعي القارئ الغربي بأهمية دعم 
صناعـــة النشـــر والمبدعين. الأمـــر الذي 
يفـــرض ضـــرورة رفـــع الوعـــي بأهمية 
احتـــرام حقـــوق الملكيـــة الفكريـــة لـــدى 
النشء عبر المدارس والجامعات، وتعليم 

النـــاس أن تزويـــر الكتـــب ســـرقة وكذب 
وخداع. 

وشـــدد ســـعيد عبده، رئيـــس اتحاد 
الناشـــرين المصريـــين، علـــى دور قوانين 
حماية الملكية الفكرية في مصر والتي لم 
تتغير منذ نشـــأتها قبل 50 عاما، كما أنه 
غير رادع على الإطلاق، وربما يشجع على 

تزوير الكتب.
المصريين  الناشـــرين  اتحـــاد  وقـــدم 
قانونا لحماية الملكية الفكرية إلى مجلس 
النواب المصري مؤخرا، يهدف إلى تغليظ 
العقوبـــة علـــى المزوريـــن، وألا تقتصـــر 
على الغرامة فحســـب، بل يجب تشـــديد 
عقوبة الحبس لكل مـــن تثبت عليه تهمة 

التزوير.
ويقترح القانون الجديد رفع العقوبة 
لتصـــل إلى مـــدة حبس من 6 أشـــهر إلى 
ســـنة، وغرامة لا تقل عـــن 250 ألف جنيه 
(15 ألـــف دولار). ويواجه مثقفون دعوات 

تفعيل القانون بحذر، ويخشـــى البعض 
مـــن تداخل دور القانون مع حرية الإبداع 
والنشر والتأثير بصورة سلبية على عالم 
النشـــر. فإذا كان القانون أفضل الوسائل 
لتنظيم وتقنين وترويـــج المنتج الثقافي، 
فقد يتحول إلى أداة قمع وتقويض للعمل 

الأدبي.
تقدم قوانين حمايـــة الحرية الفكرية 
في صورة ضبابية بين حماية حق الناشر 
وحـــق المؤلف اللذين يصطدمان دائما مع 
صاحـــب الأحقية فـــي العمـــل الأدبي أو 
الثقافي، وربما تنزع تلك الأحقية لصالح 
الناشـــر صاحب اليد العليـــا في ترويج 

وإدارة الكتاب.
وهنا يحتاج القانون المصري المقترح 
إلى تدقيـــق عند التعديـــل والتفعيل، كي 
يصبـــح منصفا ليـــس فقط بين الناشـــر 
المتضرر والمـــزور، لكن أيضا لحماية حق 

الكاتب والناشر في الإبداع.

تشديد عقوبة مزوري الكتب.. هل ينقذ صناعة النشر العربية

مزورو الكتب خطر يهدد الكتب (لوحة للفنان علي رضا درويش)

الفجوة الكبيرة بين سوق الكتب المزورة والسوق الرسمية أفضت إلى كارثة
لا اختلاف على أن تزوير الكتب يضر بشــــــكل فادح بصناعة النشر، حيث 
يهدد هذه الصناعة بشكل خطير، لكن مواجهة التزوير في ظل غياب الوعي 
لدى القراء العرب يبدو أمرا صعبا. حيث حتى القوانين المقترحة قد تتحول 
غاياتهــــــا إلى التضييق على الحريات. ومن ناحية أخرى فإن تدهور القدرة 

الشرائية لدى القارئ العربي يعطل أيضا مواجهة الظاهرة.

محمود زكي
كاتب مصري

صناعة النشر في الدول 

العربية تواجه تحديات 

غير مسبوقة وقد تنعكس 

سلبيا وبقوة على سوق 

النشر

 العصافير تحقق التعايش والمحبة (لوحة للفنان مصطفى الرزاز)
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لم يكن الكاتب العربي محاصرا 
بالسؤال عن معنى الكتابة في أي 

وقت مضى كما هو الآن. تحديات كثيرة 
أصبحت تواجهه في زمن الميديا 

ووسائل التواصل الاجتماعي 
والاستهلاك إلى جانب تراجع مستوى 

القراءة في ظل الآزمات الاقتصادية 
والاجتماعية في مجتمعات لم تكن 

القراءة فيها أصلا قد تحولت إلى تقليد 
مجتمعي. إن هذا السؤال المشكل الذي 
يصر بعض الكتاب العرب على تجاهله 
حتى الآن، لا تقتصر تداعياته السلبية 
على مستوى القراءة بل تتعداها إلى 

قضية أشمل هي قضية الثقافة 
ووظيفتها التنويرية في المجتمع.

إن تجاهل هذا السؤال على 
مستوى الوعي الفردي للكاتب لا يمكنه 

إلغاء مفاعيل هذا السؤال حتى على 
المستوى الشخصي، طالما أن حظ 

أي كاتب من مبيعات كتابه في أحسن 
الأحول لا يتعدى الألف نسخة في بلاد 
يتجاوز عدد سكانها الثلاثمئة مليون 

إنسان. كثير من هؤلاء الكتاب يحاولون 
الهرب من محاولة الإجابة عن هذا 

السؤال إلى الأمام.غالبا ما يلجأ هذا 
الكاتب إلى العلاقات الشخصية مع 

بعض المؤسسات التعليمية أو الثقافية 
العربية لتسويق كتابه أثناء معارض 

الكتاب، أو إلى الدعاية الإعلامية له أو 
خلق معارك وهمية حوله، لكن جميع 

هذه الأساليب لا تقوده في أحسن 
الأحوال إلا إلى بيع المئات منه، وغالبا 
ما تكون طباعة الكتاب بتمويل شخصي 

من الكاتب نفسه.
لا شك أن هذا السؤال ينطوي على 

كم كبير من المرارة تتجاوز البعد 
الشخصي للكاتب إلى القيمة التي 

أصبح يحظى بها التأليف، والحوافز 
التي يمكن أن تدفع المؤلف إلى بذل 
سنوات من الجهد البحثي والعقلي 

لإنجاز هذا الكتاب. لذلك فإن خطورة 
هذا الوضع تتمثل قبل أي شيء في 

انعكاسها السلبي على حركة التأليف 
وتوليد الأفكار وتطور الثقافة العربية 
والقيمة المعرفية والجمالية للكتاب، 

لأنه ما من أحد يكتب لنفسه كما حاول 
أن يدعي بعض الشعراء الخائبين. كل 
كاتب يكتب لأن هناك رسالة لديه يريد 

أن تصل إلى الآخرين، ولأن هناك حاجة 
عند الكاتب باحثا أو روائيا أو شاعرا 

إلى القول، وهذا القول يفقد قيمته ما لم 
يصل إلى إنسان آخر ويكون هناك من 

يتفاعل معه سلبا أو إيجابا.
لم تكن الكتابة يوما من الأيام 
ترفا خاصا للكاتب بل هي رسالة 

تنبع من شعور بالمسؤولية والحاجة 
إلى التواصل والتشارك في الأفكار 

والإحساس والقيم، ما يجعل القارئ 
هو الطرف الآخر الذي لا بد من وجوده 

في هذه العلاقة. إن جدل العلاقة 
بين القارئ والكاتب والحاجة إلى 
استمرارها هو الذي يجعلنا اليوم 

نطرح هذا السؤال عن جدوى الكتابة 
في مجتمعات تواجه من التحديات 

الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ما 
تعجز عن وقف تداعياتها الكبيرة على 

وجودها وحياتها وتقدمها.
لن نتحدث عن الكتابة الشعرية 

بعد أن تحولت هذه الكتابة إلى مشاع 
لكل عابر طريق أو باحث عن لقب 

يدعيه. إن هؤلاء الكتاب يزعجهم كثيرا 
أن نطرح عليهم سؤال الجدوى من 

الكتابة، خاصة عندما نسألهم عن حجم 
مبيعات أي ديوان لهم أو عن عدد القراء 

المفترضين لهم. والحقيقة أن الوضع 
بالنسبة للرواية لم يعد أفضل حالا في 

ظل الهجمة الواسعة من قبل الكتاب 
والكاتبات العرب على خوض مغامرة 

كتابة الرواية. إن ما حظيت به الرواية 

من جوائز مادية مجزية ومن تغطية 
إعلامية واسعة عند الإعلان عن هذه 

الجوائز ساهم إلى حد كبير في تعميم 
هذا الهوس بكتابة الرواية. لكن وعلى 

الرغم من كل هذا وباستثناءات غير 
أدبية غالبا لبعض الكتاب أو الكاتبات 
فإن حجم مبيعات الرواية لا يختلف إلا 
قليلا عن مبيعات كتاب الشعر، دون أن 
ننسى أن الكتاب الشعري أو الروائي 

يتم طباعته على حساب صاحبه دون أن 
يفكر باسترداد هذا المبلغ المدفوع.

كثير من كتب الإبداع اليوم توزع 
على شكل هدايا وهذا مؤسف ومحبط 

في أمة اقرأ خاصة بعد أن تخلت 
مؤسسات الثقافة الرسمية عن دورها 
في تشجيع المؤلف وانتشار الكتاب 

وتعزيز القراءة، وتركت الكاتب وحيدا 
يواجه هذا الواقع بحثا عن فرصة 

نشر قد لا تتحقق فتظل أدراج مكتبه 
أو جهاز كمبيوتره يغصّ بمخطوطاته 

اليتيمة. وكثير من الكتاب أيضا لم 
يعودوا يفكرون في تلقي أي تعويضات 
مادية للجهد الفكري أو الإبداعي الذي 

بذلوه، وأصبح كل همهم أن لا تترك هذه 
المخطوطات ثاوية في أدراجهم دون أن 

تصل إلى القارئ المنشود.
إن ما يوجع الكاتب أكثر أن يبقى 

هذا السؤال يتردد دون أن يبحث 
الكتاب أنفسهم عن صيغ إبداعية 
لتجاوز هذا الواقع، تنقذ المؤلف 
والكتاب معا من هذا المأزق الذي 

أصبحا يعيشانه. لقد استغلت دور 
النشر الخاصة هذا الواقع الذي تحول 

معه الكاتب إلى الطرف الأضعف في 
معادلة النشر والقراءة، خاصة بعد أن 

ساهم البعض من الكتاب في إغراء هذه 
الدور بمواصلة فرض شروطها على 

سوق النشر.

تبيع الروائية التركية أليف شفاك 
أو الروائية التشيلية إيزابيل إيلندي من 

رواياتهما المترجمة أكثر مما يبيع أي 
روائي عربي، ما يجعل التحدي الذي 
يواجه الكاتب العربي لا يقتصر على 

ظروف النشر والقراءة بل يتعداها إلى 
مزاج القارئ العربي الذي يغريه الأدب 

المترجم، ولا يختلف الحال بالنسبة 
للكتاب الفكري العربي لأن ثمة انبهارا 

بثقافة الآخر ما زال هو الذي يحدد 
توجهات القارئ العربي.

السؤال الآن ما الذي يمكن أن يحدث 
لو توقف الكتاب والكاتبات العرب عن 
الكتابة عاما واحدا؟ أعتقد أن الجواب 
سيكون محبطا لأن شيئا ما لن يحدث 

وسينقضي العام كغيره من الأعوام دون 
أن يثير أي ضجة أو يترك فراغا من نوع 

ما في واقع الثقافة العربية الراهنة.
إن استعادة السؤال عن جدوى 

الكتابة ليست الهدف منها زيادة 
الإحباط أو التيئيس اللذين يعاني 
منهما الكاتب العربي، بل من أجل 

الكشف عن بؤس الواقع الذي يعيش 
فيه المؤلف والكتاب والقراءة معا، وهنا 
تكمن ضرورة الاستعادة وتجديد الحوار 
حول أسباب هذا الواقع وكيفية العبور 
منه نحو واقع أفضل خاصة مع ازدياد 

الحاجة إلى القراءة والمعرفة التي يمكن 
أن نحتاجها أكثر من أي وقت مضى في 

زمن الانفجار المعرفي وطغيان ثقافة 
الاستهلاك والحاجة إلى التنوير وتعزيز 
قيم الخير والحرية والجمال في واقع ما 

زال يبحث عن خلاصه المنشود.

ماذا لو توقف العرب 

عاما واحدا عن الكتابة؟

الكتابة ليست ترفا بل هي رسالة 

تنبع من شعور بالمسؤولية 

والحاجة إلى التواصل والتشارك 

في الأفكار والإحساس والقيم

طلقة في قلب الكتابة للاستيقاظ (لوحة للفنانة غلناز فتحي)

مفيد نجم
كاتب سوري

 تعد تجربة مــــولاي عبدالعزيز العلوي 
مهير الســــينوغرافي والفنان التشــــكيلي 
والمخرج أحد أبرز التجارب في المشــــهد 
المســــرحي المغربــــي، بفضــــل تنوعهــــا 
بيــــن  وحضورهــــا  ونشــــاطها  وثرائهــــا 

مختلف أجيال المسرح المغربي.

على مدى تجربتــــه الفنية قدم مولاي 
عبدالعزيــــز العشــــرات من المســــرحيات 
جمع فيها بين الإخراج والســــينوغرافيا 
وأخرى قدم ســــينوغرافيتها متعاونا في 
ذلــــك مــــع كتــــاب ومخرجين مــــن مختلف 
التيارات المســــرحية المغربية والعربية، 
من بينها ســــينوغرافيا وإخراج مسرحية 
”مــــا أنــــا إلا بشــــر“ تأليــــف عبدالإلــــه بن 
هدار، وســــينوغرافيا وإخراج مســــرحية 
”رحلــــة حنظلة“ تأليف ســــعدالله ونوس، 
وســــينوغرافيا وإخراج مســــرحية ”قصة 
حديقــــة الحيــــوان“ تأليــــف إدوار أولبي، 
وســــينوغرافيا وإخراج مســــرحية ”جحا 
والشــــرق الحائــــر“ تأليف رجــــاء فرحات 

وغيرها.

عمل جماعي

بداية يكشــــف مــــولاي عبدالعزيز عن 
تجليــــات البدايــــات وأثرها فــــي تكوينه 
مخرجا وســــينوغرافيا، يقول ”اكتشــــفت 
ولعي بالمســــرح مبكرا. وانخرطت في ما 
يعرف بمســــرح الهواة الذي يعد مشــــتلا 
خصبا تخرج منه أغلب مسرحيينا. أتيت 
إلى مســــرح الهواة محملا بكل ما تلقنته 
مــــن أبجديــــات الممارســــة المســــرحية، 
التي تلقيتهــــا قبل ذلك في دار الشــــباب. 
وهنا ســــألتقي بأستاذي الدكتور إبراهيم 
الهنائــــي وبعدد مــــن الشــــباب الممارس 
والجمعيات  الأنديــــة  بمختلف  للمســــرح 
مــــن بينهم المخــــرج عبداللطيف فردوس 
الذي ســــأرتبط به، بالإضافة إلى المسرح 
الهــــاوي بمســــرح الطفــــل الــــذي أنجزت 

بطلب منه وإلى جانبه سنوغرافيا العديد 
من المســــرحيات. ولا بد مــــن ذكر التأثير 
الإيجابــــي للدكتــــور الهنائــــي كواحد من 
المســــرحيين الكبار الذيــــن زاوجوا بين 
التكوين الأكاديمي والممارســــة العملية، 
كمخــــرج ودراماتورج ومكــــون في مجال 
المســــرح وهو واحــــد من الذين شــــكلوا 
وعيي ورؤيتــــي في الإخراج المســــرحي 
خاصة وأنه أتى وقتها من باريس محملا 

بتجربة كبيرة لم يتوان في نقلها إلينا”.
ويلفت المســــرحي المغربــــي إلى أن 
الفنــــون التشــــكيلية هــــي عشــــقه الأول، 
مضيفا ”ولعل تلك القــــوة الغامضة التي 
حدثتك عنها ســــابقا هي علمــــي بأن ’دار 
الشباب‘ تعطي الفرصة لمن يريد ممارسة 
الرســــم والتشــــكيل بها وأنها تتوفر على 
الرســــم  لممارســــة  اللازمــــة  الأدوات  كل 
والأعمــــال اليدويــــة مــــن أصبــــاغ وأقلام 
ملونة وأوراق وغيرها. بهذه المؤسســــة 
صقلت موهبتي في التشكيل وبها رسمت 
العديد من اللوحــــات الفنية والجداريات 
وأنجــــزت أولــــى ديكورات المســــرحيات 
التــــي كنــــا نتــــدرب عليهــــا ونقدمها في 
مختلف المناســــبات. واكتشفت لاحقا أن 
كلا من الفنان التشــــكيلي والسينوغراف 
يســــتخدمان نفس الأدوات ونفس المواد 
يتجــــاوز  الســــينوغراف  أن  إلا  تقريبــــا 
الفنــــان التشــــكيلي إلــــى الاشــــتغال على 
المنظور وعلى الكتل والمجســــمات، كما 
يوظــــف الإضاءة والصــــور الفوتوغرافية 
وغيرها  المرئية  والأشــــرطة  والملصقات 
مــــن الدعائم التي يمكــــن توظيفها لخدمة 
عرض مســــرحي معين.. تنصب أساســــا 
على تأثيث فضاء اللعب، إن علاقة الفنان 
تكامل  علاقة  بالســــينوغراف  التشــــكيلي 
وغالبــــا ما ينبهــــر الفنان التشــــكيلي بما 
يوظفه الســــينوغراف من تقنيات تتجاوز 

حدود ما تعود استخدامه كرسام“.
ويضيــــف مولاي عبدالعزيــــز ”الجمع 
بيــــن الإخــــراج والتصور الســــينوغرافي 
يكون أســــهل حينمــــا أكون ســــيد العمل 
المســــرحي، حينها أحاول جاهدا تفسير 
النــــص المســــرحي مــــن خــــلال رؤيتــــي 
وقناعاتــــي الفكريــــة والجماليــــة مراعيا 
للممثلين  والفيزيقية  الجسدية  الإمكانات 
الذين أشــــتغل معهم، كما أني أفتح معهم 
النقاش حــــول الفضاءات التي يرون أنهم 
بحاجة إليها من أجل أداء سليم لأدوارهم، 
بعد ذلك أنتهي إلى وضع تصوري النهائي 
بعد مناقشة مختلف المتدخلين في إنجاز 
ما تــــم الاتفاق حولــــه. أمــــا حينما يكون 
الاشــــتغال مع مخــــرج آخر فإن المســــألة 
تأخــــذ بعــــدا آخر وتكــــون أكثــــر تعقيدا، 

فللمخرج تصوره ورؤيته المختلفة والتي 
ليســــت بالضرورة قناعاتك كسينوغراف، 
أنــــت تحــــاول الوصول مــــع المخرج إلى 
ما يرضيه ويحقق تصــــوره، لهذا يحاول 
أغلــــب المخرجيــــن اليــــوم الجمــــع بيــــن 
الأمرين بينما يتحول الســــينوغراف إلى 
مشــــرف على إنجــــاز تصــــورات المخرج 

السينوغرافية“.
ويشــــير إلــــى أنه لا أحد منــــا يختلف 
حــــول فكــــرة أن المســــرح عمــــل جماعي 
وبالتالــــي فعلى الســــينوغراف أن يختار 
فريق عمله بكل دقة مــــن مصممي الأزياء 
تصميــــم  وواضعــــي  الديكــــور  وإنجــــاز 
الإضاءة ومهندس الصوت إلى غيرهم من 

المتدخلين في العملية الإبداعية.

أجيال تتعاقب

”شــــخصيا  عبدالعزيز  مــــولاي  يقول 
أؤمــــن بطاقــــات الممثل الجبــــارة والتي 
تجعله قطب الرحى في أي عمل مسرحي، 
فــــلا أهميــــة فــــي نظــــري لــــكل العناصر 
الســــينوغرافية بمعزل عــــن الممثل الذي 
يعتبــــر بحــــق المحــــرك الأساســــي لــــكل 
عناصرهــــا، فالممثــــل لــــه القــــدرة علــــى 
التفاعــــل مع ما يحيط به من مكونات هذه 
الســــينوغرافيا ســــواء كانت قطعة صماء 
أو ضــــوءا منبعثا من زاوية ما، أو صوتا 
هاتفا مــــن مكان مــــا. دون تواجد الممثل 
تســــتحيل كل عناصرالســــينوغرافيا إلى 
مجرد قطع تصلح أن تعرض في المتاحف 
وقاعات عروض الفنون التشــــكيلية حيت 

تقبع في صمت رهيب.“.
ويــــرى أن متابعــــة عرض مســــرحي 
من تصــــوره الإخراجي والســــينوغرافي، 
يكــــون مــــن أصعــــب اللحظات التــــي تمر 
به، فمن خــــلال هذه المتابعــــة يتم تقييم 
عمــــل ومجهود أيام عديدة مــــن التدريب، 
ومن خلالهــــا يتم تقييم أعمــــال التقنيين 
من منجزي الديكــــور ومصممي الملابس 
وتقنيي الإضاءة كل حسب دوره الموكول 
إليه، فإمــــا أن يكون النجاح حليفنا، وإما 
تكون هناك ملاحظات يجب الانتباه إليها 

وتعديلها.
ويتابع ”الهدف دائما هو تقديم عرض 
مســــرحي راق فكريا وفنيــــا، وخلال هذه 
المتابعة أركز بشكل أساسي على الإيقاع 
المســــرحي  للعرض  والخارجي  الداخلي 
وعلــــى أداء الممثليــــن، دون إغفــــال مدى 
تفاعــــل الجمهور مع أحداث المســــرحية، 
فرضــــى الجمهــــور عن العمــــل يعتبر في 
اعتقــــادي المقياس الحقيقــــي لنجاحه أو 
فشله. لذا أجدني قلقا بنفس مقدار القلق 

الذي ينتاب الممثل قبل العرض“.
 أمــــا عن تقييمــــه للمخرجيــــن الذين 
تعامــــل معهم ســــينوغرافيا، فإنه يرى أن 
تجربته مــــع صديقــــه المخــــرج الدكتور 
إبراهيــــم الهنائــــي تبقــــى مميــــزة نظرا 
إلــــى ما يطبعهــــا من نقاش فكــــري وفني 
جاد، ويذكــــر منها أعمالا اشــــتغل عليها 
ســــينوغرافيا وكانت من تأليفه وإخراجه 

”من أخبار بــــن زبيبــــة“ أو ”عنترة يبحث 
عن اسمه“، و”خيوط من فضة“، من تأليف 
جواد الأســــدي وإخراج الدكتور الهنائي، 
ومسرحية ”باي باي جيلو“ من تأليف طه 

عدنان وإخراج الدكتور الهنائي أيضا.
يقول العلــــوي ”أعمال كثيــــرة أخرى 
اســــتمتعنا بإنجازها كل فــــي مجاله قبل 
أن يســــتمتع بها الجمهــــور العريض، لذا 
فإن تجربتي مــــع الدكتور الهنائي بمثابة 
شــــراكة فنيــــة جمعــــت مخرجا لــــه وزنه 
بسينوغراف يحمل إلى جانبه نفس الهم 
الفني وتواطــــؤا جميلا أفضى إلى تقديم 
عــــروض هي إلى الآن خالدة في ذكرى من 
تابعوهــــا. وهناك تجربــــة اعتز بها أيضا 
وهــــي تجربتي كســــينوغراف مع المبدع 
الفنان عبداللطيف فردوس خاصة حينما 
قدمنا معا أعمالا جميلة خاصة بالمسرح 
المدرســــي ولعــــل مــــن أبرزها مســــرحية 
’الأســــد الضائــــع’ التــــي نالــــت الجائــــزة 
للمســــرح  الوطني  بالمهرجــــان  الكبــــرى 

المدرسي بالدار البضاء“.

مــــن  ”جيلنــــا  الفنــــان  ويضيــــف 
المســــرحيين وأقصد هنا جيل الستينات 
والســــبعينات والثمانينات، جيل التمرد، 
جيل كان يطمح كغيره من شــــباب العالم 
إلى شجب كل أشــــكال الظلم والاضطهاد 
واللامســــاواة، وقد انعكست هذه الأفكار 
علــــى مواضيــــع جــــل الأعمــــال الدرامية 
التــــي قدمناهــــا في إطار مســــرح الهواة. 
كان الهاجــــس السياســــي هو الأســــاس 
وكانت الشــــعارات الطنانة هي المبتغى، 
أما الجانب الفني الاســــتتيقي فكان يأتي 
فــــي الدرجة الثانية لعــــدة اعتبارات منها 
مــــا هو مادي صــــرف فرض علينا قســــرا 
تبني المسرح الفقير كأسلوب للتعبير عن 
الرســــائل التي كنا نــــود تمريرها، ناهيك 
عن غياب تام لمســــارح تضمن مســــتوى 
راقيا لهذه العروض ومجهزة بالوســــائل 
الضرورية من إضاءة وتجهيزات الصوت 

إلى غير ذلك“.
لكــــن اليوم يــــرى مــــولاي عبدالعزيز 
أن أمورا كثيرة تغيــــرت إلى الأفضل منذ 
إنشــــاء المعهــــد العالي للفن المســــرحي 
والتنشــــيط الثقافــــي، وهو معهــــد يقوم 
بالتكوين الأساســــي في ميادين المسرح 
وفنــــون العــــرض والتمثيــــل والإخــــراج 
والسينوغرافيا وغيرها من التخصصات، 
هــــؤلاء الشــــباب المتخرجــــون مــــن هذا 
المعهــــد إلى جانــــب أســــاتذتهم حاولوا 
الخــــروج بالأنماط المســــرحية التقليدية 
المتعــــارف عليهــــا، إلــــى فضــــاء أرحــــب 
محاوليــــن وضع هــــذه الأشــــكال موضع 
مســــاءلة، ومؤسســــين لإســــتتيقا درامية 

جديدة تواكب مستجدات العصر.

الشباب غيروا المسرح المغربي

السينغرافيا سرد يدعم العمل

مولاي عبدالعزيز العلوي: جيلي كان يغلب السياسي على الفني وهذا تغير

ــــــل هي إطاره  ــــــر الســــــينوغرافيا مــــــن أهم أركان العمل المســــــرحي، ب تعتب
الأساســــــي، من دونها لا يمكن أن نتحدث عن عمل مســــــرحي. ولكن يبقى 
إهمال دور السينوغراف والتكامل معه من قبل بعض المخرجين نقطة ضعف 
كبيرة في أعمالهم. ”العرب“ كان لها هذا الحوار مع المخرج والسينوغرافي 
مولاي عبدالعزيز العلوي نتعرف خلاله على رؤاه وتجاربه الســــــينوغرافية 

والإخراجية وآرائه في المسرح المغربي.

الفنان التشكيلي 

والسينوغراف يستخدمان 

نفس الأدوات والمواد 

إلا أن الثاني يتجاوز الأول 

باشتغاله على المنظور

محمد الحمامصي
كاتب مصري

لا أهمية للسينوغرافيا 

بمعزل عن الممثل فهو 

محرك كل عناصرها

مولاي عبدالعزيز العلوي
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هند صبري التي فازت في عام 

1994 بجائزة أفضل ممثلة 

عن دورها في فيلم {صمت 

القصور} تعود للمنافسة على 

الجائزة بعد 25 سنة

الفاضل الجزيري يعود إلى المنافسة 

على قرطاج السينمائي بعد 31 عاما
ثلاثة مخرجين يسعون إلى الحصول على التانيت الذهبي التاسع لتونس

 تونس – يعدّ فيلم ”الســــفراء“ للمخرج 
محمد الناصر القطــــاري أول فيلم يهدي 
تونــــس التانيــــت الذهبــــي لأيــــام قرطاج 
الســــينمائية فــــي العــــام 1976، أي بعــــد 
عشرية من انطلاق المهرجان الذي تأسّس 
في العام 1966، وتطرّق الفيلم عصرئذ إلى 
ظاهرة الميز العنصري التي كان يتعرّض 
إليها العمّال الأفارقة والعرب في أوروبا.

وحصــــدت تونس بعد أول تتويج لها 
بالتانيــــت الذهبي على ســــبع أُخر، وهي 
تباعــــا: ”عزيــــزة“ لعبداللطيــــف بن عمار 
فــــي العــــام 1980، و”ريح الســــد“ للنوري 
بوزيــــد في العام 1986، وهــــو الوحيد من 
التونســــيين الذي تحصّل علــــى التانيت 
الذهبي فــــي مناســــبتين، وكان الثاني له 
فــــي العام 2006 عــــن فيلمه ”آخــــر فيلم“، 
كمــــا تحصــــل فريــــد بوغدير علــــى أرفع 
جوائز المهرجان في العام 1990 عن فيلمه 

”عصفور سطح“.
وفــــي العــــام 1994 تمكنّــــت المخرجة 
أن  مــــن  التلاتلــــي  مفيــــدة  التونســــية 
تكــــون أول مخرجة فــــي العالــــم العربي 
وأفريقيا تتوج بالتانيت الذهبي لقرطاج 
السينمائي، عبر فيلمها ”صمت القصور“ 
لتلتحق بها بعد أزيد من عقدين كوثر بن 
هنية التي تحصلت فــــي العام 2016 على 
التانيــــت الذهبي للأيام، وذلك عن فيلمها 

الوثائقي الطويل ”زينب تكره الثلج“.
وكان آخر تتويج للسينما التونسية 
بتانيتها الذهبي الثامن، في العام 2018 
لمحمود  المنقضــــي، عبر فيلم ”فتــــوى“ 
بن محمــــود، وذلك بعــــد أن أصبحت 
الأيام تقام بشكل ســــنوي منذ العام 
2014، وهي التــــي كانت تقام مرة كل 

سنتين، بالتداول مع أيام قرطاج 
المسرحية.

ثورة تتجدد 

تراهن تونس في دورة هذا 
العــــام المهداة إلــــى روح نجيب 

عيــــاد، فقيد الســــينما التونســــية 
ومدير الأيــــام في الــــدورات الثلاث 

الأخيــــرة: 2017 و2018 و2019، بأفلام 
”قيــــرة“ (الحرب) للفاضــــل الجزيري 
لمهــــدي برصاوي  و”بيــــك نعيــــش“ 

لهند بوجمعــــة، من أجل  و”نورا تحلــــم“ 
الظفر بتاســــع تانيت للبلــــد المنظّم، وهي 

أفلام عن الحب والحرب.
(الحــــرب) يعود المخرج  بفيلم ”قيرة“ 
التونســــي المخضرم الفاضــــل الجزيري، 
أيــــام  جوائــــز  إحــــدى  علــــى  للمنافســــة 
قرطاج الســــينمائية التي ســــبق وأن فاز 
بتانيتهــــا البرنزي بمعية المخرج الفاضل 
الجعايبي، شريكه في إخراج فيلم ”عرب“ 

في العام 1988.

وبعد 31 عاما بالتمام والكمال، يعود 
الفاضــــل الجزيــــري، وحيدا هــــذه المرة، 
للمنافســــة على إحدى جوائــــز المهرجان 
وهو الذي ســــبق لــــه أن افتتح دورة 2008 
بفيلم ”ثلاثون“، كما شارك في دورة 2016 
بفيلم ”خسوف“ خارج المسابقة الرسمية.

ويبدو طمــــوح الجزيــــري كبيرا هذه 
المــــرة للظفــــر بالتانيــــت الذهبــــي للأيام 
بفيلم اســــتوحاه من مســــرحية ”صاحب 
الحمار“ لعز الدين المدني والتي ســــبق له 
أن عرضها في العام 2012 ضمن فعاليات 

أيام قرطاج المسرحية.
والمســــرحية التي كتبها المدني ما بين 
1967 و1968 وقدّمهــــا للمســــرح لأول مرة 
الراحــــل علي بن عيــــاد ســــنة 1969، أتت 
في فيلــــم الجزيري انعكاســــا لقصة أبي 
يزيــــد بن خويلد الكدادي المعروف باســــم 
”بوزيــــد صاحب الحمار“، لكــــن بعيدا عن 
القــــراءة الخطية للتاريخ، بــــل هي إعادة 
اشــــتغال عليه، حيث حفل الفيلم بمشاهد 
تشــــبه كثيــــرا واقع تونــــس الحالي الذي 
مهّد لثــــورة 14 ينايــــر 2011 بتونس، مثل 
انطلاقهــــا من الجنوب زيــــادة عن تقاطع 
الثورتــــين فــــي عــــدة جوانب مثــــل البعد 
الثــــوري والاجتماعي والفكــــري وتدهور 
الوضــــع الاقتصادي والقدرة الشــــرائية.. 

إلخ.
وما يحســــب لفيلــــم الجزيــــري الذي 
قدّمــــه في عرضــــه العالمــــي الأول، الأحد، 
بقاعــــة الأوبــــرا بمدينة الثقافــــة بتونس 
العاصمة، اشــــتغاله العميــــق على الرمز، 
فالثــــورة كانت محرّكتها المرأة، خامســــة 
(آمنة الجزيري) وهي ابنة بوزيد (الطاهر 
عيســــى بالعربي) المتعطّشة للقتل وسفك 
الدماء بــــداع أو دونه، ومن أنهتها أيضا، 
هي امرأة، عيشــــة (سارة الحناشي) التي 

بشّرت بالثورة المضُادة.
وفي إعــــلان صريح للراوي (ســــامي 
النصــــري)، في آخر الفيلــــم يؤكّد لعمّار 
(علــــي الجزيري) أن الثــــورات تتداول 
كل ثلاثين أو أربعــــين عاما، ما يعني 
أن كل الثــــورات مخطّط له مُســــبقا 
ولا شيء يحصل بالصدفة، وعلينا 
انتظــــار عمر جليل جديد لنعيش 
ثورة أًخرى تنطلق من الشعب، 
ليســــتولي عليهــــا الحكّام من 
جديد، مــــا يعني أن الثورات 
تقاطعــــت  وإن  تتشــــابه 
في  و”قيــــرة“  أســــبابها. 
الداعية،  رحلــــة  هي  النهاية، 
الــــذي ادعــــى محاربــــة الظلم 
متعطش  طاغية  إلــــى  وتحوّل 
للدماء. وهو من بطولة الطاهر 
وســــامي  بالعربــــي  عيســــى 
الحناشــــي  وســــارة  نصــــري 
وآمنــــة الجزيــــري ومعــــز بن 

طالب وعلي الجزيري.

وإن كان الفاضــــل الجزيــــري ينافس 
بفيلمــــه ”قيرة“ على تانيــــت قرطاج للمرة 
الثانيــــة له بعد فيلم ”عــــرب“، فإن كلا من 
مهدي برصاوي وهند بوجمعة ينافســــان 
للمــــرة الأولى على أهــــم جوائز المهرجان 
بفيلمــــي ”بيك نعيش“ و”نورا تحلم“ على 

الترتيب.

مشاركة أولى

الفيلــــم الروائي  يعــــدّ ”بيك نعيــــش“ 
الطويل الأول لمهدي برصاوي تدور أحداثه 
في العام 2011 بتونس، حيث يعيش فارس 
رفقة زوجته مريم وابنه عزيز في انسجام 
دون منغصّات تُذكر، إلى أن تنقلب حياتهم 
فجأة إلى كابوس إثر وقوعهم في كمين في 
جنوب البلاد. فتجد الأســــرة نفسها فجأة 
فــــي جحيم حقيقي ليعصف باســــتقرارها 
وتنكشــــف بعــــض الحقائــــق التــــي ظلت 
مدفونــــة زمنا طويلا. والفيلــــم من بطولة 

سامي بوعجيلة ونجلاء بن عبدالله.
وعلى غرار مهدي برصاوي تقدّم هند 
بوجمعة في فيلمها الروائي الطويل الأول 
”نــــورا تحلم“ تجربة إنســــانية حول قصة 
أم لثلاثــــة أطفــــال، نورا، تعمــــل في محل 
لتنظيف الملابس والأقمشــــة، بينما يقضي 

زوجها، جمال، مدة عقوبته في السجن.
وتقابــــل نــــورا، بالصدفــــة شــــخصا، 
الأسعد، الذي يصبح حب حياتها، فتتغيّر 
نظرتها للحياة بشــــكل كامل. وأثناء فترة 
انتظارها اســــتكمال إجــــراءات الحصول 
على الطلاق وقبل أيــــام قليلة من الموافقة 
على الطلب، يطلق سراح زوجها السجين، 
ممّــــا يزيد الأحــــداث تعقيدا عندمــــا يقرّر 

الحبيبان الهروب بعيدا.
و“نورا تحلم“ من بطولة كلا من لطفي 
العبدلي وحكيم بومسعودي وهند صبري 
التي تعود للمنافسة على جوائز المهرجان 
الكبــــرى بعد ربع قــــرن من أول مشــــاركة 
لهــــا في فيلم ”صمت القصــــور“ للمخرجة 
التونســــية مفيــــدة التلاتلــــي، حيث فازت 
صبــــري حينها بجائزة أفضل ممثلة وهي 

في ربيعها الرابع عشر.
هــــذا، وتتنافــــس الأفــــلام التونســــية 
الثلاثــــة على الجوائز الكبرى لأيام قرطاج 
الســــينمائية في دورتها الثلاثين أمام كل 
لأمين  من الفيلمين الجزائريين ”أبو ليلى“ 
ســــيدي بومدين و”بابيشــــا“ لمنيرة مدور، 
والفيلــــم المغربــــي ”آدم“ لمــــريم توزانــــي، 
لهشــــام  والفيلم المصري ”بعلم الوصول“ 
صقــــر، والفيلم الســــوري ”نجمة الصبح“ 
لجود سعد، والفيلم العراقي ”شارع حيفا“ 
للمخرجة  لمهند حيال، و”ســــيدة البحــــر“ 
الســــعودية شــــهد أمــــين، و”ســــتموت في 
أمجــــد  الســــوداني  لمخرجــــه  العشــــرين“ 
”أتلانتيك“  الســــنغالي  والفيلم  أبوالعلاء 

لماتي ديوب.

ــــــزة التانيت الذهبي في  ــــــس بثلاثة أفلام روائية طويلة على جائ تنافس تون
الدورة الـ30 لمهرجان أيام قرطاج الســــــينمائية التي انطلقت في الســــــادس 
والعشرين من أكتوبر الجاري وتتواصل حتى الثاني من نوفمبر القادم، في 
سعي من البلد المنظم للحصول على التانيت الذهبي التاسع له منذ تأسيس 
الأيام في العام 1966 على يد السينمائي التونسي الراحل الطاهر شريعة.

تونس تشارك بثلاثة أفلام عن الحب والحرب

صابر بن عامر
صحافي تونسي

 دمشــق – يعتمـــد الفيلـــم القصيـــر 
”الحبـــل الســـري“، على لغـــة الرمز، التي 
تعـــدّ أحد أهم حوامل الفن الســـينمائي، 
وذلك من خلال اعتماد مخرجه الســـوري 
الليـــث حجـــو فـــي تكوينـــه وبنيته على 
إيصـــال فكـــرة ما من مرســـل إلـــى ذهن 
المتقبل عبر منظومة متسقة من الدلالات 
والإشـــارات البصرية التي تتناغم معها 
تنويعات وإضافات صوتية بشكل محدد، 
يتغير ويتطوّر وضعها مع ثقافة المخرج 
وموهبتـــه وفهمـــه لحقيقـــة الفـــن الذي 

يتعامل معه.
هكـــذا قـــدّم الليـــث حجـــو المخرج 
التلفزيوني الشهير بمعية الكاتب الشاب 
رامي كوســـا تجربتهمـــا الأحدث ”الحبل 
السري“. حيث يقتحم الفيلم عالم المرأة، 
للبحـــث عـــن بعض الظـــروف القاســـية 
التـــي عاشـــتها فـــي زمن حـــرب ضارية، 
دمرت البشـــر والحجر بعيدا عن مجالات 

السياسة وتشعّباتها.
وليد وندى، زوجان سوريان ينتميان 
إلى شـــريحة ما، فـــي مكان مـــا، لكنهما 
ينتميـــان بالتحديـــد إلـــى زمـــن الحرب، 
الذي وضعهما على أبواب مصير مفجع. 
الزوجـــان يعيشـــان فـــي منطقـــة تماس 
عسكري. وهما مع قلة من الناس التي ما 
زالت تعيش في حي شـــبه مهدم، وهناك 
قنـــاص، مجهـــول الانتماء فـــي الفيلم، لا 
يسمح لأحد بالحركة ضمن هذا الخراب.

يبـــدأ الفيلـــم بلقطات تصـــوّر حطام 
الحياة العادية التي تعيشها هذه الأسرة، 
فالرجل يجفّـــف بعـــض أوراق التبغ في 
شـــباك بيته، ثـــم يفتّت إحداهـــا ويلتقط 
قطعة ورق من بقايا دفتر هواتف ليجعل 
منهما لفافة تبغ، يشـــعلها، ثم لا يلبث أن 
يسعل بشدة بعد أول عملية سحب منها. 
لتلاحـــق الكاميـــرا الزوجة وهي تغســـل 
وجهها أمام مغســـلة يتقاطـــر الماء فيها 
من أنبوب ”سيروم طبي“ موصول بعبوة 
بلاســـتيكية، تنظر في المرآة لتقرّر قصّ 
شـــعرها كي تتفادى غســـله بالماء لكونه 

غير متوفّر.
يحمل ســـيناريو الفيلم منعرجا ينقل 
الحـــدث نحو مســـاحة مفترضـــة مليئة 
بالحيوية. فجأة يخبر جار الشـــاب بأنه 
تحصـــل على خبز وسيرســـل لـــه رغيفا، 
يصعد وليد إلى الطابق الأعلى لنشـــاهد 
الجار وقـــد ربط الرغيف على حبل مركّب 
على عجلتين بحيث يمكن بسحب الحبل 
أن يتحرك إلـــى الطرف الآخـــر. وهذا ما 
يكـــون، وبالطبع فعين القنـــاص التي لا 
تسمح بأي حركة تجري، تشاهد الرغيف 
وهو يتحرّك من جهة إلى أخرى، فيســـدّد 
القنـــاص نحـــوه ويطلـــق النـــار فيثقب 
الرغيف، لكن هـــذا لا يمنعه من الوصول 
إلى وليـــد الذي يتعامل معه فورا ويجهّز 
به رغم كونه مثقوبا وجبة طعام لزوجته 

وجنينها.
في المشـــهد ســـوريالية ومشـــهدية 
تحمل روح التحدي، وترمز إلى كون هذا 
الأمر وكأنه الحبل الســـري الذي يحافظ 
على حياة هؤلاء، فرغم الحصار والرغبة 
في القتل التي يريدهـــا هذا القناص فإن 
الحبل الســـري الذي أوجـــده الناس قادر 

على إعطاء المزيد من الأمل في الحياة.
ويحمل الســـيناريو المحبوك معاني 
أهم ممّا ســـبق، إذ يُشـــكّل حالة تشويق 
مثالية. وذلك عندما تبدأ آلام الولادة عند 
ندى وســـط حالة الارتباك الشديدة التي 
تطال الـــزوج، لكونها جاءت قبل موعدها 
بشـــهر، فالقابلة في الطرف الآخر بحيث 
لا تســـتطيع أن تأتي ولا يستطيع هو أن 
يذهب بهـــا إليها لأن القناص لا يســـمح 

بذلك.
وتحـــت ضغـــط آلام الوضـــع التـــي 
تطلقها الزوجة، وخطـــورة اللحظة يقرّر 
الزوج الطلب من القناص الســـماح لهما 

بالمغـــادرة، لكـــن إجابة القنـــاص تكون 
بإطلاق الرصاص عليه، فيعود مستسلما 
لمأســـاته. وتحت رعب الخطـــر ونظرات 
جيرانـــه الذيـــن يبعـــدون عنـــه أمتـــارا 

وأخطارا.
وعلى بعد خطـــوات تدلّه القابلة على 
كيفية إجراء الولادة. وتنجو المرأة وتلد 
بنتا تســـمى نور، وفي هذا الاســـم دلالة، 
فعســـى أن يكون المستقبل نورا بعد هذا 

الزمن المليء بالظلمة.
ربمـــا كان من المفتـــرض تقليديا أن 
تنتهي قصـــة الفيلـــم عند هـــذه النهاية 
الســـعيدة، لكن روحـــا متهكمة عند كاتب 
الســـيناريو ومخرجه، تجعل النهاية في 
فضاء آخر قلّ نظيره في السينما العربية. 
ببســـاطة يقـــرّر الـــزوج متابعـــة إصلاح 
ســـيارته، ويفعـــل ذلك، فيحرّكها ويســـدّ 
شـــباك السائق بقطعة ورق سميك بحيث 
يحجب الرؤية عن القناص، ويكتب شيئا 
على غطاء الســـيارة/ الشاحنة. ويتركها 

تتحرّك مُنفردة.
تمـــرّ الســـيارة ويشـــاهدها القناص 
فيطلق النار على شـــباكها الذي لا يكون 
وليـــد وراءه، وعندمـــا تتابـــع الســـيارة 
مرورهـــا البطـــيء، تظهر العبـــارة التي 
كتبهـــا الـــزوج للقنـــاص، وهي شـــتيمة 
قاســـية تقـــع عليـــه كالزلزال، فتســـتفزّه 
ويقـــوم بإطلاق وابل مـــن الرصاص على 
الســـيارة، فيما تقـــوم الزوجة بإرســـال 
كيـــس مـــن البرتقـــال إلـــى جارتهـــا في 
الضفة الأخـــرى ”حلوان“ (هدية) ولادتها 
وســـلامة مولودتها. وتكون نهاية الفيلم 
على هذا المشـــهد الذي يرمـــز بذكاء إلى 
فكرته الأصلية، وهي صراع إرادة الحياة 
مع إرادة المـــوت القادم من فوهة بندقية 
القنـــاص، ليقـــدّم المخـــرج حـــلا دراميا 

إبداعيا لا يخلو من التهكم.
فيلم مـــن إنتاج  و“الحبـــل الســـري“ 
الاتحاد الأوروبي، من تأليف رامي كوسا 
وإخـــراج الليـــث حجو، وتمثيـــل كلّ من: 
نانسي خوري، يزن الخليل، جمال العلي، 

ضحى الدبس وسناء سواح.

رامي كوســـا، كاتب السيناريو، يعي 
تماما كيف يخدم فكرته من خلال وضعها 
في ســـياقات درامية تصل إلى الجمهور 
بشـــكل مختلـــف، الأمـــر الـــذي اعتمـــده 
المخرج الليث حجو فـــي كاميراه بعيدا 
عن البهرجـــة البصرية، وهو الذي اعتمد 
لغة بســـيطة عادية تنقـــل تفاصيل حياة 
هذه الأســـرة بكثير من الدقة والشفافية، 
فخلـــق مـــن الفيلم ثيمـــة هادئـــة بإيقاع 
متوازن، وزّع فيها الـــذرى الدرامية على 
امتـــداد زمـــن الفيلم. ولعـــل أحلى ما في 
الفيلم هو امتداد حالة التشويق فيه إلى 
آخر لحظـــة، ففي اللقطـــة النهائية يمكن 

للمتابع أن يفهم تماما قصدية الحكاية.
وعن الســـينما يقول مخـــرج الفيلم، 
الليـــث حجـــو، ”الســـينما عالـــم ملـــيء 
بالتكثيف والإمعان في التركيز للوصول 
بالمتلقي إلى مادة بصرية معبرة بوضوح 
دون الكثيـــر من الحـــوار الفضفاض، في 
السينما شكل الطرح ومضمونه مختلفان 

تماما عن الدراما التلفزيونية“.
ومـــا يدل علـــى امتلاكـــه وجهة نظر 
مختلفة عن اشتغاله التلفزيوني المُعتاد، 
اســـتخدامه فـــي تجربتـــه الســـينمائية 
الروائيـــة الأولـــى له أســـلوبا خاصا في 
البنيـــة الســـمعية، حيـــث أوجـــد الليث 
حجـــو مؤثـــرات صوتية كانـــت تتضافر 
مع اللحظات البصرية لتشكلا معا جملة 

فكرية واضحة المعالم والأهداف. 

{الحبل السري} فيلم سوري 
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 واشنطن - حللت الأكاديمية الأميركية 
لطب الأطفال نتائج العديد من الدراسات 
العلميـــة. وبعد مراجعة الأدلـــة الطبية، 
مـــن  مجموعـــة  الأكاديميـــة  أصـــدرت 
التوصيـــات الجديدة، التي أشـــارت إلى 
أن الجراحـــة في ســـن المراهقة يمكن أن 
تـــؤدي إلى فقـــدان ملحوظ للـــوزن يدوم 
عـــدة ســـنوات علـــى الأقل، مـــع إمكانية 
حـــدوث بعض المضاعفـــات. وفي الكثير 
من الحالات، اختفت المشـــكلات الصحية 
المرتبطة بالســـمنة، مثل مرض السكري 

وارتفاع ضغط الدم بعد الجراحة.
هـــذه  معظـــم  تضمنـــت  وبينمـــا 
الدراسات، التي استند عليها الباحثون، 
مجموعة من المراهقين، شـــملت دراســـة 
واحدة فقط أطفالا تقـــل أعمارهم عن 12 
عاما لم يعثروا لديهم عن أي آثار سلبية 

على النمو.
تقول الدكتورة ســـارة أرمسترونغ ، 
الأطفال  طب  أستاذة 
ديوك  بجامعـــة 

والمؤلفة الرئيســـية لمجموع التوصيات، 
”الجراحة آمنة وفعالة“.

وأضافـــت أرمســـترونغ أن الأطفـــال 
الذين لم يبلغوا سن البلوغ قد لا يكونون 
ناضجـــين بدرجـــة كافيـــة لفهـــم الآثار 
المترتبة للجراحة على نمط الحياة، ولكن 
بلوغ هذه الســـن لا ينبغي أن يســـتبعد 

إجراءها.
يذكر أن أرمسترونغ لا تجري عمليات 
جراحية، ولكنها تعمل داخل مركز يوفر 
هـــذا النـــوع مـــن الجراحـــات، وأصغر 

مريض به كان يبلغ 14 عاما.
وأوضحت أنها ليســـت حلا سريعا، 
”إنه قرار يخلف انعكاســـات كل يوم على 

مدى الحياة“.
يعانـــي ما يقـــرب مـــن 5 ملايين من 
الأطفال والشباب الأميركيين من السمنة 
المفرطـــة، أي ما يقرب مـــن الضعف على 
مـــدى 20 عامـــا. وقـــد تطـــورت العديـــد 

مـــن المشـــكلات الصحية ذات 
الصلة، بمـــا في ذلك 

مـــرض الســـكري وارتفـــاع ضغـــط الدم 
وتوقـــف التنفس أثناء النـــوم وأمراض 

الكبد.
وأفادت أرمسترونغ أن معظم الأطفال 
لا يخضعون لجراحة الســـمنة، وذلك لأن 
معظم التأمين الصحـــي العام والخاص 
لا يغطونه أو لأنهم يعيشـــون بعيدا عن 
مراكـــز الجراحـــة. وقد تصـــل التكاليف 
الجملية لجراحة الســـمنة إلـــى 20 ألف 

دولار على الأقل.
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن معارضة 
أطبـــاء الأطفال لجراحة إنقـــاص الوزن 
تشكل تحديا في حد ذاتها، حيث يفضل 
الكثير منهـــم الاكتفاء بمراقبـــة الحالة، 
ويعتقـــد آخـــرون أن الجراحـــة محفوفة 

بالمخاطر وقد تغير نمو الأطفال.
لطب  الأميركية  الأكاديمية  وكشـــفت 
الأطفـــال أن البعض لا ينصحون بإجراء 
عمليـــة جراحيـــة، لأنهـــم يعتقـــدون أن 
”الوزن هو مســـؤولية شـــخصية وليس 

مشكلة طبية“.
وقالـــت الدكتـــورة ريبيـــكا كارتـــر، 
أستاذة مساعدة في طب الأطفال في كلية 
الطب بجامعـــة ماريلاند، إن التوصيات 
الجديدة تعطي أطباء الأطفال إرشـــادات 
أفضل حول أيّ المرضـــى يجب تقييمهم 

وإحالتهم للجراحة.
تُظهر البيانات الحديثة أن معدلات 
لـــدى  الســـمنة  جراحـــة 
الأطفال قد تضاعفت 
ثلاث مـــرات خلال 
20 عاما تقريبا، 
ولكنهـــا لا تزال   
أقـــل مـــن 2000 
جراحية  عملية 

كل عام.

تشـــير توصيات الأكاديميـــة إلى أن 
الأطفـــال والمراهقـــين مؤهلـــون عمومـــا 
للجراحـــة إذا كان مؤشـــر كتلة الجســـم 
لديهـــم 40 أو أعلـــى، أو 35 علـــى الأقـــل 
إذا كان لديهـــم مشـــكلات صحية كبيرة. 
وتقول أرمســـترونغ إن هـــذه المعايير قد 
تختلـــف حســـب الجنس والعمـــر، وهي 
تشبه معايير جراحي الجمعية الأميركية 
لجراحة الأيض وجراحة الســـمنة، الذين 
يعتبرون أن بلوغ مؤشر كتلة الجسم الـ 

30 وما فوق يعتبر سمنة.
تعد المراهقة فايث نيوسوم ”مريضة 
نموذجيـــة“، حيـــث يبلغ طولهـــا 5 أقدام 
ووزنهـــا 273 رطـــلا. وكان مؤشـــر كتلة 
الجســـم لديها 42 تقريبا. لقد كانت فايث 
تعاني من ارتفاع في ضغط الدم ومرض 
الســـكري عند إجراء عملية جراحية في 
المعـــدة، وهي في السادســـة عشـــرة من 

عمرها.
بعد حوالي عام، تمكنت من خســـارة 
100 رطـــل واختفـــت كل تلـــك المشـــكلات 
الصحيـــة. انخفـــاض وزنهـــا مكنها من 
القدرة على ممارســـة التمارين الرياضية 
واقتناء فســـاتين أنيقة واكتســـاب ثقتها 
في نفسها وحسن تقدريها لذاتها. ولكن 
لتجنـــب ســـوء التغذيـــة، تتنـــاول فايث 
الفيتامينـــات وعليها أيضـــا أن تتناول 
وجبات صغيرة، وهـــي تمرض إذا أكلت 
أطعمـــة تحتوي علـــى نســـبة عالية من 
الدهون أو الســـكر. مؤشر كتلة جسمها 
الجديـــد، الذي صار يبلغ الــــ30، يجعلها 

ضمن صنف أصحاب الوزن الزائد.

الآن تبلـــغ فايث 21 عاما، وهي تدرس 
في جامعة كارولاينا الشمالية في تشابل 
هيل. وتجيب عن كونها تشـــعر بالأسف 
عن خضوعهـــا للجراحة، ”أبـــدا.. يجب 
أن يكون المراهقون قادرين على مناقشـــة 
كل خيار مـــع أطبائهم ويجـــب أن تكون 

الجراحة أحد هذه الخيارات“.
وفـــي تقريـــر لشـــبكة ”ســـي.أن.أن“ 
فاينشـــتاين،  أفيري  وصفت  الأميركيـــة، 
التي خضعت لاســـتئصال المعـــدة العام 
الماضي عندما كانت فـــي الـ18 من العمر 
التوصيـــات  المفرطـــة،  البدانـــة  لعـــلاج 
الجديـــدة بأنهـــا ”رائعة“. وقالـــت إنها 
تأمـــل فـــي زيـــادة الوعي حـــول جراحة 
عـــلاج البدانة لدى المراهقـــين. وأضافت 
فينشتاين ”لقد غيرت حياتي ومن الرائع 
أن يحاولوا مساعدة الآخرين على تغيير 

حياتهم في سن مبكرة“.
وأوضحت ”لقد ســـاعدني هذا كثيرا 
لأكون ما أنا عليـــه الآن“. ”إذا فعلت ذلك 
فـــي ســـن أكبر، فســـوف أفتقد ســـنوات 
دراســـتي الجامعيـــة، كنـــت ســـأفقد ما 
أعيشـــه الآن إنني أتمتع بأفضل وقت في 

حياتي“.
بصفتهـــا طالبـــة جامعيـــة تبلغ من 
العمر 19 عاما في جامعة ميسوري، تقول 
فاينشتاين الآن إنها حققت نجاحا كبيرا، 
فقد انضمت إلى أحد النوادي، وحافظت 
على دراســـاتها لتصبح طبيبة نفســـية 
واســـتمرت في اتباع نظام غذائي صحي 
والبقاء نشـــطة. إن هوايتها المفضلة هي 

ركوب حصانها رودي.

لكن رحلة فاينشتاين ووصلوها إلى 
هـــذه النقطة لم تكن ســـهلة. لقد كافحت 
لإنقـــاص وزنهـــا طـــوال فتـــرة الطفولة 
وحاولت اتباع نظـــام غذائي صارم، لكن 
كل محاولاتهـــا لم تســـاعدها على إدارة 
وزن صحـــي، خلال ذلك الوقت، شـــعرت 
بالخطر وبدأت تقلق بشـــأن ما ســـتؤول 

إليه صحتها.

فـــي ســـن الــــ17، زارت فاينشـــتاين 
ووالدتها أخصائي تغذية في مستشـــفى 
آن وروبرت لوري للأطفال في شـــيكاغو، 
وكان قد أوصاها بجراحة لعلاج البدانة.
على الفور، أرادت فاينشـــتاين إجراء 
صحتها،  لتحســـين  الجراحية  العمليـــة 
خاصـــة قبل بدء الدراســـة الجامعية في 
الخريـــف. وقالت ”لم تكن لـــدي أي فكرة 

على أن هذا كان يمكن أن يكون خيارا“.
وأردفت ”كنت أعلـــم أنني ذاهبة إلى 
الكليـــة، وكان هـــذا هـــو الوقـــت المثالي 
شـــيئا  هـــذا  ”كان  حياتـــي“.  لتغييـــر 
سيساعدني في أن أصبح الشخص الذي 
أردت أن أكونـــه، وليس الشـــخص الذي 

كنت عليه“.
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الأطفال أيضا

الجراحة آمنة ولا تؤثر على عملية النمو
توصــــــف جراحة إنقاص الوزن عــــــادة للبالغين الذين يعانون من الســــــمنة 
المفرطة، والذين فشلوا في التخلص من الدهون الزائدة رغم كل المحاولات 
ــــــى تمكين الأطفال  ــــــى اختلاف أنواعهــــــا. لكن الأطباء يدعــــــون اليوم إل عل
والمراهقــــــين ذوي الوزن المفرط أيضا مــــــن الخضوع لهذه الجراحة، لما لها 

من فوائد في حمايتهم من الكثير من الأمراض الخطرة المرتبطة بالبدانة.

أطباء الأطفال لا ينصحون 

بإجراء عملية جراحية لأنهم 

يعتقدون أن {الوزن هو 

مسؤولية شخصية وليس 

مشكلة طبية}

دراسة أولى سريرية تستخدم الميثادون في علاج الأورام
 أولم (ألمانيا) – بدأ باحثون في ألمانيا 
ولأول مرة دراســــة سريرية عن تأثير عقار 
الميثــــادون، الذي يســــتخدم لعلاج مدمني 
المخدرات فــــي علاج الأورام الســــرطانية. 
يأتي ذلك بعد ســــجال طويل بشــــأن مدى 

إمكانية استخدام العقار لهذا الهدف.
أولــــم  مستشــــفى  باحثــــو  ويســــعى 
الجامعي من وراء الدراســــة لمعرفة ما إذا 
كان الميثــــادون فعالا مــــع مرضى مصابين 
بمرحلــــة متقدمــــة مــــن ســــرطان الأمعاء. 
وذلك حســــبما أفاد الاتحاد الألماني لعلاج 
يدعــــم  الــــذي  (كريبســــهِلفه)،  الســــرطان 
الدراســــة بـــــ1.6 مليــــون يورو. وســــتمتد 

الدراسة حتى عام 2026.
يشــــارك في الدراسة مرضى مصابون 
وخاصــــة  الغليظــــة،  الأمعــــاء  بســــرطان 
السرطان الذي تســــبب في بؤر سرطانية 

أخــــرى داخل الأمعاء، ولم يعد يســــتجيب 
تقريبا للعلاج الكيميائي.

يقول البروفيسور توماس زويفرلاين، 
رئيــــس فريق الباحثين ومدير مستشــــفى 
طب الباطنة في مستشفى أولم الجامعي، 
”تتلخــــص نظريتنا فــــي أن الميثادون قادر 
علــــى جعل الورم يســــتجيب مــــرة أخرى 

للعلاج الكيميائي“.

تســــتند هــــذه الفرضية إلــــى أبحاث 
أجرتهــــا الكيميائية كلاوديــــا فريزن، من 
معهد الطب الشرعي التابع لجامعة أولم، 

مع مزارع خلوية.
وخلصت فريــــزن إلى أن قدرة الخلايا 
الســــرطانية في الــــدم علــــى المقاومة ضد 
العلاج الكيميائــــي، تراجعت بقوة عندما 
عولجــــت هــــذه الخلايا فــــي الوقــــت ذاته 

باستخدام الميثادون.
ولكــــن فريزن اتهمت من قبل منتقديها 
عقــــب تحدثها عــــن تجاربها فــــي عدد من 
وســــائل الإعلام الألمانية عام 2017 ، بأنها 

”مهووسة بالميثادون“.
أوضح زويفيرلاين أن الميثادون يمكن 
أن يلتصــــق بخلايــــا ســــرطانية، ويعمــــل 
من خــــلال ذلــــك علــــى أن يتمكــــن العلاج 
الكيميائي من التوغل بشــــكل أفضل داخل 

الخلايــــا المصابة، ممــــا يجعــــل العقاقير 
المســــتخدمة في العلاج أكثر فعالية، ولكن 
الباحثة شــــددت على ضرورة أن يتم بحث 

هذا التأثير ”دون حكم مسبق“.
مــــن جانبــــه لفــــت جيــــرد نيتيكوفين، 
رئيــــس مجلــــس إدارة الاتحــــاد الألمانــــي 
لعــــلاج الســــرطان، إلــــى وجــــود مصلحة 
عامة فــــي هذه القضية. وقــــال ”لذلك نرى 
أنه من الصحيح دراســــة القدرة المحتملة 
لهذه المادة الفعالــــة في ظل وجود ظروف 

ميدانية“.
وكانت نتائج دراسة سابقة قد أشارت 
إلــــى أن الميثــــادون، وهو عقار يســــتخدم 
لعلاج مدمني الهيروين والعقاقير المخدرة 
الأخــــرى، يعد مبشــــرا كعــــلاج للوكيميا، 

وخاصة اللوكيميا المقاومة للعلاج.
نشــــر  تقريــــر  فــــي  باحثــــون  وقــــال 
فــــي دوريــــة بحــــوث الســــرطان (كانســــر 
ريســــورتش)، إن التجارب التــــي أجريت 
في المختبرات توضــــح أن الميثادون يقتل 
خلايا اللوكيميا دون الإضرار بخلايا الدم 
الســــليمة، بل إن الميثــــادون كان فعالا في 
قتــــل خلايــــا اللوكيميــــا المقاومــــة للقتل 

بالعلاج بالأشعة.
وقالت الدكتورة كلوديا فريزين لنشرة 
رويتــــرز هيلث ”خلايــــا اللوكيميــــا تنتج 
مســــتقبلات المخدرات والتي يلتصق بها 
الميثــــادون“. ”ومــــن المفاجــــىء، وجدنا أن 
الميثادون يقتل خلايــــا اللوكيميا بفعالية، 

ولم نتوقع ذلك إطلاقا“.
وخلص الباحثون إلى أن هذه النتائج 
”تقــــدم الأســــاس لاســــتراتيجيات جديدة 
تســــتخدم الميثادون كعقار إضافي مضاد 
للســــرطان في علاج اللوكيميــــا، وخاصة 
عندمــــا تكــــون العلاجــــات التقليديــــة أقل 

فعالية“.
وقالــــت فريزيــــن ”وجدنا ذلــــك مثيرا 
للغايــــة نظــــرا إلى أنــــه يكون فور فشــــل 
العلاجــــات التقليدية، والتــــي تحدث لدى 
المرضى الكبار وأيضــــا الصغار ولا يكون 

أمامهم خيار آخر“. الميثادون أضعف قدرة الخلايا السرطانية على مقاومة العلاج الكيميائي

توماس زويفرلاين، 

{تتخلص نظريتنا في أن 

الميثادون قادر على جعل 

الورم يستجيب مرة أخرى 

للعلاج الكيميائي}

 برليــن - الميثادون هو أحد مســــكنات 
الألــــم، التــــي تنتمــــي إلــــى مجموعة من 
العلاجات تسمى الأفيونات أو العلاجات 
المخدرة، وهو يســــتخدم في علاج أنواع 
الألم المتوسطة إلى الشديدة، حيث يعمل 
على تثبيط مســــتقبلات الألم في الجهاز 
العصبــــي المركزي. وقد يســــبب العلاج 
نوعــــا من الإدمــــان في حال اســــتخدامه 
بجرعــــات كبيرة أو لفتــــرات طويلة. وقد 
يلاحظ المريض ازديادا مطّردا في مقدار 
أو تكرار الجرعــــة الكافية لتخفيف الألم 

بسبب اعتياد الجسم على العلاج.
كما يمكـــن لهـــذا العقار أن يســـبب 
إدمانا نفســـيا أو جســـديا على العلاج، 
بحيث يصبح من الصعب الاستغناء عنه. 
ولتجنب خطر الإدمان يشـــدد الباحثون 
علـــى ألا يوصف العـــلاج إلا بوصفة من 
طبيب مختص، وبكميـــات محدودة. كما 
ينبغي الالتزام الدقيق بتعليمات الطبيب 
وعدم رفـــع الجرعة إلا بعد استشـــارته. 
يحفـــظ العلاج في مكان بعيد عن متناول 
الآخرين، ولا يجوز استخدامه إلا من قبل 

المريض الموصوف له.
يمتلك عقار الميثــــادون تأثيرا مثبطا 
على الجهاز العصبي المركزي، وقد يؤثر 

علــــى النشــــاطات الجســــدية أو العقلية 
للمريض؛ لذا يجب توخي الحذر الشديد 
عند ممارســــة أنشــــطة أو مهــــام تتطلب 
تركيزا مثل قيادة الســــيارة أو تشــــغيل 
الآلات المختلفــــة. كما يجب تجنب تناول 
العصبي  للجهــــاز  المثبطــــة  العلاجــــات 
الأخرى، أو شرب المشــــروبات الكحولية 

أثناء فترة العلاج.
وقــــد يســــبب التوقــــف المفاجئ عن 
تنــــاول العــــلاج لــــدى المرضــــى الذيــــن 
تناولوا العــــلاج لفترات طويلة، أعراضا 
معينة تســــمى أعراض الانسحاب، لذا لا 
يبنغي التوقف عن تناول العلاج إلا بعد 

استشارة الطبيب وتحت إشرافه.
ويؤدي تناول جرعة زائدة من العلاج 
إلى حدوث أعراض جانبية خطيرة، وقد 
تكون مميتة في بعض الأحيان للنســــاء 
الحوامل، ففي حال تنــــاول جرعة زائدة 
مــــن دون استشــــارة طبية فــــورا يتزايد 
خطــــر التعــــرض للإجهــــاض. ومن بين 
الأعراض الجانبية لتنــــاول هذا العقار، 
التوتر، القلــــق، اضطرابات فــــي النوم، 
التعــــب، النعــــاس، جفــــاف فــــي الفــــم، 
الغثيــــان، التقيؤ، الإســــهال، الإمســــاك، 

وفقدان الشهية.

الميثادون من العلاجات المخدرة

ر ين ر ن و ج
واحدة فقط أطفالا تقـــل أعمارهم عن 12
عاما لم يعثروا لديهم عن أي آثار سلبية

على النمو.
تقول الدكتورة ســـارة أرمسترونغ ،
الأطفال طب  أستاذة 
ديوك بجامعـــة 

ي ى
5 ملايين من  يعانـــي ما يقـــرب مـــن
الأطفال والشباب الأميركيين من السمنة 
المفرطـــة، أي ما يقرب مـــن الضعف على 
20 عامـــا. وقـــد تطـــورت العديـــد  0مـــدى

مـــن المشـــكلات الصحية ذات 
ذلك  الصلة، بمـــا في

ر ر ريبي ور و
طب الأطفال في كلية أستاذة مساعدة في
الطب بجامعـــة ماريلاند، إن التوصيات
أطباء الأطفال إرشـــادات الجديدة تعطي
أفضل حول أيّ المرضـــى يجب تقييمهم

وإحالتهم للجراحة.
تُظهر البيانات الحديثة أن معدلات

م

لـــدى الســـمنة  جراحـــة 
الأطفال قد تضاعفت
ثلاث مـــرات خلال
20 عاما تقريبا،
ولكنهـــا لا تزال  
أقـــل مـــن 2000
جراحية عملية 

كل عام.

جرعة الميثادون الزائدة تؤدي إلى أعراض جانبية خطرة



لبنانيـــة  مصـــادر  قالـــت   - بيــروت   
مطلعة إن منابر حـــزب الله وحلفائه كما 
الجيش الإلكتروني التابع له تســـعى إلى 
بـــث دعايـــات إعلامية لشـــيطنة الحراك 
الشعبي، والادعاء بوجود تمويل خارجي 
لوســـائل الإعلام المحلية لدعم المظاهرات 
وتحريك وجهة الحـــراك المطلبي باتجاه 
مطالـــب أخرى تنال من الحزب و“ســـلاح 

المقاومة“.
ويدرك الحـــزب أنه بحاجة إلى رواية 
إعلامية مؤثرة شـــعبيا لمعالجة الشـــرخ 
الذي أحدثـــه الحراك بين صفوف مؤيديه 
أنفســـهم فـــي عقـــر داره فـــي الضاحية 
الجنوبية، لذلك يســـعى لإحداث انقســـام 
مجتمعي عبر ســـحب ”المكوّن الشـــيعي“ 
من هذا الحـــراك، بتكرار القصة المعهودة 
فـــي مثل هـــذه الاحتجاجات عبـــر إعادة 
الحديث عـــن جهـــات أجنبية مشـــبوهة 
تقف وراء التحرك الشعبي الذي شمل كل 
المحافظات اللبنانية من شمال البلاد إلى 

جنوبها.

اســـتخدام  علـــى  الحـــزب  ويعـــوّل 
عدته التقليدية الســـابقة فـــي اتهام دول 
الخليج وخصوصا السعودية والإمارات 
والولايات المتحدة وإسرائيل بالتآمر على 
”المقاومة“، عبر منابـــره المعروفة التابعة 
له مباشرة مثل قناة المنار أو تلك الموالية 
لـــه بحجة رفع لـــواء المقاومـــة مثل قناة 

الميادين وجريدة الأخبار.

ونشـــرت صحيفـــة الأخبـــار القريبة 
من الحـــزب أنبـــاء تتحدث عـــن اعتراف 
وســـائل الإعلام اللبنانية بتلقيها أموالا 
مـــن الســـعودية والإمـــارات للتحريـــض 
على اســـتمرار الاحتجاجـــات. وذكر أحد 
مقالاتها أن عددا من أصحاب الفضائيات 
اللبنانيـــة الكبـــرى قـــد اعتـــرف لرئيس 

الحكومة سعد الحريري بذلك.
اللبنانية في عددها  وقالت ”الأخبار“ 
الصادر الاثنـــين إن ”رئيس مجلس إدارة 
’أل.بي ســـي.آي‘، بيار الضاهـــر، اعترف 
قبل أيام لرئيس الحكومة سعد الحريري 
بأنه تلقّى أموالا من السعودية والإمارات، 
مع زميليه تحسين الخيّاط وميشال المرّ“.
ورأى محللون أن الصحيفة تســـتغل 
موقف الحراك الشـــعبي المناهض لكامل 
المنظومة السياســـية بما فيها الحريري، 
لكيـــل الاتهامات لوســـائل إعـــلام تغطي 
الاحتجاجـــات بشـــكل واســـع، أمـــلا في 
تغاضي الحريري عن هذه الاتهامات التي 

تصب لمصلحته.
واســـتبدل نصرالله فـــي تصريحاته 
الأخيرة لغة المرونة والاحتواء إلى اتهام 
الحراك الشـــعبي اللبنانـــي بأنه مدعوم 
من ســـفارات وأجندات سياسية خارجية 
مشبوهة. وتراجع عن تصريحات سابقة 
أبـــدى فيهـــا تفهمـــه غضـــب اللبنانيين، 

معتبرا أن تحركهم منطقي ومفهوم.
وأضافت المصادر أن نصرالله وحزبه 
الاحتجاجـــات  بشـــيطنة  قـــرارا  اتخـــذا 
واعتبارها رجســـا وجب علـــى ”جمهور 

المقاومة“ الابتعاد عنه.
الإعلامـــي  المكتـــب  نفـــى  وبـــدوره، 
لرئيـــس مجلس الوزراء ســـعد الحريري 
عن اعتراف  ما نشـــرته جريدة ”الأخبار“ 
بيـــار الضاهر رئيس مجلـــس إدارة قناة 
”أل.بي.سي“ وميشـــال المر رئيس مجلس 
إدارة قناة ”أم.تي.في“، وتحســـين خياط 
رئيـــس مجلـــس إدارة قنـــاة ”الجديـــد“، 

أمـــام الحريـــري بأنهم تلقـــوا أموالا من 
الســـعودية والإمـــارات لتمويـــل الحراك 
الشعبي. وأكد المكتب الإعلامي، في بيان 
صحافي أصدره الاثنين، أن ”كل ما نشـــر 
في هذا الشـــأن مختلق ولا أساس له من 

الصحة“.
واعتبـــر محللـــون أن بيـــان المكتـــب 
الإعلامـــي يوضـــح بشـــكل جلـــي موقف 
الحريـــري بتبرئـــة الحراك الشـــعبي من 
ارتباطـــه بأي جهات أجنبيـــة على الرغم 
من أن شـــعارات المتظاهريـــن ومطالبهم 
تطاله كما تطال بقيـــة المنظومة الحاكمة 

في البلاد.
وأضاف المحللون أن موقف الحريري 
يوضح أيضا بشكل رسمي عدم وجود أي 
تدخل من قبل السعودية والإمارات ودول 
الخليج في شـــؤون لبنان وعدم صحة أي 

تهمة دعم مالي لحراك اللبنانيين.
ويمثل نفي الحريري ضربة مباشـــرة 
لجهـــود حزب اللـــه الهادفة إلـــى إحداث 
انقســـام داخل مكونات الحراك اللبناني 
حول شـــبهة وجود جهات خارجية تموّل 

هذا الحراك.

أن  حقيقـــة  إلـــى  نظـــر  مـــا  وإذا 
و“أم. ”أل.بي.ســـي“  اللبنانية  القنـــوات 
تي.فـــي“ و“الجديـــد“ تعمل علـــى تغطية 
الاحتجاجـــات الشـــعبية منـــذ 17 أكتوبر 
الجاري بشـــكل كامـــل، وأوقفت برامجها 
لهـــذه الغايـــة، ونالت شـــعبية واســـعة 
لموقفها المساند للحراك ولمطالب الشعب، 
فـــإن اتهامات أذرع حـــزب الله الإعلامية 
الأهـــداف،  وواضحـــة  مفهومـــة  تبـــدو 
بشـــيطنة كل وسيلة إعلامية تتخذ موقفا 

عادلا من الحراك.
وســـبق أن وجهت صحيفـــة الأخبار 
اتهامـــا للدول الخليجيـــة بتمويل جهات 
عديـــدة منهـــا حـــزب القـــوات اللبنانية 
والوزيرين الســـابقين أشرف ريفي ونهاد 

المشنوق.
وتقول أوساط داخل الطائفة الشيعية 
إن الحزب شديد القلق من الظواهر التي 
عبـــرت عنها المدن الشـــيعية في الجنوب 
والبقـــاع من مشـــاركة حيوية في الحراك 
الشـــعارات  نفـــس  ورفعهـــا  اللبنانـــي 
والمطالـــب التـــي ترفع في باقـــي المناطق 
اللبنانيـــة. لهـــذا أعـــاد حســـاباته وقرر 

الاســـتعانة بالدعاية الإعلامية التقليدية 
لمواجهة الحراك.

وأبرزت مواقـــع التواصل الاجتماعي 
الكثير من الحوادث في الشارع اللبناني 
لم يســـتطع الإعلام نفسه الإضاءة عليها، 
مثـــل مقاطع فيديـــو لأشـــخاص وجهوا 
انتقـــادات لاذعـــة وشـــتائم لحـــزب الله 
وزعيمه حســـن نصرالله وبعض النواب 
التابعين له في البرلمان مثل حســـن فضل 
الله، في مناطق لبنانية خاضعة لسيطرة 

الحزب بشكل مباشر.
وبعـــد ســـاعات قليلـــة ظهـــر هؤلاء 
الأشخاص أنفسهم يكيلون المديح للحزب 
وزعيمه ويقدمون فروض الولاء والطاعة 
له. وكانت آثار الضرب والاعتداء واضحة 

عليهم.
ويســـعى حزب الله إلى العودة للعب 
على الوتـــر الطائفي والمذهبـــي. ويعمل 
علـــى تصويـــر أمر الحـــراك بأنـــه خطر 
على الطائفة الشـــيعية مصـــدره أجندات 

الطوائف الأخرى.
ويجهد الحزب لإعادة إشـــعال الفتنة 
المذهبية بين الشـــيعة والسنة، من خلال 

ضـــخّ أنبـــاء، كان نصرالله قـــد لمّح إليها 
في تصريحاتـــه الأخيرة، فـــي الغمز من 
قنـــاة دول خليجية، لاســـيما الســـعودية 
والإمـــارات، في تمويل الحراك لحرفه عن 

أهدافه باتجاه استهداف ”المقاومة“.
وتؤكد أوســـاط مراقبة لمزاج الشيعة 
فـــي لبنان أن حجج حزب الله ومزاعمه لا 
تلقى صدى لدى الطائفة هذه الأيام، التي 
تستغرب موقف الحزب السلبي والمرتبك 
من تحـــركات الناس الشـــعبية للمطالبة 
بأبســـط الحقوق التي فشـــلت الحكومة 
التي يشـــارك فيها الحـــزب وكان له اليد 
الطولى في تأليفها مـــن تأمينها. وتقول 
الأوســـاط إن موقـــف نصراللـــه وحزبـــه 
يتناقض مع خطط وعد نصرالله بها قبل 
الانتخابات التشـــريعية الأخيرة لمكافحة 
الفســـاد، وهـــو أمر يعتبر المحـــرك الأول 

لاندلاع الاحتجاجات الحالية في البلاد.
وتضيف الأوســـاط أن الحزب يتأمل 
بقلق انهيار اشـــتغاله على الخصوصية 
الشـــيعية وجعلهـــا منفصلـــة ومنعزلـــة 
ومتميزة عن باقي المكونات اللبنانية ولا 

تتحدث بنفس أبجديات اللبنانيين.

الثلاثاء 182019/10/29

السنة 42 العدد 11512 ميديا

  قبــــل ســــبعة أعــــوام، في التاســــع من 
أكتوبر 2012، في وادي سوات في مُقاطعة 
”خيبر بختونخوا“ شــــمال غرب باكستان، 
أوقــــف مســــلح الحافلــــة، صعــــد ونــــادى 
”مــــلالا“! التفتــــت البنية، عمرها خمســــة 
عشر عاما، فأطلق النار على رأسها عقابا 
لهــــا على نقدها، في منشــــور على صفحة 
’بي.بي.ســــي‘، لمحــــاولات طالبــــان غلــــق 

المدرسة هناك والتعرض لتعلّم البنات.
نجت ملالا يوســــفزاي مــــن الموت بعد 
علاج طويل في بريطانيا ثم فازت بجائزة 
نوبل للســــلام عام 2014 باقتراح من رفيق 
مانديلا في الكفاح، القس ديسموند توتو…

حتى أصبحت صورها تغزو اليوم الكثير 
من الصفحات والشاشات في العالم.

ملالا مــــع أوباما، ملالا مع غوتيريس، 
مــــلالا مــــع ماكــــرون، مــــع جيــــم يونغكيم 
وزارداري وكاغامي…مــــلالا فــــي دافــــوس 
مع أصحاب المال والجاه فأصبحت نجما 
أبعد مــــا يكون عن مصائــــب رفيقاتها في 

وادي سوات وفي غيره.
تلــــك هي المفارقة الكبرى التي تحدثها 
وسائل الإعلام في معالجة قضايا النساء 
فــــي العالم، كمــــا في البلــــدان العربية، إذ 
ترفع قليــــلات حتى يصبحــــن من عناصر 
ديكور المشــــهد وتغمر كثيــــرات في فقرهن 
وجهلهن وجوعهن وعطشــــهن وأمراضهن 
نتيجــــة المعالجــــة الإعلاميــــة التي تضمن 

المبيعات.
أثناء معركة ســــتالينغراد عــــام 1942 
جمــــع جوزيــــف ســــتالين أعضــــاء فريقه 
الإعلامي ليقرّعهم على ما تنشره الصحف 
الســــوفيتية آنــــذاك عن مئــــات الآلاف من 
القتلــــى قائلا ”موت إنســــان مأســــاة، أما 
موت الآلاف فهو إحصاءات“. أصبحت تلك 
القولة منوالا في الكتابة الصحافية لإبراز 
الجانب الإنســــاني في القصــــة الخبرية، 
وهــــو ما يُعبر عنه بالقصص الناجحة في 

إنتاج المضامين عن قضايا النساء، غير أن 
ســــوء اســــتخدامه قاد إلى نتائج مختلفة 

عما كان يُراد بلوغه.
فعندما تُخصص الآلاف من المضامين 
لملالا تنســــى وســــائل الإعلام مثلا المليون 
طفل ســــوري، إناثا وذكورا، المشردين في 
مخيمات اللاجئــــين، المحرومين من ”القلم 
والكراس والكتــــاب“ التي قالت عنها إنها 
أمضى الأســــلحة. يمكن للمرء أن يتصفح 
عددا من المقالات عن النابغة الباكســــتانية 
دون أن يعثر على مقــــال واحد ينطلق من 
قصتهــــا العظيمــــة للوصول إلى مآســــي 

أطفال العالم ونسائه.
تناســــى الإعلام ما قصده ستالين وما 
أخذتــــه عنه صحــــف كثيرة فــــي الولايات 
المتحــــدة منــــذ الأربعينــــات، على رأســــها 
وول ســــتريت جورنال في أن التركيز على 
فرد بأفراحــــه أو أتراحه هو مدخل يشــــد 
المتلقي لمتابعة قــــراءة القصة الأصلية. لم 
تعمل وســــائل الإعلام بقصة ملالا مدخلا 
إلى قصص رفاقها اليوم في وادي سوات 
أو أترابها في مخيــــم الزعتري أو كويلان 
أو عرســــال…فما الذي سيفهمه من هم في 
ســــنها من تجربتهــــا التي قلبهــــا الإعلام 

ملحمة مشهدية؟
لم يدرك الإعـــلام إلاّ قليلا أن المطلوب 
هو أن يصنع فـــي كل مضمون عن تعليم 
البنـــات ملالا أخرى، عربية أو أفريقية أو 
آســـيوية…يطّلع على قصتها حتى بضع 
مئات دون أن تكون ملالا يوســـفزي التي 
أصبحت علما على رأسه نار. وتكون تلك 
المضامـــين المتحدثـــة عن ملالا الســـورية 
مثـــلا، عندما تقترن بملالا الباكســـتانية، 
أشـــد وقعا. عندها تكون شـــهرتها مفيدة 
أما الاحتفاء بكل حركة من حركات الشابة 
يوســـفزي ونســـيان مئـــات الملايـــين من 
الفتيـــات الأخريات فيجعلهـــن أرقاما في 
ســـرد لا حديث فيه عن قلم ملالا وكراسها 

وكتابها.
إن الجشع المالي الذي يجسده دافوس 
الذي احتضن ملالا تســـويقا لنفســـه هو 
الجشـــع ذاتـــه الذي شـــرد مئـــات الآلاف 

مـــن بنيّات ســـوريا في المخيمـــات وهو 
الجشـــع ذاته الذي جعـــل معظم صحف 
العالم اليوم تقتصر على إنتاج مضامين 
فقيرة جوفاء تركز علـــى الوقائع المتاحة 

مجـــردة من بعدها الإنســـاني. لقد ضاق 
المكان بصحافـــة الجودة واشـــتد عليها

الخناق.
تفقـــرت مؤسســـات إعلاميـــة كثيرة 
وهجر بعضهـــا الورق إلـــى الإلكتروني 
وتخلت أخـــرى عن عدد مـــن صحافييها 
وأصبـــح  المالـــي  التـــوازن  عـــن  بحثـــا 
كان  بمـــا  مطالبـــا  الواحـــد  الصحافـــي 
ينتجـــه ثلاثة أو أربعة. وقد أدى ذلك إلى 
مضامـــين فقيرة مجردة تعـــوض الأرقامُ 
فيها القصصَ الإنســـانية المعيشـــة التي 
يقتضي إنجازها وقتا أطول بكلفة أرفع.

النســـاء  تجـــد  أخـــرى  ومـــرة 
أنفسهنضحية الفقر حتى عندما يصيب 
المؤسسات الإعلامية. صحيح أن منها من 
ينتج مضامين جيدة مبنية علىالشهادات
الإنســـانية تروي قصص أناس تسميهم 
تجُعل  قصص  أنها  غير 
لمضامين 
أخرى غير 
تلك التي 
تُعنى 
بمآسي 
المهمشات 
من النساء. 
ولا ينبغي 
أبدا تفسير 
ذلك فقط 
بالصعوبات 
المالية التي 
يعاني منها 
قطاع 
الإعلام في 
كل مكان.

ك  هنا
تقدير  ســـوء 
ســـبق أزمة 
الإعلام المالية 
حتـــى في أوج 
ازدهار الصحافة 
تقســـيم  في  تمثل 
المضامـــين الإعلامية 

إلى مضامـــين خاصة بالمـــرأة وأخرى لا 
تخصها، وفي ذلك دلالة على التمييز بين 
قضايا تخص المجتمع إلا المرأة التي يفرد 
لهـــا ركن، وأن المضامـــين الأهم هي التي 
تخص الرجال. ولم تســـهم البحوث التي 
ركزت على ما يســـمى بصـــورة المرأة في 
الإعلام في تطوير أساليب معالجة فعالة.

ويذهب التقسيم ببعض الصحف إلى 
تخصيص ركن للمرأة تنشـــر فيه أخبارا 
ذات قيمـــة عاليـــة تهـــم المجتمـــع كاملا 
كما فعلـــت إحـــدى الصحف التونســـية 
التي نشـــرت حديثا لبرلمانيـــة عن تقرير 
الحريات، المثير للجدل في شـــأن الميراث، 
أو خبر اغتصاب الأطفال المستخدمين في 
تجارة التسول في ركن المرأة. ومن الملفت 
أن ما يتصل بالأطفال يُنشـــر هناك وكأنه 
إقرار بأن مآســـي الطفولة من مهام المرأة 
وحدها. أوَ ليس اغتصاب الأطفال شـــأنا 

مجتمعيا يقتضي إبرازا صحافيا؟
يواجـــه الإعـــلام اليـــوم تحديـــا آخر 
في تعامله مع قضايا النســـاء بانتشـــار 
الشـــبكات الاجتماعيـــة التـــي أصبحـــت 
تنافـــس الإعلام التقليدي جديا في نشـــر 
الأخبار وتداولها. ويشـــكل ذلـــك تهديدا 
لظهـــور المـــرأة فـــي الفضاء العـــام. ففي 
الحملة الانتخابية التونســـية كان تبادل 
الهجمات الإلكترونية شـــديدا بين أنصار 
المرشـــحين وكانـــت أشـــد على النســـاء 
على  والتعليقات  أعراضهن  باســـتهداف 
ذلك خير دليل. ويفضـــي ذلك إلى أمرين؛ 
إما ألا ترد النســـاء أو يرفضـــن التعبير 
أساســـا خشـــية تلك الهجمـــات العنيفة 

والهابطة.
غير أنّ ما يشـــبه ســـيطرة الشبكات 
اليوم على الإعلام الكلاســـيكي، في نشر 
المضامين وتداولها، يمثل فرصة لمساندي 
تســـاوي الفرص بـــين النســـاء والرجال 
في النقـــاش العـــام. ويعني ذلـــك عمليا 
أنه لـــم يعد مجديا التركيـــز على الإعلام 
التقليدي فقط لبلوغ التكافؤ بل لا بد لهم 
من اســـتخدام الشـــبكات الاجتماعية في 

المناصرة.

هناك فـــي المنطقـــة العربية جمعيات 
كثيرة ومنظمات ومراكز بحث وشـــبكات، 
تعمـــل بآلية التشـــبيك، تُعنى بمشـــاركة 
المرأة مشـــاركة فعالة في الشؤون العامة 
غيـــر أنهـــا تســـتخدم مواقـــع التواصل 
الاجتماعي اســـتخداما يكاد يقتصر على 
النشر وتقاســـم المضامين بين أعضائها. 
والنشـــر أمر جيد غير أنه نشر مضامين 
غيـــر محـــددة الأهـــداف عـــلاوة على أن 
منتجيها ليســـوا إلا نادرا مـــن الأعضاء 

الناشطين فيها.
فالشبكات المعنية بمناصرة المساواة 
في المشـــاركة تضم عددا كبيرا من الناس 
مما يمكّنهم من إنشاء فرق داخل الشبكة 
تعمـــل منفـــردة أو مجتمعـــة، افتراضيا 
وواقعيـــا، لإنتاج مضامـــين تقنع الناس 
بما يســـعون إليه. والإنتاج ذو الأهداف 
المحـــددة يقلـــص مـــن تشـــتت الجهـــود 
والعمل وجدواه، وهو عمل دائم الظهور 
للمنتوجـــات  خلافـــا  الشاشـــات  علـــى 
الإعلاميـــة التقليديـــة ممـــا يضمـــن لها 
انتشـــارا أوســـع وأجدى وأعمـــق أثرا، 
عـــلاوة علـــى أنـــه عمـــل يُحـــدث تفاعلا 
بتجديـــد مضامينه عبـــر التعليقات. إن 
محـــركات البحـــث نهمة عندمـــا تتجدد 

المضامين.
وهو عمل جماعـــي، وإن كان منطلقه 
فرديا، في محيط يقوم على التبادل ثم إن 
فـــي التبادل إثراء فـــي المعاني لكن أيضا 
في الشـــكل بما تتيحـــه التكنولوجيا من 
أدوات تعبيرية تتجاوز النص والصورة 
الحقيقية المجردة إلى الصورة الحقيقية 
”ذات القيمة المضافة“. إن العمل على ذلك 
المنوال يمكّن من توظيـــف تضحية ملالا 
توظيفـــا مختلفـــا لا تقـــدر عليه وســـائل 

الإعلام التقليدية.
وســـائل الإعلام التي رصدت حركات 
ملالا وسكناتها أهملت الحديث أو كادت 
عـــن المليار ونصـــف المليـــار دولار الذي 
تســـعى إلى جمعه مؤسسة ملالا لأطفال 
سوريا المشردين في المخيمات المحرومين 

من القلم والكراس والكتاب.

قضايا النساء في الإعلام: تبني قصة ونسيان القضية

مضامين فقيرة جوفاء تركز على الوقائع المتاحة مجردة من بعدها الإنساني

ــــــة الإعلامية المعتادة  يعيد حــــــزب الله وأذرعه الإعلامية اســــــتخدام الرواي
لمواجهة الاحتجاجات الشــــــعبية، باتهامه للحراك الشعبي ووسائل الإعلام 
التي تغطيه بتلقي تمويل خارجي، بعد أن فشل في احتواء المظاهرات حتى 

داخل البيت الشيعي نفسه.

سعد الحريري يبرئ وسائل 

الإعلام والحراك الشعبي 

المناهض له من ادعاءات 

جريدة الأخبار بتلقي تمويل 

خليجي

نصرالله يحاول معالجة شرخ البيت الشيعي بادعاء التمويل الخليجي للإعلام

حزب الله يشيطن وسائل الإعلام المؤيدة للاحتجاجات

سوء تقدير سبق أزمة 

الإعلام المالية حتى في 

أوج ازدهار الصحافة تمثل 

في تقسيم المضامين 

الإعلامية إلى مضامين 

خاصة بالمرأة وأخرى 

لا تخصها

لغة المرونة لم تعد تنطلي على أحد

ق أنها  غير

ح
ازده
تمثل
المضامـ

خاصة بالمرأة وأخرى 

لا تخصها

محمد شلبي
باحث تونسي 
في الإعلام



 الكويــت - أثـــار قرار رســـمي مفاجئ 
 (D-Crunch) بإلغاء حفل فرقة دي-كرانش
الكورية قبل انطلاق عرضه على المســـرح 
بدقائق فـــي دولة الكويت، جدلا واســـعا 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأظهـــرت مقاطـــع فيديـــو وصـــورا 
متداولـــة علـــى تويتـــر أعضـــاء الفرقـــة 
الكوريـــة، التـــي حضـــرت تلبيـــة لدعوة 
الســـفارة الكوريـــة فـــي الكويـــت إحياء 
للذكرى الأربعين للعلاقـــات بين البلدين، 
على المســـرح الذي من المفترض أن تؤدي 
عليه فقراتها، ليعتذر أعضاؤها للجمهور، 
معلنـــين أن الحفـــل ألغـــي، دون توضيح 
السبب، وسط صيحات استهجان من قبل 
الحاضرين. وخرج أعضاء الفرقة من باب 
خلفي، فيما يبدو، بعد قرار الإلغاء، وسط 
صيحات الجمهور الذي كان قد حضر من 

أجل الحفل.
وتأثر عدد من أعضاء الفرقة بالقرار، 
حيـــث ظهروا في صـــور وعليهم علامات 
الحـــزن، بينما بلـــغ التأثـــر بآخرين حدّ 

البكاء.
كما أظهر مقطع فيديو مغادرة الفرقة 
الكورية لمطـــار الكويت، فجر الاثنين، وقد 
نشـــر على حســـاب ”المجلـــس“، نقلا عن 

مصادر لم يسمها:

وأثار القرار اســــتهجان مســــتخدمي 
الذيــــن  الاجتماعــــي  التواصــــل  مواقــــع 
يؤكدون أن ”هبّة متطرفة تضرب الكويت“ 

ويسعون لمقاومتها منذ مدة.
وانتقد معلقــــون القرار، مســــتنكرين 

دعوة ضيوف ثم إلغاء حفلهم.
واعتبر حساب:

فيما قال مغرد:

يذكر أن ناشطين رحبوا بقرار الإلغاء، 
معتبرين أن مثل هذه الفرق لا تمثل تقاليد 

وعادات المجتمع الكويتي.
وعلق مغرد :

وعلقت سارة:

ولم يصدر أي توضيح من قبل وزارة 
الإعــــلام بشــــأن قــــرار إلغاء حفــــل الفرقة 

الكورية أو الأســــباب التــــي دفعت الوزير 
إلى اتخاذ مثل هذا القرار. وتهكم مغرد:

وأكدت شيخة الجاسم:

وأكد مغرد:

وقال حساب:

وأكد مغرد:

وكتب حساب:

وبدأت هذه القــــرارات المتطرفة تزعج 
الكويتيــــين. والعــــام الماضــــي اســــتفزت 
”مجــــزرة كتــــب“ المغرديــــن فــــي الكويــــت 
التــــي تعد إحدى أهــــم المنــــارات الفكرية 
والثقافيــــة فــــي المنطقــــة ضمن هاشــــتاغ 
خلفيــــة  علــــى  #ممنوع_في_الكويــــت 
وصول عــــدد الكتب الممنوعة إلى أكثر من 
4000 كتاب آخرها كان منع كتاب ”مئة عام 

من العزلة“.
وغردت الكاتبة بثينة العيسى حينها 
”عزيــــزي وليّ الأمــــر المذعور مــــن الكتب؛ 
صدّقني أن الهاتف في يد طفلك أقدر على 
إفســــاده من مليون كتاب. خفّوا شــــوي“. 
وتساءلت ”من أنت حتى تقرر لي ما يحق 

وما لا يحق لي أن أقرأه؟“.
وقبل ذلــــك أثــــار هاشــــتاغ #إلغاء_
حصة_الموســــيقى، جــــدلا واســــعا على 
تويتر. ووصف الهاشــــتاغ الــــذي يطالب 
ضمنــــه مطلقــــه وزارة التربيــــة الكويتية 
بإلغــــاء مــــادة الموســــيقى، بـ“الإخواني“ 
المعارضين  جمهــــور  مــــن  و“الداعشــــي“، 
الذين اســــتخدموا نفس الهاشــــتاغ للرد 

على المطالبات.

وتشــــهد الكويــــت في الفتــــرة الأخيرة 
”مــــدّا ظلاميــــا“، وفق ما وصفــــه حقوقيون 
بأنــــه يتخــــذ ”التباكي على الديــــن مطية“. 
وأدان مغــــردون ”التعســــف ضــــد الآخرين 
باسم الدين أو باسم حقوق الإنسان، حيث 
تتحول تهمة الكفر والإلحاد أو تهم التخلف 
والتطرف والرجعية إلى سلاح“ يطلق على 

كل من انتقد سلوكا يخالف السائد.
وكانت خطبة جمعــــة موحدة وزّعتها 
وزارة الأوقــــاف العام الماضــــي قد ربطت 
فيها الانحــــلال الأخلاقي بالســــفور. كما 
أثارت حملة أطلقتها إدارة الإعلام الديني 
في وزارة الأوقاف والشــــؤون الإســــلامية 
الكويتيــــة بعنــــوان ”حجابــــي.. به تحلو 
جــــدلا واســــعا على الشــــبكات  حياتــــي“ 

الاجتماعية.
وتنص المادة 35 من الدستور الكويتي 
على ”حريــــة الاعتقــــاد مطلقــــة، وتحمي 
الدولة حرية القيام بشــــعائر الأديان طبقا 
للعادات المرعية، على ألاّ يخلّ ذلك بالنظام 

العام ولا ينافي الآداب“.

الوجوه الناعمة مرفوضة في الكويت

أونلاين
الثلاثاء 2019/10/29
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بطولات ورقية في الكويت 

آخرها إلغاء حفلة لفرقة شبابية 
إلغاء الحفلة يلقي الضوء على المد الظلامي الذي يضرب الكويت

وزارة الإعلام الكويتية تلغي حفلة لفرقة شــــــبابية كورية قبل بداية العرض 
بدقائق، في حركة استغربها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، الذين 
ــــــة من التصرفات التي بدأت تســــــتفز المجتمع الكويتي  ــــــروا بقائمة طويل ذكّ

وتقسمه.

 بغــداد - أطلق الفنـــان العراقي كاظم 
الســـاهر أغنيتـــه الجديـــدة بالتزامن مع 
بـــلاده،  تشـــهدها  التـــي  الاحتجاجـــات 
بعنوان ”إلـــى متى يا والدي العراق“ قام 
بنشرها الاثنين على حساباته الشخصية 

في مواقع التواصل الاجتماعي.
والأغنية مـــن كلمات كـــريم العراقي 

وألحان كاظم الساهر:
وكتب الســـاهر على فيسبوك كلمات 

اغنيته:

وأثــــارت الأغنيــــة إعجــــاب متابعــــي 
القيصــــر الذيــــن علقــــوا عليهــــا بكثافة. 

وحصــــدت عــــدد 
مشــــاهدات 

قياسية.

وكتب معلق:

وقال مغرد:

لكن معلقة كان لها رأي آخر فكتبت:

مـــن جانب آخـــر، أعلـــن العراقيون 
العصيان المدني عبـــر مواقع التواصل 

الاجتماعي. وقال مغرد:

كاظم الساهر يسأل: 

إلى متى يا والدي العراق

@soosalsaher
أغنية #كاظم_الساهر إلى متى؟ هي 
كلام من القلب للقلب ومواساة للشعب 
وتضميد لجراحهم ومســــــح لدموعهم 
ــــــا معاكم وأحس  ــــــه يقول لهم: أن وكأن
فيكم جميعا وأدعو لكــــــم. والحلو أن 
ــــــة طالعــــــة من قلبه ومــــــع العود  الأغني
فقط رفيق دربه تحية لك ودعواتنا أن 

يحمي الله #العراق وأهله.

@Za14800Za
ــــــا عيوننا  ــــــى فكــــــرة أول ما فتحن ”عل
والكويت هي المصباح اللي ندور على 
نوره إلى درجة حتى صحفه شــــــكلت 
الوعي عندي تحديدا جريدة الهدف، 
ــــــة المجالس، اليقظــــــة، النهضة،  مجل
المســــــرح الفنون محزن اللي وصلت 

له.. ليتها تسلم بس“.

@Za14800Za
”جايكم أيام ســــــودا الله يعينكم وقتها 
تتمنى تتدخل الســــــلطة وترفع عنكم 

البلاء“.

@Na9eR_Dashti
الفرقــــــة ذاتهــــــا قدمــــــت حفلهــــــا في 
ــــــاض وأبوظبي!!!!! وفي الكويت  الري
ــــــع!! البلد أصبحت فــــــي أياد لا  تمن
ــــــرم الدســــــتور ولا الحريات ولا  تحت
ــــــه ولا الفــــــن ولا الناس!! إلى  الترفي
ــــــى وحياتنا  ــــــى الوصاية؟ إلى مت مت
كشــــــعوب خليجية مرتبطة ”بشخطة 

قلم“ السلطة؟ الكويت إلى أين؟

@Hopeless_q8

”هــــــذي مــــــو أول مــــــرة تتقــــــدم دعوة 
لشخص، ولما يوصل تصير مشكلة.. 
ــــــك حتى  ــــــط هــــــذا ممكن يدخل التخب
الدول  بعــــــض  سياســــــية،  مشــــــاكل 
مــــــا ترضى أحــــــد يعامــــــل مواطنيها 
ــــــون واضــــــح،  بهالطريقــــــة. حــــــط قان
ــــــاس تمشــــــي عليه. مــــــو يدعون  والن
شخص ولما يوصل الكويت تنطر ردة 
فعل السوشيل ميديا تجاهه. صارت 
ــــــة، فنانين،  واجد بشــــــخصيات ديني

سياسيين…

@ShaikhaBinjasim
ــــــا وتنمويا  ــــــت تدهــــــورت ثقافي الكوي
ــــــين  ــــــر مؤهل بســــــبب أشــــــخاص غي
ــــــئ عليهم. آن  ــــــوا مواقع تخب تنصب

أوان قلعهم.

@salmulla85

ــــــت قاعدة تســــــوي ريتويت حق  الكوي
تغريدات السعودية القديمة.

@saralovesione

”السفارة الكويتية جابوا فرقة أطفال 
للاحتفال  ــــــا“  ــــــأدون ”مجان ــــــه ي كوري
ــــــت وكوريا، بس  بالعلاقــــــة بين الكوي
على آخر لحظة لما لبســــــوا وتجهزوا 
وبيطلعون عالمســــــرح خــــــلاص جاء 
الفعالية  يكنســــــلون  وقالهم  ــــــر  الوزي
لأن والله مادريت أن أشكالهم ناعمة 
كــــــذا!! يعني يصرفــــــون فلوس على 
أحلام وطقتها وذولي لا حتى مجانا 

حرام!“.

@i3z29
Dcrunch_Come_To_ #

مســــــتغربة  حركــــــة   SaudiArabia
ــــــر الإعــــــلام بالكويت،  جــــــدا من وزي
إعلان رســــــمي عن الذكرى الأربعين 
ــــــا  ــــــت وكوري ــــــين الكوي للعلاقــــــات ب
ــــــة وقد أرســــــلت دعوة لفرقة  الجنوبي
كورية فقبلت الدعوة وجاءت ”مجانا“ 
ــــــا.. والدعــــــوة  لتقــــــدم حفــــــلا غنائي
رســــــمية.. ثم يلغى الحفــــــل ويجبر 
أعضاء الفرقة على أن يعتذروا دون 

سبب.

@almelaifi
ــــــد انفتاح  #الكويت طــــــول عمرها بل
فكري وحضاري، لذلك كان التوازن 
في الأفكار والممارســــــات نهاية كل 
تفكير أو ممارسة ســــــواء بدأت من 
أقصى اليمين أو اليسار لأن الانفتاح 
والممارسة تهذب الأفكار، ما يحاول 
البعض ممارســــــته مــــــن تطرف في 
الفكر وتشــــــدد في الممارسة سيدفع 
نحــــــو المزيد من التطــــــرف المعاكس 

فاحذروه.

@AljaziAlsenafi
ــــــع الفرقة الكورية في الكويت بحجة  من
أن أشــــــكالهم توحي بأنهم مثليون أمر 
ــــــاء! كان من  غاية فــــــي التطرف والغب
الأجدر معرفة ميول الفرقة قبل مجيئهم 

@Almajlliss
لمطار   D-Crunch فرقــــــة  مغــــــادرة 
ــــــع  ــــــوم بعــــــد من ــــــت فجــــــر الي الكوي
عرضها.. وتشير عدد من المصادر 
إلى أن المنع جاء بعد ظهور عدد من 
أعضــــــاء الفرقة في أوضــــــاع مخلّة 
ــــــت في عدد  ــــــلآداب العامة بالكوي ل
من العروض والأغاني الخاصة بهم 

سابقا.

Ahlam Al-Khayat
الأغنية جميلة ومليئة بالشجن لكن يا 
أستاذ كاظم يا أيها القيصر الراقي 
العــــــراق ليس بحاجة إلى نواح وبكاء 
ــــــذ ٢٠٠٣ ولحد  فهــــــو يبكي وينوح من
ــــــم يعد  الآن وهــــــو الآن فــــــي وضع ل
بحاجة إلى المزيد من البكاء والنواح 
الشعب العراقي والمتظاهرون بحاجة 
والتشــــــجيع  الحمــــــاس  ــــــى  إل الآن 
التي  الحماسية  الوطنية  والأناشــــــيد 

تدعمهم وتدعم أهدافهم.

ا
أ

@RGOQ_

#العصيان_المدني_العراقي إذا 
اعتقلوك من يسألك القائم بالتحقيق 
(الضابط والقاضي) كله.. طلعت 
أطالب بحقي الممنوح لي دستورا 
وقانونا ألا وهو ١/ تأمين العيش 
الكريم (الدستور). ٢/ التعليم المجاني 
بالمستوى المطلوب (الدستور).

٣/ حرية التعبير  
عن الرأي 
(الدستور). 
٤/ حقي بالتظاهر 
السلمي (الدستور).
٥/ فعلي لا ينطوي 
تحت أي مادة عقابية 
إذ لا جريمة ولا عقوبة 
إلا بنص (الدستور). 
”وأطلب تدوين أقوالك أمام 
محامِ وراح تلكه كل المحامين 
بخدمتك ويحافظون ع حقك 
بصورة وأبدا لا تخاف من أي نوع 
من أنواع الترهيب لا يوجد أي سند 
قانوني يسمح للضابط أو القاضي 
بأن يجبرك للتوقيع ع تعهد

 بعدم التظاهر.

حسين محمد

ــــــى متى حروف مــــــن ذهب وصوت  إل
شجي يحمل جراحك يا وطن.

إ
ش

Kadim Al Sahir كاظم الساهر

إلى متى يا والدي العراق؟
إلى متى شمسك بركان وبدرك محاق؟
إلى متى وشبابنا في ذروة الشباب

شبابنا المتفوقون رغم الفقر والتهجير 
والإرهاب العزم والإبداع في صدورهم 

يفور يبحث عن جواب يستنجدون يا 
أبي من يفتح الأبواب؟ إلى متى نولد في 

العذاب؟ نكبر في العذاب؟
آمالنا سراب.. سرورنا كذّاب.. لقاؤنا 

فراق إلى متى يا والدي العراق؟
إلى متى شمسك بركان وبدرك محاق؟
إلى متى أرواحنا في قبضة المجهول؟

وحقوقنا ضائعة لا سائلٌ عنها ولا مسؤول
سهلٌ يسيل دمنا وتصعبُ الحلول

من نحن في المسيرة؟ أولادكم.. طلابكم.. 
جنودكم علماؤكم.. أدباؤكم.. الشعب هنا

قــــــم يا عــــــراق العز.. قم ضــــــمَّ الدماء قم يا 
عراق الضيم.. قم صلِّ بهم لا ندري ماذا يا 
عراق نقول؟ إلى متى يا والدي العراق؟ إلى 

متى شمسك بركان وبدرك محاق؟

أبرز تغريدات العرب

aliwahida

تحليق سلاح الجو الليبي فوق زوارة 
ســـاعة زيارة وزير الخارجية الألماني 
جاء لتذكير برلين من هو الســـيد في 

#ليبيا.

انتهـــت مهمة البغـــدادي كما انتهت 
مهمة بن لادن ولا ندري ما هو القادم.

”العباية زي تقليدي، لا هو إســـلامي 
ولا مقدس ولا شـــيء، زي الســـاري 
الهنـــدي وزي الجلابيـــة المغربيـــة، 
إلخ. يدل عالهوية الخليجية وليست 

الإسلامية.وبس والله“.

ويل سميث
ممثل أميركي

realMakram

وكأن قدر الفن في هذه المنطقة أن يبقى 
بين فن مُطبل للحـــكام أو فن هابط، لا 
ذوق فيـــه! أيـــن الأغانـــي السياســـية 
التـــي تُلهـــب مشـــاعر الجماهيـــر في 
السياســـية  الأغنية  غياب  الشـــوارع؟ 
في هـــذه المرحلة من تاريـــخ المنطقة، 
نقطة سوداء في تاريخ كل من يسمون 

أنفسهم فنانين! الثورة فن أيضا!

”عزيزتـــي المتزوجـــة مافيش شـــيء 
اسمه: زوجي مش رومانسي.. جربيه 
برقـــم ثاني وشـــوفي الرومانســـيه 

اتقطر منه تقطير“.

نفسيا..! استعادة القوة والبسمة من 
جديد أعظـــم انتقام بحـــق الذكريات 
شـــعرت  كلما  والصدمـــات..  المؤلمـــة 
أنك قاربـــت على أن تنهـــزم تذكر أن 
سعادتك وراحتك ونفسك أهم من كل 

شخص تسبب في حزنك وألمك.

نفســـيا: أحـــد مســـببات الاكتئـــاب 
هو التفكير الزائـــد، لأن التعمق في 
التفكير الزائد يـــؤدي إلى أن العقل 
خيالية  ومواقـــف  مشـــاكل  يصنـــع 
لـــم تحدث، ثـــم يبدأ الشـــعور بالألم 

النفسي تجاهها.
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تابعوا

قرار إلغاء الحفلة في 

اللحظات الأخيرة أثار 

استهجان مستخدمي مواقع 

التواصل الاجتماعي في 

الكويت

للكويت وقبل توقيع العقود وقبل تجهيز 
المســــــرح لكن العقول المحدودة مخزية! 

#وزير_الإعلام #الفرقة_الكورية.

وحصــــدت عــــدد 
مشــــاهدات 

قياسية.
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التظاهر.  بعدم



  عمان – يشـــبّه أحد بائعي البسطات 
المخالفة عمله بـ“رزق في حقل أشـــواك“، 
أو  الأمانـــة“  ”إجـــت  لكلمـــة  إن  فيقـــول 
إشارات الإنذار المبكر ”الأمانة .. الأمانة“ 
وقـــع الصاعقة علـــى بائعي البســـطات 
المخالفـــة، الذين يفرّون بـــلمح البصر من 
”كبســـة“ مفاجئـــة لا يعرفون لهـــا موعدا 

محددا.
هذا مشـــهد بـــات مألوفا في وســـط 
البلد وســـواه من مناطـــق زحام الأقدام، 
التي يقصدها بائعو البســـطات ســـعيا 

وراء رزق يومهـــم، في بلـــد يعيش أزمة 
اقتصادية خانقة. معادلة مركبة ومعقدة 
والمعيشـــي  القانونـــي  فيهـــا  يتداخـــل 
والإنساني، لكنها تعبر في نهاية المطاف 
عن أزمة العيـــش التي يكد الناس تحت 
وطأتهـــا، فيغامروا بالبيـــع على قارعة 
الطريـــق مع ما قد يجره مـــن مخالفات، 
وهـــو ما يجـــد فيـــه كثيرون مـــن ذوي 

المصلحة فرصة للإبلاغ عنهم.
فـــي المقابـــل يؤكـــد مواطنـــون عدم 
انزعاجهـــم مـــن البســـطات والبضاعة 
ويعتبرونها  الأرصفـــة،  على  المنتشـــرة 
فرصـــة لاكتشـــاف المزيد مـــن الخيارات 
التـــي ينشـــدونها، بـــل إن آخرين يرون 
في هذه البســـطات خصوصا في وسط 
البلـــد جزءا من هوية تلك المنطقة وهم لا 

يتخيلون قلب العاصمة دونها.
أحمـــد، تاجـــر يملـــك محـــل أدوات 
منزليـــة فـــي شـــارع الأردن 
يقـــول إن أمانة عمان تنفذ 
حمـــلات مســـتمرة علـــى 
يضعونها  التي  بضاعتهم 
علـــى الرصيف والشـــارع، 
بضاعتي  ”أضع 
على الشـــارع 
مـــن أجـــل جذب 
الزبائـــن وحجز 
وقـــوف  مـــكان 
لهم أيضا، فإن 
اســـتطعت 
الحصول 
على زبون 
يجـــد  ولـــم 
مكانا لسيارته 
فإننـــي ســـأفقده 
مزدحم  شـــارع  في 
بالمحلات التجارية 

المختلفة“.
ويقول أبوســـعيد 
وهـــو تاجـــر أثـــاث 
مســـتعمل فـــي نفس 
الشـــارع، إن المحـــال 
التجاريـــة الواقعـــة فـــي 
ومن  الأردن  شـــارع  بداية 
الاتجاهـــين هـــي أكثـــر 
حمـــلات  مـــن  المتضرريـــن 
الأمانـــة، موضحـــا أنهـــم 
”أول مســـتقبلي الحملات!“ 
فيسارع من هم في منتصفه 

وآخره إلى إزالة بضاعتهم عن الشـــارع 
أو الرصيف قبل أن تصلهم الحملة.

ويشـــير ثائر وهو تاجـــر آخر للأثاث 
المكتبي المستعمل إلى أن الأمانة صادرت 
لـــه أثاثا مـــن بـــاب المحل وذهـــب لاحقا 
لإعادتهـــا ودفع المخالفـــة، إذ أن قيمة ما 
تمـــت مصادرته كبيرة، ولـــو كانت عكس 
ذلـــك أو تعـــادل قيمـــة المخالفـــة لتركها 
للأمانة، متســـائلا عـــن ”مصيـــر ما يتم 
حجزه ولا يراجع فيـــه الكثير من زملائه 

التجار“.
بســـطة  صاحـــب  جمـــال  ويعـــزو 
إكسســـوارات (ذهب روســـي) في وســـط 
البلد وجوده على الرصيف إلى الظروف 
الاقتصاديـــة الصعبة التـــي يعاني منها، 
لافتـــا إلى أنـــه يرتزق من هذه البســـطة 
ليتحمـــل تكاليف دراســـة ابنته الوحيدة 
فـــي الجامعة، وبعكس ذلك فإنه ســـيكون 

مضطرا لـ“مد يده للناس محتاجا“.
وتـــزداد مخـــاوف هـــؤلاء الباعة من 
أن تحيلهم كبســـات الأمانـــة العامة على 
البطالة وحرمانهم مـــن تدبير مورد رزق 

عائلاتهم اليومي.

ويقـــول مديـــر دائـــرة ضبـــط البيع 
العشـــوائي والإزالـــة فـــي أمانـــة عمان 
الكبـــرى ســـعد دويـــكات لوكالـــة الأنباء 
الأردنيـــة (بترا) إن ”مـــا يتم حجزه يودع 
في مستودعات الأمانة وينظم ضبط لكل 
بائـــع ببضاعته لتصويـــب الوضع خلال 
14 يومـــا باســـتثناء الخضـــار والفواكه 
خلال 48 ســـاعة من حجزهـــا، إذ تفرض 
علـــى أصحابها غرامات تتـــراوح بين 50 
و500 دينار بحسب الحالة، وإذا انقضت 
المـــدة دون مراجعـــة المخالـــف فإنـــه يتم 
توزيع البضاعة المحجوزة على جمعيات 

خيرية“.
وأضاف أن الدائرة تركز على المواقع 
والشـــوارع الحيويـــة وأمـــام المســـاجد 
والأماكـــن التـــي تتلقى الأمانة شـــكاوى 

بخصوصها من التجار والمواطنين.
وأوضـــح أن حملات الأمانة ”تشـــمل 
كل البســـطات ومـــا تحويه مـــن بضائع 
ومنتجـــات، وكذلك البضائـــع المعروضة 
أمـــام المحـــال التجاريـــة علـــى الأرصفة 
المخصصة للمشـــاة، إضافة إلى البيع من 

خلال السيارات المتجولة“.

وأوضـــح دويـــكات أن مفهـــوم البيع 
العشـــوائي هـــو ”البيـــع غيـــر المنظـــم 
صحيـــا  المراقـــب  وغيـــر  المرخّـــص  أو 
وغيـــر المطابـــق للمواصفـــات، والباعـــة 
العشـــوائيون هم من لا مكان ولا مرجعية 
لهم بالنســـبة للمواطن، وبالتالي فإن ما 
يباع على الأرصفة والطرقات وخصوصا 
في وســـط البلد هو بقايا مستهلكات، إذ 
يجمعها تجـــار القمامـــة ويبيعونها، أو 
قد تكون منتجاتهم مغشوشـــة أو منتهية 

الصلاحية“.
وأضاف ”الجزء الثاني من البسطات 
هي بسطات الألبســـة الأوروبية (البالة)، 
وهي بضاعة يسمح باستيرادها وبيعها 
في المحلات التجارية والأسواق الشعبية 
المرخصة، إلا أن بعـــض التجار يوزعون 
البضاعة على أصحاب بســـطات لبيعها 
لهم، ما يعد اعتداء، إذ أن هناك محلا في 

الأساس كي تباع هذه البضاعة فيه“.
وفـــي ما يخـــص البســـطات الأخرى 
الموجـــودة علـــى الأرصفـــة التـــي تبيـــع 
والألعـــاب،  والأكسســـوارات  الألبســـة 
يوضـــح دويكات أن ”معظمها يتبع لمحال 

ربما تقع في شـــارع آخر، وبالتالي فإنها 
تعتـــدي على المحلات الأخـــرى الموجودة 

أمامها بالبيع العشوائي“.
وأشـــار إلـــى أن أصحاب البســـطات 
الذيـــن لا يتبعـــون لمحل أو تاجـــر بعينه 
عددهـــم قليل جـــدا، مؤكـــدا أن أصحاب 
يكـــررون  الذيـــن  التجاريـــة  المحـــلات 
هـــذه المخالفـــات أو يرتبطـــون بالباعـــة 
العشوائيين بموجب تفاهمات يتم تغليظ 
المخالفـــات بحقهم وتوجه لهـــم إنذارات 

بالإغلاق.
وأكـــد أن جـــولات الفرق التفتيشـــية 
والحملات مســـتمرة على مدار الســـاعة، 
وجميعها مربوط بكاميرات مراقبة مثبتة 
على أفـــراد الفرق تجنبـــا لأي تجاوزات 
وترسيخا للشفافية، وهذا النظام معمول 

به منذ أيلول الماضي.
ويشـــار إلـــى أن عدد الحمـــلات التي 
نفذتهـــا دائرة ضبـــط البيع العشـــوائي 
والإزالـــة منذ بداية العـــام الحالي وحتى 
نهاية أيلول الماضي بلغ نحو 55692 حملة 
على أكشـــاك ومعرشـــات وخيم وعربات 

ومركبات خضار وفاكهة وغيرها.

تســـعى   – العــاج)  (ســاحل  ســينفرا   
دولة ســـاحل العاج التـــي توفّر 40 بالمئة 
مـــن الكاكاو العالمي إلى تحســـين ظروف 
مزارعي هـــذه الحبوب الذين يعيش أكثر 
مـــن نصفهم تحت خطّ الفقـــر، لكن وعود 
المســـؤولين تبقى في جـــل الأحيان حبرا 

على ورق.
تشـــكّل بلدة بوتي ياوكرو (الوســـط) 
نموذجا للحياة الريفية في ساحل العاج 
وهي تتألف من بضعـــة منازل مصنوعة 
من الطـــوب، وأخـــرى من حجـــر الرباط 

تحيط بها مزارع.
ويؤدي مســـلك تغمره ميـــاه الأمطار 
الغزيرة إلى مدينة ســـينفرا على مســـافة 
حوالي 15 كيلومتـــرا. ولا مياه جارية أو 

كهرباء في البلدة.
والمزارعون هنا بعيدون كل البعد عن 
المفاوضات الدولية التي جرت بين الدول 
المتعددة  والشركات  والمستهلكين  المنتجة 
الجنســـيات والتي أفضت في ســـبتمبر 
خـــلال الـــدورة المئـــة للمجلـــس الدولي 
للـــكاكاو في أبيدجان إلى ”إســـتراتيجية 
المزارعـــين  عائـــدات  لتعزيـــز  خماســـية 
لزراعة  وتحســـين الاســـتدامة البيئيـــة“ 

الكاكاو.
فهـــذا ”الذهـــب البنّي“ يعـــود بالنفع 
خصوصـــا على الصناعيين فـــي البلدان 
الغربيـــة الذيـــن يحوّلونـــه إلـــى ألواح 
شـــوكولا وبسكويت وقوالب حلوى، وهو 
لا يـــدرّ ســـوى القليل على مـــن يزرعونه. 
فبحســـب البنـــك الدولي، مـــن أصل 100 
مليـــار دولار يحصدهـــا قطـــاع الكاكاو-

الشـــوكولا كل ســـنة كرقم أعمال، لا تعود 
سوى 6 مليارات على المزارعين.

لكــــن قطــــاع الــــكاكاو لا يــــزال إحدى 
العــــاج  ســــاحل  فــــي  الاقتصــــاد  دعائــــم 
ويســــترزق منــــه ما بــــين 5 إلــــى 6 ملايين 
شــــخص من أصل 23 مليون نســــمة وهو 
العــــدد الإجمالي لســــكان ســــاحل العاج.

وهو بحســــب البنك الدولي، يشــــكّل ثلث 

الصادرات و14 بالمئــــة من إجمالي الناتج 
المحلي.

ومع ذلك، لا تزال عائلات ريفية كثيرة 
تعاني الفقر وهو أحد العوامل المســــاهمة 
في عمالة الأطفال في مواقع إنتاج الكاكاو.

أطفالهــــا  العائلــــة  ترســــل  مــــا  وغالبــــا 

إلــــى العمــــل علــــى حســــاب تحصيلهــــم 
العــــاج  ســــاحل  تعتبــــر  فيمــــا  العلمــــي 
وجهــــة إقليميــــة رئيســــية فــــي الاتجــــار 
بالأطفــــال الآتين مــــن البلــــدان الحدودية، 
حيــــث يأتي الأطفــــال للعمل فــــي الزراعة.
وفي مطلع أكتوبر، حدّدت سلطات ساحل 

العاج ســــعر بيع الكيلوغــــرام الواحد من 
حبــــوب الكاكاو بـ825 فرنــــكا أفريقيا (1.5 
دولار تقريبا)، رافعة إياه بنسبة 10 بالمئة 
مقارنة بالموسم الماضي، لكنه لا يزال دون 
السعر الســــائد قبل ثلاث سنوات بمقدار 

1100 فرنك.
ولا تــــزال هذه التســــعيرة غيــــر كافية 
بالنســــبة إلى مزارعي بوتي ياوكرو حيث 
تعيش تسع أسر، أي حوالي مئة شخص. 
ويقول ميكالو بيغولي وهو عائد من حقله 
”تســــعيرة 825 فرنكا فاجأتنــــا، كنّا نتوقّع 

ألف فرنك، وهي لا تفي بالمطلوب“.
ويحصد بيغولي فــــي مزرعته الممتدّة 
علــــى ثلاثــــة هكتــــارات ثلاثة أطنــــان من 

الكاكاو في السنة.
”نجنــــي  بيغولــــي  ميكالــــو  ويقــــول 
المــــال، لكن النفقــــات كثيرة على الســــماد 
والمنتجــــات“. ويضيف هــــذا الأب لثمانية 
أطفــــال ”بــــدأ العــــام الدراســــي ولا يزال 
بعــــض الأطفال في البلدة، فــــلا مال كافيا 

لتسجيلهم في المدارس“.
وجلّ ما يهم ســــكان البلدة هو إرسال 
الأطفال إلــــى المدارس كي يعيشــــوا حياة 

أفضل.
ويخبــــر رافاييــــل كوامي الــــذي لديه 
ســــتة أطفال والذي لم يحصد ســــوى طنّ 
مــــن الــــكاكاو ”يجتاز أطفالنــــا كل يوم 14 
كيلومتــــرا للذهاب إلى المدرســــة والعودة 
منهــــا. وهــــم يكونــــون متعبين جــــدا من 
الدراسة“، مقرّا ”نحلم بتشييد مدرسة هنا 

لكن ليس لدينا ما يكفي من الموارد“.
وينشــــط الرجال فــــي بداية الموســــم 
في الحقــــول التي تنتشــــر فيها أشــــجار 
الــــكاكاو التي يتــــراوح علوها بين مترين 

وأربعة أمتــــار وتتميــــز بأوراقها الملونة 
من الأخضر الغامق إلى الأحمر الطوبي. 
وهم يزيلــــون الثمار الجافــــة أو المتعفّنة 
ويجزّون العشــــب، ثم يبــــدأون حصد تلك 
الناضجــــة التي يميل لونهــــا الأصفر إلى 

الأحمر.

غير أن غلّة سلام ساوادوغو تراجعت 
من طــــنّ إلــــى 300 كيلوغرام في ســــنتين. 
والســــبب وراء ذلــــك فيــــروس ”ســــوولن 
الــــذي يقضــــي علــــى المزروعات  شــــوت“ 
في غانا وســــاحل العــــاج. ولا علاج لهذا 
الفيــــروس ويقضي الحــــلّ الوحيد بقطع 
الأشجار لتفادي انتقال العدوى. وتعوّض 
الدولة على المزارعين بمبلغ مقداره 50 ألف 

فرنك عن كل هكتار يفقدونه.
ويحــــاول المزارعون تنويــــع إنتاجهم 
قدر المســــتطاع مع محاصيل غذائية، مثل 
الذرة واليام والكاسافا والفول السوداني.
وعلى المدى القصير، يســــتبعد ميشال 
أريون، المدير التنفيــــذي للمنظمة الدولية 
للكاكاو ومقرّهــــا في أبيدجان، أن يتزعزع 
إنتــــاج الــــكاكاو في ســــاحل العــــاج، لكن 
الوضع قد يتفاقم في ظلّ إحباط المزارعين 

وانتشار فيروس ”سوولن شوت“.

ــــــين إلى العمل في التجارة العشــــــوائية هربا من  يلجــــــأ العديد من الأردني
ــــــد منهم يعيلون عائلاتهم،  ــــــة المتفاقمة في البلاد، خاصة وأن العدي البطال
ورغم الدخل المحدود في ظل غلاء المعيشة يواجه هؤلاء الملاحقات اليومية 
ــــــل دائرة ضبط البيع العشــــــوائي التي تحجــــــز بضاعتهم؛ فإما أن  من قب
يدفعوا غرامات مالية وإما التنازل عما صودر منهم ليزداد وضعهم سوءا.

تجار البسطة في الأردن مناورات يومية لأجل رزق غير مضمون

مزارعو الكاكاو في ساحل العاج فقراء بذهبهم البني  

{كبسات} الحكومة تلاحق الباعة العشوائيين وتصادر البضاعة المعروضة في الشوارع
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يعلل تجار البسطات 
وجودهم على الرصيف 
بالظروف الاقتصادية 

الصعبة التي يعانون منها، 
لافتين إلى أن حملات دائرة 

ضبط البيع العشوائي 
ستحيلهم إلى طابور 

البطالة

بسطات مثيرة للجدل في الساحات العامة

حالة إحباط

قطاع الكاكاو لا يزال إحدى 
دعائم الاقتصاد في ساحل 
العاج ويسترزق منه ما بين 
5 إلى 6 ملايين شخص من 

أصل 23 مليون نسمة

شـــارع الأردن  منزليـــة فـــي
يقـــول إن أمانة عمان تنفذ 
حمـــلات مســـتمرة علـــى 
يضعونها  التي  بضاعتهم 
علـــى الرصيف والشـــارع، 
بضاعتي  ”أضع 
على الشـــارع 
مـــن أجـــل جذب 
الزبائـــن وحجز 
وقـــوف  مـــكان 
لهم أيضا، فإن 
اســـتطعت 
الحصول 
على زبون 
يجـــد  ولـــم 
مكانا لسيارته 
فإننـــي ســـأفقده 
مزدحم  شـــارع  في 
بالمحلات التجارية 

المختلفة“.
ويقول أبوســـعيد 
وهـــو تاجـــر أثـــاث 
مســـتعمل فـــي نفس 
الشـــارع، إن المحـــال 
التجاريـــة الواقعـــة فـــي 
ومن  الأردن  شـــارع  بداية 
الاتجاهـــين هـــي أكثـــر 
حمـــلات  مـــن  المتضرريـــن 
الأمانـــة، موضحـــا أنهـــم 
”أول مســـتقبلي الحملات!“
فيسارع من هم في منتصفه 

وآخره إلى إزالة بضاعتهم عن الشــ
أو الرصيف قبل أن تصلهم الحملة.
ويشـــير ثائر وهو تاجـــر آخر للأ
المكتبي المستعمل إلى أن الأمانة صا
لـــه أثاثا مـــن بـــاب المحل وذهـــب لا
لإعادتهـــا ودفع المخالفـــة، إذ أن قيم
تمـــت مصادرته كبيرة، ولـــو كانت ع
ذلـــك أو تعـــادل قيمـــة المخالفـــة لتر
”مصيـــر ما للأمانة، متســـائلا عـــن
حجزه ولا يراجع فيـــه الكثير من زم

التجار“.
بسـ صاحـــب جمـــال  ويعـــزو
إكسســـوارات (ذهب روســـي) في وس
إلى الظر الرصيف البلد وجوده على
الاقتصاديـــة الصعبة التـــي يعاني م
أنـــه يرتزق من هذه البسـ لافتـــا إلى
ليتحمـــل تكاليف دراســـة ابنته الوح
الجامعة، وبعكس ذلك فإنه ســـي فـــي
مضطرا لـ“مد يده للناس محتاجا“.
وتـــزداد مخـــاوف هـــؤلاء الباعة
أن تحيلهم كبســـات الأمانـــة العامة
البطالة وحرمانهم مـــن تدبير مورد

عائلاتهم اليومي.

وجودهم على الرصيف 
بالظروف الاقتصادية

الصعبة التي يعانون منها، 
لافتين إلى أن حملات دائرة 

ضبط البيع العشوائي 
ستحيلهم إلى طابور

البطالة



مازال الريف المصري يحتفظ 
بعادات وتقاليد لم يستطع الزمن 

العبث بها، شهامة ونخوة، وتمسك 
بالدين، وسلامة العقيدة، والحفاظ على 

القيم والمبادئ، بما يفوق الخيال. 
يراهن كثيرون على أهل الريف أنهم 

الحصن الباقي لسلوكيات وقيم تلملم 
بقاياها من بعض مناطق الحضر.

ثمة تحول جذري في كافة فئات 
المجتمع وطبقاته، خلخلة مستحقة 
كردة فعل واجبة الحدوث في بعض 

محافظات وقرى الريف، كنتيجة 
حتمية للتواصل الاجتماعي والثقافي 

والتكنولوجي، الذي صار أكثر 
يسرا، والتقارب مع كافة الحضارات 
والثقافات، فباتت بعض السلوكيات 

تتسرب إليهم رويدا رويدا.
انتحر عدد من الشباب والمراهقين 
في ريف مصر بتناول ”حبوب الغلال“، 
المخصصة للقضاء على تسوس القمح 

والغلال بالحشرات والديدان، وآفات 
الحبوب والحاصلات الزراعية.

في محافظة زوجي بدلتا مصر 
والمشهورة بجمال فتياتها زادت 

حالات الوفاة باستخدام حبة الغلة 
القاتلة، في بيئة توصف بكونها 

محافظة للغاية، وينعت الانتحار فيها 
بالكفر، حالات عديدة، حتى أن فتاتين 
توأما تناولتا الحبة القاتلة معا، لقت 

إحداهما حتفها في الحال، وبقيت 

الأخرى تقاوم خاصة وأن إسعافها 
تم سريعا، ويخشى عليها من اللحاق 

بتوأمها، في حالة تعد نادرة. أكتب 
هذه الكلمات والفتاة في غرفة الرعاية 

المركزة وربما تفصلها عن الموت 
لحظات كما يؤكد الأطباء المتابعين 

للحالة، إلا إذا حدثت معجزة من 
السماء.

ثمة خلخلة في غريزة التمسك 
بالحياة وحبها لدى الشباب. هذا 

الإقبال على التخلص من الحياة وإنهاء 
العمر يشير إلى تحولات مجتمعية 

واستجابات لدعوات التقليد الأعمى 
بين مراهقين في فئة عمرية حرجة.

تتزايد حالات الانتحار بشكل 
مخيف، ويعود بعضها إلى تصاعد 
وتيرة الضغوط الحياتية، وإخفاق 
في تحقيق الأحلام الوردية، وفشل 

علاقات عاطفية، ظروف أسرية شديدة 
الضبابية أدت إلى حدوث حالات من 

الفرقة والطلاق الصامت بين الأبوين، 
ولجوء بعض الأزواج إلى تعدد زوجات 

غير مبرر.
فينشغل الرجل بزوجته الجديدة 

أو زوجاته متناسيا تفقّد أحوال أبنائه 
ومصادقتهم في سن حرجة، يفتقدون 
فيها للقدوة الحسنة، ما يدفعهم إلى 
البحث عن الحب والحنان والاهتمام 
خارج إطار الأسرة، مع انحلال علاقة 

هؤلاء الشباب بالسماء.
انتشر بين الشباب اسم حركي 

سري لها ”حبوب الضربة القاضية“ 
لسرعة قضائها على المتعاطين، وأقل 

عنفا في التخلص من الحياة كونها 

شديدة الخطورة والسمية، خاصة 
مع عدم وجود علاج فعال ولا ترياق 
للاستشفاء من آثارها، يطلق عليها 

الشباب ”حبوب الانتحار الرخيص“، 
فهي تباع بكل يسر وسهولة في 

محلات المبيدات الزراعية بجنيه واحد 
فقط.

رصدت اللجنة التنسيقية للحقوق 
والحريات تزايد معدلات الانتحار 

بين شباب ومراهقين مصريين بعد 
أن وصلت معدلات الانتحار في العام 
المنصرم بين الشباب إلى 150 حالة، 

في حين تضع منظمة الصحة العالمية 
مصر في المركز 96 عالميا في حالات 
الانتحار بتسجيلها 4200 حالة سنويا.

اللافت في الأمر أن وسائل الانتحار 
العنيفة من نصيب الرجال، في حين 
تميل نساء وفتيات إلى طرق انتحار 

أقل عنفا، كتناول الحبوب المخدرة 
بكميات كبيرة، أما حبوب الغلة فهي 

انتحار ريفي بامتياز.
قصت عليّ فتيات صديقات 

لمنتحرات أن إقبالهن على الانتحار 
باستخدام حبة الغلة السامة، 

المستخدمة في الزراعة لمواجهة 
تسوس القمح، بسبب سهولة الحصول 

عليها، ورخص ثمنها، وفعاليتها 
السريعة في انفجار جميع الخلايا 

والشرايين، وتعطل كافة أجهزة 
الجسم.

كلمات فتاة على شفا الموت توضح 
السبب الحقيقي وراء الانتحار، ”كانت 

رغبتي في لفت الأنظار والحصول 
على المزيد من الاهتمام من قبل 

أهلي في ظل انفصال والدي ووالدتي 
وعدم الاهتمام بي ورعايتي، لا أجد 

دعما نفسيا في كافة لحظات حياتي 
وإخفاقاتي. لا أريد الموت، فقط أقول 

لهم أنا موجودة، من يشعر بي؟“.
بعض روايات اللحظات الأخيرة 

للمنتحرين مرعبة، تثير الحزن 
والشفقة، والتي يقصها الأهل والأطباء 
والمتابعون والمرافقون لهم، فإحداهن 
تناولت الحبة الملعونة اعتراضا على 

رفض أهلها إتمام زيجتها بحبيبها بعد 
ارتباط وخطبة داما عاما، وحين علم 

حبيبها بالوفاة، تناول هو الآخر الحبة 
المميتة، أنهى حياته في اللحظة.

أحلم بعد اقترابي من أسر 
المنتحرات بتكاتف مجتمعي يحفظ 

عقولا مازالت طفلة، وقلوبا يقتلها 
التجاهل والإهمال.

أسرة
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 لندن - عزا باحثون متخصصون ســــر 
ديمومة العلاقات الزوجية والرومانســــية 
إلى ما سمّوه ”الذكاء العاطفي“، مؤكدين 
أنــــه مصــــدر إدراك التغييــــرات الكبيــــرة 
والصغيــــرة التــــي تحدث باســــتمرار في 
أنفســــنا وفي الآخرين، ويشــــعر كل طرف 
تلقائيا من خلال بناء ذكاء عاطفي خاص 
به ومن خلال الوعي النشــــيط والتعاطف، 
بالتحــــولات الصغيــــرة فــــي ديناميكيات 

الرومانسية في العلاقات العاطفية.
وأكدت الدكتورة جين سيغال، الكاتبة 
والباحثة في مجال الذكاء العاطفي وعلم 
نفس الاتصال، وهي أيضا مؤسس مشارك 
ومدير تحرير موقع ”هالبغيد.أورغ“، وهو 
موقع للصحة العقلية لا يهدف إلى الربح 
ويخدم أكثر من 80 مليون شخص كل عام، 
أنه لكل إنســــان القدرة على تحقيق الحب 
الــــذي يحلم بــــه الجميع، وبلــــوغ العلاقة 
الحميمــــة والعميقة المتبادلــــة والالتزام 
الحقيقــــي والعنايــــة العاطفية، ببســــاطة 
بســــبب التعاطف ومعرفة الغير، وقدرتنا 
الفطريــــة على تبادل الخبــــرات العاطفية، 

وفق خبراء الذكاء العاطفي.

كمـــا يحتـــاج الشـــركاء إلـــى جميع 
مهارات الـــذكاء العاطفـــي للوصول إلى 
ذروة الرومانســـية، وهـــي الوعي الحاد 
لتجنب الخلط بين الافتتان أو الشـــهوة 
لبلـــوغ الحب الدائم، وإدراك كبير لتقييم 
العلاقـــة، ومـــا هـــو ناجح ومـــا هو غير 

ناجح.
وبيّنــــت الباحثة الأميركيــــة أن الذكاء 
العاطفي يجنب الإنســــان اختيار الشريك 
الخطــــأ، وينتهــــي به الأمر بعــــدة زيجات 
فاشــــلة، أو ترك الرومانســــية تتسرب من 
العلاقــــات طويلة الأمد، كما أنه لا يســــمح 
للاحتياجــــات والرغبــــات المتضاربــــة أن 
تتســــلل بين شــــخصين يحبان بعضهما 
البعــــض، ويتــــرك الملل أو المشــــاحنات 
يتسللان إلى حياة الشريكين الرومانسية.

كما أوضحت أنه بالنسبة إلى الكثير 
مـــن النـــاس، يعتبـــر الوقوع فـــي الحب 
بمثابة دافع لإعادة تعليم القلب، وهذا هو 
السبب في وجود البعض من أكثر الأزواج 
حبا لبعضهما في عمر الثمانينات، حيث 
يكتشـــفون أن مهـــارات الـــذكاء العاطفي 
تؤدي إلى علاقة رومانسية لا تتوقف أبدا 
عن النمو، ولا تفقد الإثارة أبدا، وتقويها 

دائما، سواء بشكل فردي أو جماعي.
وأضافت ســـيغال أنه عندما يتخلص 
الإنسان من الخوف من التغيير، يكتشف 
أن الاختـــلاف لا يعني بالضرورة التحول 
إلى الأسوأ، وغالبا ما تأتي الأمور أفضل 
من أي وقت مضى في الجانب البعيد من 
التغيير. فالعلاقـــات هي كائنات حية في 

حد ذاتها، ويجب أن تتغير بطبيعتها.
وأشارت إلى أن أي علاقة غير مدفوعة 
تجـــاه نوع النمو الذي تريده ســـتنحرف 
إلـــى تغيير مـــن نـــوع آخر، وربمـــا إلى 
علاقـــة لا يريدها الشـــخص، فقدرته على 
تبني التغيير تؤتي ثمارها في الشجاعة 
والتفاؤل، ويتم ذلك عن طريق التســـاؤل، 
هل يحتاج حبيبك إلى شـــيء جديد منك؟ 
هـــل تحتاجان إلى بعـــض الوقت لتقييم 
علاقتكما معا؟ هـــل التأثيرات الخارجية 
تطالب بتغيير في الأدوار؟ هل أنت سعيد 

كما اعتدت أن تكون؟
وغالبـــا ما تكـــون مثل هذه الأســـئلة 
مخيفة للغاية من دون الـــذكاء العاطفي، 
حيث يتجاهل العديد من العشاق إشارات 
التغيير إلـــى أن يفوت الأوان. وتســـمح 
الشجاعة والتفاؤل بمشاهدة المعضلات 
ليســـت كمشـــاكل، بل كفرص صعبة، وما 
هـــي درجة الإبـــداع التي يصلـــون إليها 
عندما لا يحتاجون إلـــى إلقاء اللوم على 
بعضهم البعض بسبب مشاعرهم، فهم لا 
يقعون تحت ســـيطرة ذكرياتهم العاطفية 
الســـلبية، وينتبهون إلى عدم تكرار نفس 

الخطأ القديم.
ونبهت ســـيغال إلى أنه عندما يكون 
لـــدى المحب ذكاء عاطفـــي بدرجة عالية، 
يمكنه التحرر من الروتين والاستســـلام، 
ويمكن الوصول إلى حل المشـــاكل التي 
تواجهـــه، كمـــا يمكنه رؤيـــة الاختلافات 
بينـــه وبيـــن الطـــرف الآخر، علـــى أنها 
دعـــوات للعثور علـــى بعضهما البعض، 
ويمكنهمـــا بذلك من مواجهـــة التحديات 
مـــن أجل التقارب والخـــروج من الأزمات 

بشكل أقوى.

وأفــــادت أن الشــــعور بالحب لا يعني 
الشــــعور بالغضب أو الإحبــــاط أو الأذى 
أو الغيرة أبدا، فكيفية تعامل الإنسان مع 
عواطفه أمر متروك له بالدرجة الأولى؛ ما 
يهم هو أن يشــــعر بها فعلا، لقد دمر اللوم 
العديــــد من العلاقات، وغابــــت الحميمية 
عــــن علاقات الكثيــــر من الأزواج بســــبب 
الخزي، وكل هذه المشــــاعر هي عبارة عن 
بقايا قاسية من الغضب والخوف والقلق، 
ولكــــن إذا قــــام كل طــــرف ببنــــاء مهارات 
الذكاء العاطفي الخاصة به، فسيواجهان 

مشاعرهما ويواصلان حياتهما معا.
كمــــا أكــــدت أن كل طــــرف يحتاج إلى 
القبول لتطوير العلاقــــة العاطفية، وجزء 
كبير مــــن هذا القبول يأتــــي من الضحك، 
لا  اللــــذان  العاشــــقان  يتقبــــل  لا  وربمــــا 
يضحكان ســــويا عن أنفسهما علاقتهما، 
وقد لا يكونا قادريــــن على تحمل عيوبها 
وعثراتها، ويصبحان أقل عرضة للانفتاح 
على أكثر المفاجآت الســــارة في العلاقة. 

وعلــــى النقيــــض من ذلــــك، فــــإن تطوير 
مهارات الذكاء العاطفي يعني أن الإنسان 
يستطيع الاســــتمرار في تحسين علاقته، 
بشــــرط ألا يقع فريســــة لفشــــل التوقعات 

نحو الكمال.
وأشــــارت إلــــى أنه إذا كانــــت العلاقة 
الحميمة تسير على ما يرام، لكن الشخص 
لا يستطيع إنجاز أعماله في اليوم التالي، 
وإذا كان يشــــعر بالأمــــان والراحــــة عند 
عندما يعود  سماع كلمة ”مرحبا، عزيزي“ 
إلى المنزل ليلا إلا أنه يواجه مشــــكلة في 
الاســــتيقاظ في الصباح، فــــإن هناك خطأ 
مــــا يحدث، علــــى الرغم من أن كل شــــيء 
من حوله يشــــعر بالدفء والأمان. وعندما 
يحدث هذا، ســــيواجه جميــــع المعلومات 
المتعلقة به وبشــــريكة حياته وبعلاقتهما 
التــــي جمعتها عواطفه وعقلــــه إلى الحل 

الأفضل.
وأفادت خبيرة الـــذكاء العاطفي أننا 
نختار الشـــريك المناسب لأسباب تتعلق 

بكيـــف نفكر أكثر من كيف نشـــعر. وندير 
علاقاتنا بناء علـــى الطريقة التي ينبغي 
أن تكون عليها الأشـــياء أو كانت عليها. 
وهذا هـــو بالضبط المـــكان الذي نخطئ 
فيـــه. لا نخســـر في الحـــب لأننـــا تركنا 
المجـــال لعواطفنـــا، ولكـــن لأننـــا تركنا 

المجال لعقولنا.
وأوضحت أن مـــن يعتقدون أنهم في 
حالة حب لعدة أســـباب مثل الشـــهوة أو 
الافتتـــان أو الرغبة في الأمان أو الوضع 
أو القبـــول الاجتماعـــي، ومـــن يعتقدون 
أنهم وجدوا الحب الحقيقي لأن المشـــهد 
الحالي يلبي بعض الصور أو التوقعات، 
إذا مـــا لم يعرفـــوا ما يشـــعرون به، فإن 

اختيارهم سيكون خاطئا.
وتابعت أنه كلما أخذت أحلام الإنسان 
وتوقعاته بشــــأن الشــــريك المحتمل شكل 
نقاشــــات عقلية تبــــرر اختيــــاره، فهو في 
المســــار الصحيح، أما إذا كان يشعر بأن 
هنــــاك خطــــأ ما مســــتمرا أو ينمــــو، فمن 

المحتمل أن يكــــون اختياره غير صحيح، 
الذهنيــــة  للتوقعــــات  نفســــه  تــــرك  وإذا 
وإحساســــه الجســــدي أيضــــا، فلن يعرف 

أبدا ما يريده حقا.
وأضافــــت أنــــه بالنســــبة إلــــى أغلب 
النــــاس، يصعب الحصول على إشــــارات 
واضحة من الجســــم كله أثناء شــــعورهم 
بحب جديــــد، لأنهم غالبا مــــا يغرقون في 
رغبتهم الجنســــية، وهذا هو الســــبب في 
أنه من المهم ملاحظة مشــــاعر أخرى أكثر 
دقة. وقد يعني توتر العضلات أو الصداع 
النصفــــي أو آلام المعــــدة أو قلــــة الطاقة 
أنــــه ليس بالضــــرورة أن يكون هذا هو ما 
يحتاجه الشخص، ومن ناحية أخرى، إذا 
كان توهج الحب مصحوبا بزيادة الطاقة 
والحيويــــة، فقــــد يكون هذا هــــو الاختيار 
الصحيح، وإذا كان الأمــــر أكثر من مجرد 
الافتتان أو الشهوة، فستكون هناك فائدة 
في مناحي أخرى من الحياة وفي علاقات 

أخرى.

يحتاج كل شــــــخص إلى التعرف على أهمية الذكاء العاطفي في العلاقات 
الرومانسية، وكيف يمكن استخدامه لتقوية علاقته مع الطرف الآخر، نظرا 
إلى الأهمية التي يكتســــــيها في زيادة العلاقة الحميمة، ودعم التواصل بين 

الشريكين، وبناء الحب المستدام.

نجاح العلاقات مرهون بمستوى الذكاء العاطفي لدى الطرفين
تقييم العلاقة يساعد على التغيير الضروري قبل فوات الأوان

الذكاء العاطفي يجنب الإنسان اختيار الشريك الخطأ

رابعة الختام
كاتبة مصرية

{حبة الغلة} موت رخيص

 تمثل مهمة كيّ الملابس مشكلة للكثير 
من الأشــــخاص وخاصة السيدات اللاتي 
المســــتطاع.  قدر  اســــتخدامها  يتجنبــــن 
وأكد مختصون أن لكل شــــخص واجبات 
منزلية لا يحبّذ القيام بها، بداية من غسل 
الأطباق وتلميع أرضية المنزل وتشــــغيل 
غســــالة الثيــــاب إلى طبخ الطعــــام، إلا أن 
مهمة كــــيّ الملابس تبقــــى الأكثر إزعاجا 

للكثيرين في أعمالهم اليومية.
وقــــدم الخبــــراء بعــــض الحيــــل التي 
تســــاعد على جعل الملابس تبــــدو كأنها 
مكوية، ويعتبر اســــتخدام المرذاذ عملية 
بسيطة للغاية، حيث نكتفي بتمريره على 

الملابــــس بعد تعليقها، ولا يكوي هذا 
الجهاز الملابس فحسب، بل يزيل كل 

الروائح التي التصقت بها. وقد أكد 
الكثيرون أن جهاز التبخير أفضل 

بكثيــــر من المكواة 
نظــــرا  التقليديــــة 
أســــرع  أنه  إلــــى 

وأكثر  الكي  في 
فعالية.

وشدد المختصون على ضرورة عدم 
تـــرك الملابس في الغســـالة ولو لدقائق، 
حيـــث ينبغـــي أن يتم إخراجهـــا بمجرد 
انتهاء الغســـيل حتى لا تتجعّد الأقمشة، 
كمـــا ينبغي تمديد الملابس على ســـطح 
مســـتو وتمرير اليدين فوقها، ونصحوا 
بتعليق الملابس علـــى عمود في الحمام 

للاستفادة من بخار الاستحمام.
وأوضحـــوا أن كل شـــيء يعتمد على 
الملابس التي يشـــتريها الشخص، حيث 
ينبغـــي أن يتحقق دائما مـــن الملصقات 
الموجـــودة علـــى القميص أو الســـروال 

وتفحص المواد المصنوعة منها.
ونصحوا كل شخص 
لا يرغـــب فـــي كـــيّ 
الملابـــس لاحقـــا 
باختيار الأقمشـــة 
التي تحتوي على 
نســـبة 25 بالمئـــة 
من الإيلاســـتان، كما أن 
اختيار الأقمشة الطبيعية 

يساعد على تجنب كيّها.

كيف تكوين الملابس 
دون استخدام المكواة

نصائح

ثمة خلخلة في غريزة التمسك 
بالحياة وحبها لدى الشباب. هذا 
الإقبال على التخلص من الحياة 
وإنهاء العمر يشير إلى تحولات 
مجتمعية واستجابات لدعوات 

التقليد الأعمى بين مراهقين في 
فئة عمرية حرجة

كلما كانت أحلام الإنسان 
وتوقعاته بشأن الشريك 

المحتمل تأخذ شكل 
نقاشات عقلية تبرر اختياره، 

يكون في المسار الصحيح

بسيطة للغاية، حيث نكتفي بتمريره على 
الملابــــس بعد تعليقها، ولا يكوي هذا 
الجهاز الملابس فحسب، بل يزيل كل 

الروائح التي التصقت بها. وقد أكد 
الكثيرون أن جهاز التبخير أفضل 

بكثيــــر من المكواة 
نظــــرا التقليديــــة 
أســــرع أنه  إلــــى 
وأكثر  الكي  في 

فعالية.

وتفحص المواد المصنوعة منها.
ونصحوا كل شخص
لا يرغـــب فـــي كـــيّ
الملابـــس لاحقـــا
باختيار الأقمشـــة
التي تحتوي على
25 بالمئـــة نســـبة
من الإيلاســـتان، كما أن
اختيار الأقمشة الطبيعية

كيّها. يساعد على تججنب
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 الرباط – تتواصل منافســـات النسخة 
الجديـــدة مـــن البطولة العربيـــة للأندية 
لكرة الســـلة، والتي تســـتضيفها مدينة 
فريقـــا   14 بمشـــاركة  المغربيـــة  ســـلا 
في مقدمتهـــا الاتحاد الســـكندري حامل 

اللقب. 
آمال  الســـكندري  الاتحـــاد  ويحمـــل 
جماهيـــره في رحلة الحفـــاظ علي اللقب 
وتحقيق البطولة، خاصة بعد التعاقد مع 
أحمـــد مرعي لقيادة الفريـــق فنيا، فضلا 
عن سلســـلة من التعاقـــدات التي أبرمها 
مجلـــس إدارة النـــادي برئاســـة محمـــد 

مصيلحي. 
كما استعد الفريق للبطولة بالمشاركة 
في بطولتي حســـام الديـــن الحريري في 

بيروت، ومصر الدولية التي تُوج بها.
وتتنافـــس 8 فرق على لقـــب البطولة 
العربية للأندية لكرة الســـلة الـ32، والتي 
تقـــام حتى 31 من الشـــهر الجـــاري، في 

مدينة سلا المغربية. 
وأســـفرت قرعـــة دور الثمانيـــة، عن 
مواجهـــات قويـــة اليـــوم الثلاثـــاء، في 
مقدمتهـــا الصدام المصري بـــين الاتحاد 
الســـكندري حامل لقب النســـخة الماضية 
والجزيـــرة، بينمـــا يصطدم فريق ســـلا 

المغربـــي بمواطنه الجيـــش الملكي. وأكد 
محمـــد الكردانـــي المديـــر الفنـــي لســـلة 
الجزيرة، أن مواجهة الاتحاد السكندري، 
الثلاثاء، في ربع نهائي البطولة العربية 

بالمغرب، أشبه بالنهائي المبكر. 

لقاء صعب

قــــال الكرداني ”المبــــاراة صعبة على 
الطرفين، لأن الاتحاد فريق كبير به لاعبون 
علــــى مســــتوى متميز، وتلــــك المواجهات 
عادة تكون في نصف النهائي أو النهائي، 
ولكن نحن صعدنا أول المجموعة والاتحاد 
ثانيا بالمجموعة الأخرى“. وتابع ”القرعة 
أسفرت عن وقوع فريقين مصريين في هذا 
الدور عكس ما كنت أتمناه، كنت أتمناها 

نهائية“.
وأضاف ”الفائز في مباراتنا ســـوف 
يواجـــه المتفوق من مواجهة المنســـتيري 
التونســـي والريـــان القطـــري، والتي قد 
تحُســـم بشـــكل كبير للفريق التونســـي 
بســـبب قوته“. كما توقع الكرداني تفوّق 
سلا المغربي على مواطنه الجيش الملكي، 
وفـــوز بيـــروت علـــى الأهلـــي طرابلس 
الليبي. من جانبه تمنى زاهر عبدالباسط 

مدرب جمعية ســـلا، عبـــور عقبة الجيش 
الملكي، في إطار ربع نهائي البطولة. وقال 
عبدالباسط ”البطولة العربية للأندية من 
أقـــوى المســـابقات، وذلك ظهـــر في دور 

المجموعات“. 
لـــدور  المتأهلـــة  ”الأنديـــة  وأضـــاف 
الثمانيـــة، قويـــة للغايـــة، ممـــا يصعب 
عملية توقع الفائز باللقب، هناك مواجهة 
مصرية بين الاتحاد السكندري والجزيرة، 
والمنستيري الذي أراه منتخب تونس في 

مواجهة الريان القطري“.
وتابـــع ”القرعة أوقعتنـــا مع منافس 
قوي وهـــو الجيش الملكـــي، وهو ديربي 
مغربي، لكن سنحاول الفوز رغم الظروف 
التي قابلتنا قبل انطلاق البطولة من قلة 

التحضير“. 
وأوضـــح ”جمعية ســـلا مـــن الأندية 
الكبيـــرة فـــي الوطـــن العربـــي ويمتلك 
لاعبـــين لديهم خبـــرة عاليـــة، خاصة أن 
الفريق شـــارك في العديد مـــن البطولات 
الدولية مثل بطولة أفريقيا وحسام الدين 

الحريري ودبي“.

حوارات قوية

ويواجه المنســـتيري التونسي نظيره 
الريان القطـــري، وأخيـــرا يلتقي بيروت 
اللبناني الأهلي طرابلس الليبي. وســـبق 
لـ3 فـــرق من الـ8 تحقيـــق اللقب، الاتحاد 
الســـكندري 6 مـــرات أعـــوام 1987، 1991، 
 3 والجزيـــرة  و2018،   2002  ،1996  ،1994
مرات أعـــوام 1993، 2000 و2001، والريان 

القطري مرة عام 2014.
 علـــي الجانـــب الآخـــر يأتـــي فريق 
جمعية سلا المغربي في مقدمة الفرق التي 
حصلت علي المركز الثاني، عقب خســـارة 
نهائيـــات أعوام 2011، 2014، 2016 و2017. 
كما حصل نادي بيروت علي المركز الثاني 
مرة واحدة في البطولة التي أقيمت علي 

أرضه الموسم الماضي. 
ويشـــارك 3 مدربـــين مصريـــين فـــي 
هذا الـــدور، وهم أحمد مرعـــي ”الاتحاد 
السكندري“، ومحمد الكرداني ”الجزيرة“ 

وزاهر عبدالباسط ”جمعية سلا“.

 شــنغهاي (الصين) – اتهم لاعب وســــط 
منتخب كــــوت ديفوار وفريق مانشســــتر 
ســــيتي الإنكليــــزي الســــابق يايــــا توريه 
بـ“عدم  الاتحــــاد الدولــــي للعبــــة ”فيفــــا“ 
بالعنصريــــة فــــي ملاعب كرة  الاكتــــراث“ 
القــــدم وذلك بعد ”صيحــــات القردة“ التي 
اســــتهدفت لاعبــــي منتخــــب إنكلتــــرا في 
مباراتهم ضــــد بلغاريا في تصفيات كأس 

أوروبا 2020. 
وطغــــت التحيــــة النازيــــة و“صيحات 
على المباراة التي أقيمت منتصف  القردة“ 
الشــــهر الحالــــي في صوفيا، مــــا أدى إلى 
إيقافها مرتين خلال الشوط الأول. وانتهى 
اللقاء الذي أتى ضمن منافسات المجموعة 
الأولى، بفوز إنكليزي ســــاحق 6-0. ورغم 
الصيحــــات العنصرية، اختــــار اللاعبون 
الإنكليز البقاء في الملعب لإكمال المباراة.

وفي سياق متصل، أدان نادي ليفربول 
الإنكليزي اللافتــــة العنصرية، ضد ديفوك 
أوريغــــي لاعب الفريــــق، والتــــي عرضها 
مشجّعو فريق جينك البلجيكي قبل مباراة 
الفريقين فــــي الجولة الثالثــــة بالمجموعة 

الخامسة بدوري أبطال أوروبا. 
ورفع المشــــجعون لافتــــة تصور رأس 
ديفــــوك أوريغي على جســــم عــــار بجانب 
كأس دوري أبطــــال أوروبــــا. ونقلت هيئة 
عن  ”بي.بي.ســــي“  البريطانيــــة  الإذاعــــة 
النــــادي قوله إنــــه تصرف ســــريعا لإزالة 
اللافتــــة التــــي تخلــــد الصــــورة النمطية 
للعنصرية. وذكر النادي أن ”هذا الأمر غير 
مقبول على الإطلاق وأنه يدين بشدة هذه 

اللافتة المســــيئة التي ظهرت قبل انطلاق 
المباراة“. وقضى أوريغي (24 ســــنة) تسع 
ســــنوات في فرق الناشــــئين بنادي جينك 

قبل أن ينتقل إلى صفوف ليل في 2010.
من ناحيتها تعتزم الحكومة الإيطالية 
تفعيــــل خطة لمواجهة العنصرية والتمييز 
في الرياضة، بإنشــــاء هيئــــة جديدة فقط 
لتحديــــد التمييــــز العنصــــري والقضــــاء 
عليه اعتبارا مــــن مارس 2020. وأعلن ذلك 
رئيس المكتــــب الوطني لمكافحــــة التمييز 
يركز  وســــوف  لوكارليس،  تريانتافيلوس 
هذا المرصد ضــــد العنصرية في الرياضة 

بشكل خاص على ملاعب كرة القدم.
وســــيبدأ تشــــغيله بالكامل بحلول 21 
مــــارس 2020، وهو اليوم العالمي لمناهضة 
التمييــــز العنصــــري، وعقــــد لوكارليــــس 
اجتماعــــا مــــع ممثلــــي اتحــــاد اللاعبين 
والمدربــــين، وأكــــد أنــــه تلقــــى ردود فعــــل 

إيجابية.
هذه الهيئــــة الجديــــدة، والتغيير في 
قواعد معاقبة الأندية بســــبب سلوك حفنة 
من المشــــجعين، هي أحــــدث الخطوات في 
محاولــــة الســــلطات الإيطاليــــة لتحديــــث 
إطارهــــا القــــديم للتعامــــل مــــع المؤيدين 

للعنصرية.
ويمكــــن أن ينتقــــل التركيــــز الآن إلى 
تحديــــد هويــــة المعجبــــين وحظرهــــم من 
الملاعب، في حين كانــــت الأندية تميل إلى 
العقاب، مما أدى إلــــى ابتزاز المجموعات 

المتطرفة لهم بالتهديد بالغرامات.
وســــبق أن تعــــرض عــــدد كبيــــر مــــن 
الســــمراء  البشــــرة  أصحــــاب  اللاعبــــين 
لهتافات عنصرية ومضايقات في إيطاليا، 
أبرزهم، صامويل إيتــــو لاعب إنتر ميلان 
السابق، وســــوهايلو ميتي لاعب تورينو، 
وعلي سولي مونتاري لاعب ميلان وإنتر، 
ومارك زورو لاعب ســــاليرنيتانا، ومسينا، 
وماريــــو بالوتيلــــي لاعــــب إنتــــر وميلان 
وحاليــــا في بريشــــيا، وبرينــــس بواتينغ 

لاعب ميلان.

وفي هذا الســــياق تحــــدث توريه (36 
عامــــا) فــــي تصريــــح صحافي عقــــب فوز 
فريقه كينغداو هوانغهاي الصيني نهاية 
الأسبوع في دوري الدرجة الثانية ما مكنه 
من حجز بطاقة الصعود إلى الأولى. وقال 
متســــائلا حول قــــرار اللاعبــــين ”إنه أمر 
مخز. لماذا تدافعون عــــن ألوان إنكلترا؟“. 
وأضاف توريه المعــــروف بمواقفه العلنية 
ضد العنصرية في الملاعب ”إنهم يتحدثون 
طوال الوقت، كذا وكذا وكذا، ومن ثم ماذا 
ســــيحدث بعد ذلك؟ لا شــــيء يتغير“. لكن 
لاعب برشــــلونة الإسباني السابق والفائز 
بجائــــزة أفضل لاعب في القارة الســــمراء 
أربع مــــرات متتاليــــة (2011-2014)، وجه 
انتقاداته بشــــكل أساســــي إلى السلطات 

”المســــؤولون  وقــــال  العالميــــة.  الكرويــــة 
في فيفــــا لا يكترثون علــــى أي حال، إنهم 
يتحدثون (عن العنصرية) لكنها مســــتمرة 
(فــــي الملاعــــب). لا أرغب في القــــول إنني 
لست قلقا. أنا قلق. هذا يجعلني غاضبا“. 
واعتبــــر توريه، الفائــــز بلقب الدوري 
الإنكليزي الممتاز ثلاث مرات مع مانشستر 
سيتي ودوري أبطال أوروبا مع برشلونة، 
أنه يتعين على لاعبي كرة القدم المستهدفين 
بالعنصرية الرد على ما يحصل لهم. وقال 
”يتعــــين عليهــــم أن يأخذوا المشــــكلة على 
محمل الجد، يتعين علــــى اللاعبين اتخاذ 
إجراءات حازمــــة وإلا فإنهم (العنصريين) 
سيســــتمرون. عليهم أن يخرجوا اللاعبين 

من الملعب“.

وردا على ذلك، قال الاتحاد الدولي إن 
”مكافحـــة العنصرية لهـــا أهمية قصوى“ 
للهيئة الحاكمـــة لكرة القدم فـــي العالم. 
وعقـــب المباراة ضد بلغاريـــا، قال رئيس 
فيفـــا السويســـري جانـــي إنفانتينو إنه 

يجب ”طرد“ العنصريين من الملاعب.
وكان توريه يتحـــدث عقب فوز فريقه 
علـــى مضيفـــه شـــنغهاي شـــنجين 0-2 
الســـبت أمام مئات المشجعين حيث حجز 
فريقـــه الذي انضم إلى صفوفه في يوليو 
الماضي بطاقتـــه إلى الدوري الممتاز، لكن 
الدولـــي العاجي الســـابق لـــن يبقى في 
صفوفه العام المقبل. وقـــال ”أعتقد أنني 
ســـأنهي مشواري مع الفريق في ديسمبر 
أو ينايـــر، وبعـــد ذلك ســـأخوض تحديا 

جديـــدا“ مؤكدا أنه يرغب في اللعب حتى 
بلوغـــه ســـن الأربعين. وأضـــاف ”يعتقد 
الناس أنني انتهيت، لكنني لم أنته بعد“.
وأوضح توريه أنه يســـتمتع بإقامته 
في الصـــين، حيث يقول إنـــه لم يتعرض 

أبدا لأي شكل من أشكال التمييز. 
وأردف قائـــلا ”إنهـــا تجربـــة جيدة 
للغاية، لأنني اكتشـــفت أشخاصا بعقلية 
مختلفة عن أوروبا. على مســـتوى طريقة 
لعـــب كرة القـــدم والرؤية والســـلوك في 

الملعب“. 
وختـــم ”عندما ألعب في الملاعب هنا، 
لا أحد يهتـــف ضدي لأنني أســـود، إنها 
ثقافة مختلفة، هناك احترام، وفي أوروبا 

لا يحترمون أحدا“.

توريه يتهم فيفا بعدم الاكتراث بالعنصرية في الملاعب
إنفانتينو: مكافحة الإساءات العنصرية لها أهمية قصوى

أعادت العديد من الأحداث التذكير بظاهرة العنصرية التي تزايدت بشكل 
كبير في الملاعب الأوروبية في الأشــــــهر الماضية، ودفعت الهيئات الكروية 
العليا، لاســــــيّما الاتحادين الدولي والأوروبي للتحذير من تبعاتها. وشــــــدّد 
ــــــس الاتحاد الدولي لكــــــرة القدم، على  ــــــي إنفانتينو رئي السويســــــري جيان
ضرورة طــــــرد العنصريين من الملاعب، داعيا إلى حظــــــر المتفرّجين الذين 

يسيئون للاعبين من مختلف الأعراق.

 الاعتبار
ّ

رد

منافسة شرسة

المنتخـــب  قلـــب   – جانيــرو  دي  ريــو   
الســـنغالي تأخره بهدف نظيف إلى فوز 
ســـاحق ٤-١ علـــى نظيـــره الأميركي في 
الجولـــة الأولـــى من مباريـــات المجموعة 
الرابعة بالدور الأول لبطولة كأس العالم 
للناشـــئين (تحـــت ١٧ عاما) لكـــرة القدم 
والمقامة حاليـــا بالبرازيـــل. وفي مباراة 
أخـــرى بنفـــس المجموعة، فـــاز المنتخب 

الياباني على نظيره الهولندي ٣-٠.
وفي المجموعـــة الثالثة بنفس الدور، 
تغلب منتخب فرنسا على نظيره التشيلي 
٢-٠ وفازت كوريـــا الجنوبية على هايتي 

 .٢-١
وبادر المنتخب الأميركي بهز الشباك 
بهـــدف مبكـــر للغايـــة ســـجله جانلوكا 
بوسيو في الدقيقة الثالثة ولكن المنتخب 
الســـنغالي أنهى الشـــوط الأول متعادلا 
بفضل الهدف الذي ســـجله سليمان فاي 

في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع 
لهذا الشوط. وفي الشـــوط الثاني، أمطر 
المنتخب السنغالي شباك منافسه بثلاثة 
أهداف أخرى أحرزها أليو بالدي وأميتي 
فاي وباب ســـار في الدقائق ٧٢ و٧٦ و٨٨. 
وأنهى المنتخب الأميركي المباراة بعشرة 
لاعبين بعد طرد تايفون غراي في الدقيقة 

.٨٧
وتصدر المنتخب السنغالي المجموعة 
برصيـــد ثـــلاث نقـــاط وبفـــارق الأهداف 
المســـجلة فقط أمام نظيره الياباني الذي 
تغلـــب على المنتخـــب الهولنـــدي بثلاثة 
أهداف ســـجلها ياماتو واكاتســـوكي في 
الدقيقتـــين ٣٦ و٦٩ وجون نيشـــيكاوا من 

ضربة جزاء في الدقيقة ٧٧.
تغلـــب  الثالثـــة،  المجموعـــة  وفـــي 
المنتخب الفرنســـي على نظيره التشيلي 
بهدفين نظيفين سجلهما لوسيان أغومي 

وإســـحاق الحاج فـــي الدقيقتـــين ٦٣ من 
ضربة جزاء و٦٤ بعد انتهاء الشوط الأول 

بالتعادل السلبي. 

المجموعة  الفرنسي  المنتخب  وتصدر 
بفارق الأهداف فقط أمام كوريا الجنوبية 
التـــي فازت على هايتـــي ٢-١ في المباراة 
المنتخب  وأنهـــى  بالمجموعـــة.  الأخـــرى 
الكوري المباراة بعشـــرة لاعبين بعد طرد 

لاعبه تاي سيوك لي في الدقيقة ٨٠.

برليــن – حافــــظ النجم الصربــــي نوفاك 
ديوكوفيتــــش علــــى موقعــــه فــــي صــــدارة 
التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين 
في نســــخته الصادرة الاثنين، قبل ساعات 

من انطلاق بطولة باريس للأساتذة. 
ويحتــــل ديوكوفيتــــش، وصيــــف بطل 
باريس في الموسم الماضي، المركز الأول في 
التصنيــــف برصيد 9545 نقطة ويليه النجم 
الإســــباني رافاييل نادال في المركز الثاني 
برصيد 9225 نقطة. أما النجم السويســــري 
المخضــــرم روجيه فيدرر، الــــذي توج بلقب 
بطولة بازل السويســــرية للمرة العاشــــرة 
في مســــيرته، فيحتل المركز الثالث برصيد 

6950 نقطة.
وصعــــد الروســــي كارين خاشــــانوف، 
حامــــل لقــــب بطولــــة باريــــس، مــــن المركز 
التاســــع إلى الثامــــن كما دخــــل الإيطالي 
ماتيــــو بيريتيني قائمة المصنفين العشــــرة 
الأوائــــل للمرة الأولى حيث صعد من المركز 
الحادي عشر إلى المركز التاسع، بعد بلوغه 
الجمعة الــــدور نصف النهائي لدورة فيينا 

حيث خســــر أمام النمساوي دومينيك تييم 
بثلاث مجموعات.

وانضــــم بيريتينــــي (23 عامــــا) إلــــى 
وكــــورادو  باناتــــا  أدريانــــو  مواطنيــــه 
باراتسوتي وفابيو فونييني الذين دخلوا 
ســــابقا إلى نادي العشرة الأوائل، ليصبح 

رابع إيطالي يبلغ هذه المكانة. 
وبات بيريتيني منافساً 
فعلياً على إحدى البطاقتين 
الأخيرتين المؤهلتين لبطولة 
الماسترز الختامية في لندن. 

وضمن ستة لاعبين حتى 
الآن تأهلهم وهم الإسباني 

رافاييل نادال والصربي 
نوفاك ديوكوفيتش 

والسويسري روجيه 
فيدرر والروسي 

دانييل مدفيديف وتييم 
واليوناني ستيفانوس 

تسيتسيباس. وانحصرت 
المنافسة على البطاقتين 

الأخيرتــــين بنــــاء على تصنيف الماســــترز 
بين ســــبعة لاعبين هم فضلا عن بيريتيني 
زفيريــــف  ألكســــندر  الألمانــــي  (الثامــــن)، 
(الســــابع) والإســــباني روبرتو باوتيستا 
أغوت (التاسع)، الفرنسي غايل مونفيس 
(العاشــــر) والبلجيكــــي دافيــــد غوفــــان 
فابيو  والإيطالــــي  عشــــر)  (الحــــادي 
فونييني (الثاني عشــــر) والياباني 

كي نيشيكوري (الثالث عشر).
وأكد نادال، أنه ليس مهووسا 
بإنهــــاء العام الجــــاري في صدارة 
التصنيف، رغم أن الفرصة متاحة 

أمامه لتحقيق هذا الإنجاز. 
وقال خــــلال تصريحات ”أنام 
بشــــكل جيــــد وطبيعــــي عندما 
أكون في المركــــز الأول، أو في 
المركز الثاني.. بالطبع أريد 
أن أكــــون رقــــم 1، لكني 
بالموسم  للغاية  سعيد 
الــــذي قدمتــــه حتــــى 

الآن“. 

ديوكوفيتش يتشبث بصدارة التصنيف

بداية قوية للسنغال في مونديال الناشئين 8 فرق تتنافس على لقب بطل سلة العرب

عقب المباراة ضد بلغاريا، 

قال رئيس فيفا السويسري 

جاني إنفانتينو إنه يجب 

{طرد} العنصريين من 

الملاعب

المنتخب السنغالي تصدر 

المجموعة برصيد ثلاث 

نقاط وبفارق الأهداف 

المسجلة فقط أمام نظيره 

الياباني

وا دخ ذين ا ني
لأوائل، ليصبح

انة.
ساً
ين
لة

ن. 

فر ا سع)، ت (ا وت أ
(العاشــــر) والبلجي
عشــــ (الحــــادي 
فونييني (الثا
نيشيكوري كي
وأكد نادا
بإنهــــاء العام
التصنيف، رغ
أمامه لتحقيق
وقال خـــ
بشــــكل جي
أكون في
المركز
أن
س
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 مكســيكو ســيتي – أبـــدى لويـــس 
هاميلتون سائق فريق مرسيدس سعادته 
إثـــر تحقيـــق الفـــوز بســـباق الجائـــزة 
الكبـــرى المكســـيكي الـــذي أقيـــم ضمن 
منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات 
فورمولا1-، مشـــيرا إلى أنه لا يهتم كثيرا 
بتوقيت حســـم لقب بطولـــة العالم وإنما 

يوجه تركيزه إلى كل سباق على حدة. 
وكان هاميلتـــون بحاجة إلى التفوق 
علـــى زميلـــه فالتيري بوتـــاس بفارق 14 
نقطة في سباق أمس ليحسم لقب بطولة 
العالـــم، لكـــن بوتاس أنهى الســـباق في 

المركز الثالث ليؤجل تتويج زميله.
وتجدر الإشـــارة إلـــى أن بوتاس هو 
الســـائق الوحيـــد الـــذي لا يـــزال ضمن 
إطار المنافســـة، حســـابيا، مع هاميلتون 
فـــي بطولة العالـــم، لكـــن هاميلتون بات 
قاب قوســـين أو أدنى من حســـم تتويجه 
بلقـــب بطولة العالم للمرة السادســـة في 
مسيرته. وكان هاميلتون قد حسم اللقب 
في كل من الموســـمين الماضيين في سباق 
المكســـيك لكن تتويجه تأجل هذا الموسم، 
وربمـــا يحتفل بـــه عبر ســـباق الجائزة 
الكبرى الأميركي المقرر يوم الأحد المقبل.

توقيت الحسم

عن إخفاقه في حسم اللقب عبر سباق 
المكسيك، قال هاميلتون ”لا أهتم بتوقيت 
الحسم، أنا أعشق الســـباقات وأركز في 
كل سباق على حدة. كنت أرغب في الفوز 
بهذا الســـباق منذ فترة وكانت المنافسة 
شـــائكة بالنســـبة لنا، لكننـــا نجحنا في 
استغلال الفرص كما طبق الفريق أفضل 
اســـتراتيجية“. وأضـــاف ”حققنا نتيجة 
مذهلـــة، علـــيّ التقـــدم بخالص الشـــكر 
لفريقنـــا… خضنا الســـباق هنـــا ونحن 

نعتقد أننا المرشـــحون الأقلّ حظا، لكننا 
تفوقنا“. وبعد حســـم لقب بطولة العالم 
هذا الموسم، ســـيكون هاميلتون متأخرا 
بفارق لقب واحد عن الأســـطورة الألماني 
مايكل شوماخر المتوج بطلا للعالم سبع 
مرات. كذلك بات هاميلتون متأخرا بفارق 
ثمانية انتصارات فقط عن رقم شـــوماخر 
الـــذي حقق الفـــوز في 91 ســـباقا خلال 

مسيرته.

سباق جيد

وقال هاميلتـــون الذي لم يصعد على 
منصـــة التتويج فـــي المكســـيك في آخر 
عامين رغم أنه حســـم لقبـــي 2017 و2018 
هنـــاك ”جئنا إلى هنا ونحـــن نعتقد أننا 
لســـنا المرشـــحين للفوز وعلـــى علم بأنه 
ســـباق صعـــب علينـــا، لكننـــا نجحنا“. 
وأضـــاف هاميلتـــون فـــي إشـــارة إلـــى 
احتكاكه بســـيارة ماكس فرستابن سائق 
رد بـــول ”عانيـــت من بعـــض الضرر في 

سيارتي ولذلك كان السباق صعبا“.
وأنهـــى سيباســـتيان فيتـــل ســـائق 
فيـــراري الســـباق فـــي المركـــز الثانـــي 
فيمـــا احتل زميله شـــارل لوكليـــر، الذي 
انطلـــق من المقدمة وحقق أســـرع لفة في 
الســـباق لكنه فقد أمله في الفوز بســـبب 
اســـتراتيجية التوقـــف مرتـــين في مركز 
الصيانة، المركـــز الرابع. وقال فيتل الذي 
تحـــدى اســـتراتيجية فريقـــه وبقي على 
الحلبـــة ”لويـــس كان ســـريعا للغاية في 
أغلـــب الفترة الثانية حتـــى النقطة التي 
كانت فيها بقية السيارات تقترب، وأعتقد 
أن بعدها كانت إطاراته في حالة تســـمح 

له بالاستمرار“.
وأضاف ”كان ســـباقا جيدا، لكن ربما 
كان يمكننا أن نتبع استراتيجية أفضل“. 

واحتل ســـيرجيو بيريز ســـائق ريســـنغ 
بوينت المركز الســـابع ليسعد الجماهير 
التـــي ملأت المدرجات. وجاء الأســـترالي 
دانييل ريتشـــياردو في المركز الثامن مع 
رينو واحتل الفرنسي بيير غاسلي المركز 
التاســـع مع تورو روسو وحصل الألماني 
نيكو هولكنبرغ ســـائق رينـــو على آخر 
مراكز النقـــاط. واحتل الروســـي دانييل 
كفيات المركز التاســـع علـــى الحلبة لكنه 
عوقب بإضافة عشـــر ثوان إلى زمنه بعد 

اصطدامه بسيارة هولكنبرغ.

 مدريــد – أعرب دييغو مارتينيز المدير 
الفنـــي لفريـــق غرناطة عن ســـعادة بالغة 
وفخـــر بلاعبيـــه بعدمـــا اعتلـــى الفريق 
صدارة الـــدوري الإســـباني لكـــرة القدم. 
ورفع غرناطة رصيده إلى ٢٠ نقطة لينتزع 
الصدارة من برشلونة الذي تراجع للمركز 
الثاني برصيد ١٩ نقطة، علما بأن برشلونة 

تتبقى له مباراة مؤجلة.
وقـــال مارتينيز عقـــب المبـــاراة ”كان 
انتصارا للفريق وللنادي، أنا فخور للغاية 

بهؤلاء اللاعبين“. 
وأضـــاف ”لدينـــا الآن ٢٠ نقطة. كوننا 
نحصد ٢٠ نقطة خلال عشر مراحل هو أمر 
مذهل، لكننا نستحق ذلك وقد عملنا بجدية 
فـــي كل يوم من أجل تحقيـــق هذا“. وتابع 
”السر في تحقيق انتصار كهذا هو امتلاك 
فريـــق رائع، وهـــذا ما يشـــعرني بالفخر، 
كما أن فضلا كبيـــرا يعود للجماهير التي 

صنعت أجواء مدهشة“.
وتابـــع غرناطة تقـــديم عروض مميزة 
في الدوري الإسباني هذا الموسم، بتحقيق 
الانتصـــار على ريال بيتيـــس، في الجولة 
العاشـــرة مـــن البطولة. واســـتغل الفريق 
الأندلســـي تأجيل مواجهة الكلاسيكو بين 
القطبين ريال مدريد وبرشلونة، ليقفز إلى 

صدارة الليغا. 
ونجـــح غرناطة الذي ودع منافســـات 
دوري الدرجـــة الأولـــى باحتـــلال المركـــز 
الأخيـــر فـــي موســـم ٢٠١٦-٢٠١٧، وقضى 
موســـمين في الدرجة الثانية، هذا الموسم 
في العودة إلـــى الليغا وبشـــكل مختلف. 
الفريق الأندلسي قدم نتائج مُبهرة، وخلال 
١٠ مباريات حقـــق ٦ انتصارات منها فوز 
تاريخـــي على برشـــلونة حامـــل اللقب، 

وتعادل في مباراتين، وخسر مباراتين.

ويملك غرناطـــة أرقاما مميزة في هذا 
الموســـم حتى الآن، حيث ســـجل ١٧ هدفا 
وهـــو مُعدل أفضل من أندية أكبر منه مثل 
ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، واســـتقبلت 
شباكه ١٠ أهداف وهو نفس عدد الأهداف 

التي استقبلها برشلونة. 
وكان غرناطـــة قد شـــارك فـــي دوري 
الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه في 
موســـم ١٩٤١-١٩٤٢، بينما أبـــرز إنجازاته 

فـــي البطولة كان احتلال المركز الســـادس 
موسمي ١٩٧١-١٩٧٢ و١٩٧٣-١٩٧٤.

في ظـــروف مشـــابهة بعض الشـــيء، 
نجح ليســـتر ســـيتي في التتويـــج بلقب 
الـــدوري الإنكليزي موســـم ٢٠١٥-٢٠١٦ في 
معجزة كروية لا زالـــت حاضرة في أذهان 

مُحبي وعشاق كرة القدم. 
وقاد ملحمـــة الفريق الإنكليزي المدرب 
الإيطالي كلاوديو رانييري. فغرناطة فريق 
لا يملـــك في صفوفـــه نجومـــا بارزين ولا 
يوجد له دعـــم مادي قوي، بل كل ما يملكه 
حماس وطموحـــات لاعبيه ودعم ومؤازرة 
جماهيره، وهو نفس موقف ليســـتر الذي 
حقـــق أول لقب في تاريخـــه، بمفاجأة من 

العيار الثقيل.
لكـــن المهمـــة أمـــام غرناطة لـــن تكون 
سهلة، ففي المواسم الماضية شهدنا تصدر 
عـــدة أندية للّيغا بشـــكل مؤقـــت، وبعدها 
يعود برشـــلونة أو ريـــال مدريد ليقتنص 

الصدارة ويتوج باللقب. 
ولذلـــك ســـيكون الفريـــق بحاجة إلى 
القتال بشكل أقوى، والمحافظة على حصد 
النقـــاط، وعـــدم التفريط فيها واســـتغلال 
عدم مشـــاركته أوروبيا للحفاظ على نشاط 

لاعبيه وتركيزهم على البطولة.
ففي الغالـــب لا تتمتـــع الأندية بنفس 
الإمكانيـــات للفرق الكبيرة، التي تســـاهم 
فـــي القتـــال حتى الرمـــق الأخير، 
ولذلك انحصر اللقب بين القطبين 
نجحت  بينما  والبارســـا،  الريال 
وفالنســـيا  أتلتيكو  مثـــل  أندية 
ولاكورونيا فـــي افتكاك التتويج 
من أنيابهما. فهل ينجح غرناطة 
فـــي مواصلة مغامرتـــه التاريخية 
ويُحقق معجزة، أم ينتهي الحلم سريعا؟

 لنــدن – يحـــل أرســـنال ضيفـــا علـــى 
ليفربـــول للمرة الثانية هذا الموســـم بعد 
الأولى قبل شـــهرين عندما خســـر أمامه 
1-3 في المرحلة الثالثة من الدوري، ضمن 
منافســـات الـــدور ثمن النهائي لمســـابقة 
كأس رابطة الأنديـــة الإنكليزية المحترفة 
في كرة القدم. علما بـــأن الفريق اللندني 
لم يفز على ليفربول في المباريات التســـع 
الأخيرة التي جمعت بينهما حيث خســـر 

خمس مرات مقابل أربعة تعادلات.
وتبدو مهمة أرســـنال صعبة جدا في 
ضيافة ليفربـــول الفريق الوحيد الذي لم 
يتلـــق أي هزيمة في الـــدوري حتى الآن، 
مـــا جعله متصدرا بفارق ســـت نقاط عن 
أقرب مطارديه مانشســـتر ســـيتي حامل 
اللقب فـــي العامـــين الأخيريـــن. ويدخل 
ليفربـــول المبـــاراة بمعنويـــات عالية إثر 
فـــوزه الثمين علـــى ضيفـــه توتنهام 1-2 
الأحد واستعادته نغمة الانتصارات بعد 
التعـــادل مع مضيفه مانشســـتر يونايتد 
1-1 الأحـــد قبـــل الماضـــي، فيمـــا يعاني 
أرســـنال الأمرّين محليا حيث خسر أمام 
مضيفه شـــيفيلد يونايتد 0-1 وسقط في 
فخ التعادل أمام ضيفه وجاره كريســـتال 

بالاس 2-2 بعدما تقدم بثنائية.

وأفلـــت ليفربـــول مـــن الإقصـــاء من 
المسابقة بسبب إشـــراك لاعب غير مؤهل 
في مواجهة ميلتون كينز دونز في الدور 
الثالـــث حيـــث اكتفت الرابطـــة بتغريمه 
200 ألف جنيه اســـترليني (نحو 246 ألف 

دولار). وســـيكون نصـــف هـــذه الغرامة 
معلّق التنفيذ حتى نهاية موســـم 2020-
2021. وكان يمكـــن لعقوبة مفروضة على 
هـــذا النوع من الانتهـــاكات أن تصل إلى 

الإقصاء من البطولة.
ولم تكـــن شـــهادة الانتقـــال الدولية 
بيـــدرو  الإســـباني  ليفربـــول  للاعـــب 
تشـــيريفيلا (22 عاما) مكتملة، حيث كان 
يحتاج لشـــهادة جديدة بعـــد عودته إلى 
ناديه الأصلـــي هذا الصيف إثـــر انتهاء 
إعارتـــه مع إكســـتريمادورا الإســـباني. 
ودخل تشـــيريفيلا بديلا فـــي الدقيقة 63 
مـــن المباراة التي فاز فيهـــا ليفربول 0-2 

بتشكيلة احتياطية.

مهمة ثأرية

فـــي المبـــاراة الثانيـــة علـــى ملعـــب 
”ســـتامفورد بريدج“، يســـعى تشيلســـي 
إلـــى رد الاعتبار لخســـارته المذلـــة أمام 
مانشســـتر يونايتد 0-4 على ملعب ”أولد 
في المرحلـــة الأولى من الدوري  ترافورد“ 
في 11 أغســـطس الماضي. ويمر تشيلسي 
بأحلـــى فتراته في الآونـــة الأخيرة حيث 
حقق أربعـــة انتصـــارات متتالية خولته 
احتلال المركز الرابع فـــي الدوري بفارق 
ثمانـــي نقاط خلـــف ليفربـــول المتصدر، 
فيمـــا يعاني مانشســـتر يونايتد الأمرّين 
حيث حقق الأحد فوزه الأول بعد تعادلين 
وخســـارتين، والثالث هذا الموسم عندما 
تغلب على مضيفه نوريتش ســـيتي 1-3 
وصعد من المركز الرابع عشر إلى السابع 

بفارق 15 نقطة عن ليفربول.
وفي ســـياق متصل، رجح النرويجي 
أولي غونار سولســـكاير مدرب مانشستر 
يونايتد الإنكليزي أن لاعب وســـط فريقه 
ومنتخب فرنســـا لكرة القـــدم بول بوغبا 
المصاب فـــي كاحله، لن يعود إلى الملاعب 
قبل ديســـمبر المقبل. وقال سولسكاير في 

معرض رده على ســـؤال عقب فوز فريقه 
علـــى مضيفـــه نوريتش ســـيتي 3-1 في 
المرحلة العاشرة من الدوري المحلي حول 
عـــودة بوغبا ”أعتقـــد أننا لن نـــراه قبل 

ديسمبر“.
وأضـــاف ”إنـــه غائب منـــذ فترة. هو 
بحاجـــة إلى الوقـــت للتعافـــي تماما من 
الإصابة، وبالتالي لا تتوقعوا أنه سيعود 
إلى الملاعب لخوض المباراة ضد شيفيلد 
يونايتد (في 24 نوفمبر المقبل) عقب فترة 
التوقـــف الدولي، ولكن علـــى الأرجح في 

ديسمبر“.
وتعـــرض بوغبا لإصابـــة في الكاحل 
في يوليـــو الماضي أمام ســـاوثهامبتون 
في الدوري، وغاب عن صفوف مانشستر 
يونايتد منـــذ 30 ســـبتمبر الماضي وعن 
اســـتحقاقيه  فـــي  الفرنســـي  المنتخـــب 
الدوليـــين أمام ألبانيـــا 4-1 وأندورا 0-3 
ضمـــن التصفيـــات المؤهلـــة إلـــى كأس 
أوروبا 2020. وكان سولسكاير قد أوضح 
قبل نحو أسبوعين أن بوغبا ”عاد وعمل 
بجهـــد. لعب مباريات عدة وربما خاضها 
برغـــم الألـــم“، لكنـــه تعرض لانتكاســـة 

ستبعده لوقت إضافي عن الملاعب.
حامـــل  ســـيتي  مانشســـتر  يفتتـــح 
اللقب الدور ثمن النهائي باختبار ســـهل 
الثلاثـــاء أمـــام ضيفـــه ســـاوثهامبتون. 
ويخوض فريق المدرب الإسباني جوسيب 
غوارديـــولا اللقاء بمعنويـــات عالية بعد 
الفوزيـــن الكبيرين علـــى ضيفيه أتالانتا 
الإيطالي 5-1 الثلاثاء في مســـابقة دوري 
أبطال أوروبا، وأستون فيلا 3-0 السبت 

في الدوري.

استغلال المعنويات

وسيحاول مانشستر سيتي استغلال 
المعنويات المهزوزة للاعبي ساوثهامبتون 
عقب الخسارة المذلة أمام ضيفهم ليستر 
ســـيتي 0-9 الجمعة في افتتـــاح المرحلة 
العاشرة. ويحل ليستر سيتي ضيفا على 
بورتون ألبيـــون من الدرجة الثانية الذي 
أطاح ببورنموث من الدور الثالث. وتبرز 
أيضـــا مباراتا إيفرتـــون مـــع واتفورد، 

وأستون فيلا مع ولفرهامبتون.

ليفربول يصطدم بأرسنال 
في كأس الرابطة الإنكليزية

مهمة ثأرية لتشيلسي أمام مانشستر يونايتد

ســــــتكون الأنظار الأربعاء شــــــاخصة إلى ملعبي ”أنفيلد رود“ و“ستامفورد 
بريدج“ اللذين يســــــتضيفان قمتي الدور ثمن النهائي لمســــــابقة كأس رابطة 
ــــــة الإنكليزية المحترفة في كرة القدم، بين ليفربول وضيفه أرســــــنال،  الأندي

وتشيلسي وضيفه مانشستر يونايتد.

حوار الأقدام هو الفيصل

معجزة رانييري تراود مارتينيز في إسبانيا

فريق مانشستر سيتي 
حامل اللقب يفتتح لقاءات 
الدور ثمن النهائي باختبار 

سهل اليوم الثلاثاء أمام 
ضيفه ساوثهامبتون

هاميلتون يقترب من حسم اللقب السادس

 روما – أســـدل الســـتار على منافسات 
الأســـبوع التاسع من عمر مسابقة الدوري 
الإيطالـــي، في جولـــة لم تشـــهد تغييرات 
كثيرة ســـواء فـــي قمة الجـــدول أو القاع. 
وحافـــظ يوفنتـــوس على تصـــدره لجدول 
الترتيـــب برصيـــد ٢٣ نقطة بفـــارق نقطة 
وحيدة عن إنتر ميلان، فيما واصل أتالانتا 
زحفه نحو القمة بتواجده في المركز الثالث 

برصيد ٢٠ نقطة. 
وجـــاءت الجولـــة التاســـعة بعنـــوان 
”ســـقوط الكبـــار“، بعدمـــا أخفـــق كل من 
يوفنتـــوس وإنتـــر ميـــلان ونابولـــي في 
تحقيـــق الفوز، بعدما تعادل الثلاثي خلال 
الجولة، ليستمر الصراع كما هو عليه من 

الجولة الماضية.
يوفنتوس ســـقط في فـــخ التعادل مع 
ليتشـــي ١-١، فيما فشـــل إنتر ميلان تحت 
قيـــادة مدربه المخضـــرم أنطونيو كونتي، 
فـــي اســـتغلال الفرصة وتصـــدر الجدول، 

بعدما تعـــادل مع بارمـــا ٢-٢. أما نابولي 
فأهـــدر فرصة تقليص الفجـــوة بينه وبين 
يوفنتوس وإنتر، بعدما تعادل مع ســـبال 
١-١ ليظل فريـــق الجنوب بالمركـــز الرابع 
برصيـــد ١٧ نقطة. وواصـــل أتالانتا زحفه 
نحـــو المقدمة، وحافظ على تواجده بالمركز 
الثالـــث بجدول الترتيـــب ليقترب من إنتر 
ويوفنتـــوس. وتمكن أتالانتـــا من تحقيق 
فوز على أودينيزي بنتيجة ٧-١ في مباراة 

تاريخية للاعبي المدرب غاسبريني.
في مباراته الأولى كمدير فني لجنوى، 
تمكن تياغو موتـــا، من وقف نزيف النقاط 
بتحقيق فوز تاريخي على بريشيا بنتيجة 
٣-١، بعدما قلـــب النتيجة من تأخر بهدف 
لفوز بثلاثية. جنوى عانى قبل تولي موتا 
المســـؤولية الفنية، حيث لم ينجح الفريق 
فـــي تحقيق أي فـــوز في آخـــر ٦ مباريات 
بعدما خســـر ٥ وتعادل فـــي مباراة، حيث 
كان آخـــر انتصـــار أمـــام فيورنتينـــا ٢-١ 

في ١ ســـبتمبر الماضي. وقاد موتا جنوى 
لفـــوز تاريخـــي، بعدما أســـهمت تبديلاته 
في تســـجيل الأهداف الثلاثة، حيث أصبح 
جنـــوى أول فريـــق فـــي تاريـــخ الـــدوري 
الإيطالي يتمكن من تسجيل كل أهدافه عن 
طريق ٣ لاعبين شاركوا كبدلاء في المباراة.

لم يشـــهد قاع جدول الكالتشيو تغيّرا 
حيـــث ظل ســـامبدوريا في المركـــز الأخير 
برصيد ٤ نقاط، بعدما خسر أمام بولونيا، 

ليواصل تذيله جدول الترتيب. 

سقوط الكبار في الدوري الإيطالي

الجولة التاسعة جاءت 
بعنوان {سقوط الكبار}، 

بعدما أخفق كل من 
يوفنتوس وإنتر ميلان 

ونابولي في تحقيق الفوز

بايرن ميونخ يواجه بوخوم بذكريات 43 عاما
 برلين – يحل بايرن ميونخ ضيفا على 
بوخوم في مباراة تنعش ذكريات عمرها 
43 عاما، حيث شهد عام 1976 أبرز مباراة 
بين الفريقين. وذلك مع انطلاق منافسات 
الدور الثاني من بطولة كأس ألمانيا لكرة 
القـــدم اليـــوم الثلاثاء. وتحمـــل مباراة 
اليوم أهمية خاصة لدى أولي هوينيس 
رئيس نادي بايرن ميونخ وكارل-هاينز 
للنادي،  التنفيـــذي  الرئيس  رومينيغـــه 
حيـــث كانا لاعبين ضمـــن صفوف فريق 

بايرن الذي التقى بوخوم في 1976.
وفـــي تلك المباراة، كان بايرن ميونخ 
متأخـــرا بأربعـــة أهداف خـــلال أول 53 
دقيقة مـــن المباراة لكنـــه انتفض وقلب 
الموازين لصالحه لينهي المواجهة فائزا 
6-5، ضمن منافســـات الدوري الألماني، 
وقد سجّل رومينيغه حينها الهدف الأول 
لبايرن بينما سجل هوينيس هدفين من 

بينهما هدف الفوز في الدقيقة 89.

ويتطلـــع رومينيغـــه وهوينيس إلى 
أن يقدم الفريق عرضـــا قويا في مباراة 
اليـــوم لرفع المعنويات من جديد، بعد أن 
غاب بايرن مؤخرا عن مستواه وهيمنته 
المعهودة على المنافسات المحلية وهو ما 
يشـــكل ضغوطا كبيرة على مديره الفني 

نيكو كوفاتش في الوقت الحالي.
فقد تغلـــب بايرن ميونـــخ بصعوبة 
على يونيون برلين 2-1 ضمن منافسات 
بشكل  اعتماده  مواصلا  البوندســـليغا، 
كبير علـــى تألق روبرت ليفاندوفســـكي 
الذي سجل الهدف الثاني للفريق ليكون 
بذلك قد ســـجل خـــلال آخـــر 13 مباراة 
لبايـــرن فـــي كل المســـابقات. وفي حالة 
نجـــاح ليفاندوفســـكي في هز الشـــباك 
في مبـــاراة الغـــد، ســـيصبح على بعد 
خطوة واحدة من معادلة الرقم القياسي 
المســـجل باسم جيرد مولر، عندما سجل 
للفريـــق فـــي 15 مبـــاراة متتالية خلال 

موســـم 1969-1970. والجدير بالذكر أن 
جيـــرد مولر كان قد ســـجل هدفين أيضا 
في تلك المباراة الشهيرة أمام بوخوم في 

عام 1976.
في  هدفين  ليفاندوفســـكي  وســـجل 
آخر مبـــاراة لبايـــرن أمـــام بوخوم في 
بطولـــة الـــكأس، وذلـــك في عـــام 2016 
عندما حقـــق بايرن الفـــوز بنتيجة 0-3 
فـــي دور الثمانية. ويحتل بوخوم المركز 
الثالث مـــن القاع بدوري الدرجة الثانية 
الألمانـــي ولـــم يحقـــق أي انتصار خلال 
خمـــس مباريات على ملعبـــه حتى الآن 
في الموسم الحالي، وتعادل فيها جميعا. 
ويتطلـــع بايـــرن ميونـــخ إلـــى تحقيق 
انتصـــار مقنع خـــلال مبـــاراة الغد من 
أجل استعادة الثقة، وقال توماس مولر 
مهاجـــم الفريـــق ”علينا اســـتغلال هذه 
المباراة كي نســـتعيد الثقة. وأعتقد أننا 

سنتمكّن من ذلك“.

دييغو مارتينيز المدير الفني 
لفريق غرناطة أعرب عن 

سعادة بالغة وفخر بلاعبيه 
بعدما اعتلى الفريق صدارة 
الدوري الإسباني لكرة القدم
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 يخطــــر في بالي أحيانــــا أن أحضن 
كل من يصادفني في الطريق، أقبّله (أو 
أقبلها) وأقول له: شكرا لأنك لم تتعرض 

لي بالإساءة.
وفي حالة الضيق، أتمنى أن أصفع 
حتى نفسي في المرآة، وأوبخها على ما 
وصلت إليه.. أكره أول من اخترع المرآة، 

وماكينة الحلاقة ومعجون الأسنان.
أســــماء  النــــاس  وأُلبــــس  أمشــــي 
وحكايــــات، أتوقّع لهم نهايات ومصائر 
قــــد أندم عليها، ثم أعود إلى البيت مثل 
قاض صارم، بعد الساعة الثانية ظهرا.

الحيــــاة ورطــــة، لكنهــــا ممتعة مثل 
ســــكرة.. مــــن أول مــــن ابتــــدع عبــــارة 

”سكرات الموت“؟
الكتابة عبــــرة لــــدى المتزوجين.. لا 
تكتــــب إلا بعد إنجــــاب طفلــــك الثاني، 
وســــوف لن تتســــع الكنبة فــــي صالون 

بيتك لأكثر من شخص واحد.
الملــــل يصنع أعظــــم المعجزات -بما 
فيهــــا الكتابــــة وحتى القــــراءة- فانظر 
عزيزي القارئ، كــــم فعلا جميلا ترتكبه 
كل يوم، بدافع الملل، كأن تقول ”شــــكرا“ 

أو ”عفوا“ أو ”نسيت“؟
الملــــل يجعلك تحب وتكره، تغير من 
ثيابك وإعجابك وآرائك.. ولا تملّ الملل.

كم مرة يســــتبد بك الملــــل إلى حالة 
الســــأم ثم تمســــك بالريموت كونترول 
أمــــام شاشــــة التلفزيون لتســــتقر عند 
برنامــــج ممل وتتابعــــه بانتباه.. أليس 

الملل هو من ينسيك الملل؟
الملــــل يجعل المنتحريــــن ينتحرون، 
أول  إنــــه  يتفاءلــــون..  والمتفائلــــين 

المحرضين والقائلين بنعمة الأمل.
حــــين ملّ الإنســــان من المشــــي على 
قدميــــه، اختــــرع الدراجــــة، وحينما ملّ 
من ثيابه اخترع السباحة.. وحينما ملّ 

الوحدة، اخترع الصداقة.
الملل أصل الأشــــياء، وعلّة كل شيء، 
فلولا الملل لما كانت الرفاهية، ولما خلقنا 
الله كائنات محبة للضحك والســــخرية 

والاستهزاء.
مــــا أصعــــب أن تعايش نفســــك كل 
يــــوم، تنصت إليهــــا، بانتبــــاه، وكأنها 
تقــــول الحقيقــــة المطلقــــة ثــــم تمضــــي 
إلى نفــــس الوســــادة كديك مــــلّ الفجر 
المتنفس كل صباح. أحب أن أملّ، أعشق 
الألوان حين تبهت، الزهور حين تذبل.. 

والأشياء حين تنتهي.
لا تقولــــي كرهتــــك.. قولــــي مللتك.. 
قولي ثمــــة رائحة أخــــرى للحب ووجه 

آخر للحقيقة. 
الملــــل يجعلنــــي أتجــــدد كل صباح، 
أقبل على جميع من يمشــــي على اثنين 
وأربعة وثلاثة، أبتســــم للزهور قبل أن 

تتفتح، وأفتح راحتي للسماء.
الملــــل صديقــــي الــــذي يخلــــق مني 
كائنا غيــــر ملول، يملأ العابرين تحيات 
وابتسامات، يفتح أحضانه لكل جديد.. 
ويقول لكل مساء ”امض إني غير آسف 

على محياك“.
لولا الملل لما تجددت البشــــرية، ولما 
كتب ألبيرتو مورافيا، روايته ”السأم“.. 
ولما أحببتك أيتها الشمس التي لا تشبه 
شمس البارحة..  يحيا الملل رفيقا أبديا 
للذين ســــوف أفتح أحضانــــي وأقبلهم 

صباح الغد.

صباح العرب

يحيا الملل

 طوكيــو – عثــــر باحثــــون يابانيــــون 
علــــى مخلــــوق جديــــد يشــــبه القريدس… 
بــــين فكّي قــــرش حوتي، أطلق عليه اســــم 
بودوسيروس جينبي وينتمي إلى فصيلة 
الغماراويــــات المعروفــــة بقدراتها العالية 
على العيش في بيئات متنوّعة، من الجبال 

الشاهقة إلى البحار العميقة.
غيــــر أن كبيــــر الباحثين فــــي جامعة 
هيروشوما كو توميكاوا أعرب عن دهشته 
من إيجادهــــا في فمّ حيــــوان. وقال ”هذه 
المخلوقات التي يتــــراوح عادة طولها بين 
3 و5 ســــنتيمترات مذهلة لأن في وســــعها 
العيــــش في بيئــــات شــــديدة الاختلاف“. 
وكشــــف الباحثــــون أن الصنــــف الجديد 
يتميّز بلونــــه البنّي ويبلغ طوله خمســــة 
ميليمتــــرات ويغطّــــي الوبــــر قوائمه، ما 
يســــاعده علــــى التقــــاط القــــوت. وأقرّ كو 
توميــــكاوا ”لــــم أتوقّع أن نجــــده بين فكّي 

قرش حوتي“.
واستعرض بعض الأسباب التي تدفع 
هذه المخلوقات إلــــى اختيار بيئة من هذا 
النــــوع، قائلا إن هذا الموقــــع ”موطن جيّد 
إذ يتوافر فيه القوت والمياه“ وأنه يشــــكل 
أيضا ”مكانا آمنا لا كائنات مفترسة فيه“.

 براغ – باتت العاصمة التشيكية براغ 
تســـأم من الأشـــخاص الذيـــن يجوبون 
المدينة في الأزياء الكبيرة الحجم للباندا 

والغوريلا والدب القطبي. 
ولطالمـــا قـــال المنتقـــدون إن الأعداد 
الكبيرة من أزياء الحيوانات التي يمكن 
أن ترى في المناطق الســـياحية بالمدينة 
تـــؤذي العين في مثل هذه المنطقة الثرية 

تاريخيا.
غير أن العديد من الســـياح يلتقطون 
صور ســـيلفي مـــع هـــذه البانـــدا وفي 
الخلفية توجـــد المناظـــر الخلابة لمدينة 
براغ. وشـــهد منتصف أكتوبـــر تطبيق 
مرســـوم يحظـــر تحديـــدا كل ”العروض 

في زي الحيوانات“. وليس هذا فحسب، 
إنمـــا أي زي ”تتجـــاوز أبعـــاده حجـــم 
الإنســـان الطبيعي البالغ“ صار ممنوعا 

أيضا.
ومن ناحيـــة أخرى، جرى أيضا منع 
فناني الشـــارع الذيـــن ينفثون الفقاعات 

الكبيرة من استعراض حرفتهم. 
ويقول مسؤولو المدينة إن الصابون 
الســـائل الـــذي يقع على الأرض يشـــكل 

خطرا على المارة.
وانتشـــرت ســـريعا ظاهـــرة أزيـــاء 
الحيوانات التنكرية وفناني الشارع في 
الســـنوات الأخيرة بعدما رفعت منظمة 
مـــدن التـــراث العالمـــي التابعـــة لمنظمة 

الأمم المتحـــدة للتربية والعلـــم والثقافة 
(يونيســـكو) كل القيود علـــى العروض 

العامة.
وأصبح فنانو الشارع كلهم ممنوعين 
حاليا بالكامل من المقابر والملاعب وكذلك 
مـــن الوقوف أمـــام المـــدارس والكنائس 

والمستشفيات.
يذكـــر أنـــه قضـــى نحـــو 6.7 مليون 
ســـائح أجنبي ليلة علـــى الأقل في براغ 

العام الماضي. 
وفـــي حين أن عـــدد الســـياح يتزايد 
لعقود، فإن عدد ســـكان المنطقة الداخلية 
للمدينة تراجع منذ عام 1991 من أكثر من 

41 ألفا إلى دون 29500.

  زغرب – هزّت قصة ثور في عامه الأول 
فرّ من مســـلخ الجمعة وفقد أثره منذ ذلك 

الحين مشاعر الكرواتيين. 
وســـرعان ما أطلقت نـــداءات للعدول 
عن قرار ذبح هذا الثور البني البالغ وزنه 
650 كيلوغرامـــا والذي أطلق عليه اســـم 
”جيـــري“ بعدمـــا تداولت وســـائل إعلام 
كرواتية تطوّرات فراره من مسلخ بالقرب 

من مدينة سبليت الساحلية.

وانتشـــرت رســـائل تأييد على مواقع 
”العدالة  مفادهـــا  الاجتماعي  التواصـــل 
مـــن أجل جيـــري“ و“أصمد يـــا جيري“. 
وتمنّـــى النائـــب إيفـــان بيرنـــار لجيري 
”التوفيق“، في حين حُشد طاقم مؤلف من 
شـــرطيين وأطبـــاء بيطريـــين وصيادين 

للإمساك به.
وقال صاحبه إيفان بوزيتش لوسائل 
الإعـــلام إنـــه فـــي حال أمســـك بـــه، فهو 

”لن يخضـــع للذبـــح لأنه أفلـــت من موت 
محتّم“.

وأكّد القيّم على المســـلخ الذي فرّ منه 
الثور أنه لا يفهم كيف هرب الحيوان من 
الحظيـــرة. وقال بيتر ســـكييو ”يبدو أن 
القوّة البدنية تغلّبت على التكنولوجيا“.

ولمُح جيري للمـــرة الأخيرة في مكان 
مجاور عند سفح جبل كوزياك، لكنه أفلت 
مجددا من السكان الذين كانوا يلاحقونه.

فم قرش مكان آمن 

لمخلوقات جديدة

براغ منزعجة من الأزياء التنكرية وفن الشارع

الثور جيري نجم وسائل الإعلام في كرواتيا

تحفـــة  بيعـــت  (فرنســا) –  ســانليس   
فنية من عصر النهضة أنجزها الرســـام 
الإيطالـــي الشـــهير تشـــيمابوي وعثـــر 
عليها في مطبخ ســـيدة مســـنّة في بلدة 
قرب باريس في مقابـــل 24 مليون يورو، 
وهو مبلغ يعادل حوالي خمسة أضعاف 

السعر الذي كان مقدرا لها.
ولم تحـــدد دار مـــزادات أكتيون في 
ســـانليس بشـــمال باريس هوية المزايد 

الفائز بلوحة ”كرايست موكد“.
وقد تجاوز ســـعر البيع الذي تضمن 
التكاليـــف، والتقديـــرات الأوليـــة التـــي 
تراوحت بين أربعة ملايين وستة ملايين 
يـــورو. وهـــذه المرة الأولى منذ عشـــرات 
الســـنوات التي ينظـــم فيها مـــزاد على 
لوحة لهذا الرســـام الذي عاش بين 1272 
و1302 والـــذي عرف أيضا بتشـــيني دي 

بيبو.
وقالـــت دار أكتيون إن هـــذه اللوحة 
حققت أعلى مبلغ تحققه لوحة تعود إلى 
العصور الوســـطى. وكان خبراء فنيون 

قد أعلنوا في سبتمبر عن اكتشاف تحفة 
فنية من عصر النهضة أنجزها الرســـام 
الإيطالي الشـــهير في مطبخ سيدة مسنّة 

ببلدة قرب باريس.
وأوضحـــوا أن هذا العمـــل كان ملكا 
لســـيدة مســـنة تعيش في بلدة كومبيين 
الواقعة في شمال فرنسا وكان معلقا بين 

المطبخ وغرفة الجلوس.
ويعتقـــد أن اللوحـــة هـــي جـــزء من 
مجموعة كبيرة يعود تاريخها إلى العام 
1280 عندمـــا رســـم تشـــيمابوي ثمانية 

مشاهد تصوّر آلام المسيح وصلبه.
وكانت المرأة المسنة تعتقد أن اللوحة 
هـــي مجـــرد أيقونة دينية قديمـــة عندما 
أخذتهـــا إلى دور مـــزادات محلية لتقدير 
قيمتهـــا. وقال خبير الفـــن إريك توركين 
إن التحاليـــل، التي أجريت باســـتخدام 
الأشـــعة تحت الحمراء، وجـــدت أنه ”لم 
يكـــن هناك أي شـــك بأن اللوحة رســـمت 
التي رســـمت بها الأعمال  باليد نفسها“ 

الأخرى المعروفة لتشيمابوي.

من المطبخ إلى المزاد 

إلى البيع بـ 24 مليون يورو

 باريــس – قد تكون مشــــاهدة مسلســــل 
على جهاز محمول في المنزل أو في وسائل 
النقــــل العام أقــــلّ تلويثا مــــن طلب قرص 
مدمج مــــن بقعة بعيدة من الأرض يســــلّم 
عبــــر البريد، كما كانــــت تفعل ”نتفليكس“ 
فــــي بداياتهــــا، لكــــن ينبغي ألا يســــتهان 
بالبصمة البيئية التي يخلّفها قطاع البثّ 

التدفقي.
وتمثّل تقنية البثّ التدفقي اليوم 60.6 
بالمئة من إجمالــــي الحركة على الإنترنت، 
بحســــب التقريــــر الأخيــــر الصــــادر فــــي 
ســــبتمبر 2019 عن مجموعة ”ســــاندفين“ 
الكندية المتخصصة في معدّات الشبكات. 
وحصّــــة ”غوغــــل“ (يوتيــــوب) مــــن هــــذا 
المجموع توازي 12 بالمئة، في مقابل 11.44 

بالمئة لـ”نتفليكس“.
وخلافا لما يبدو، تلجأ هذه التقنية إلى 
ركائز مادية، من محطات وشبكات تخزين 

وتوزيع، تستهلك كلّها طاقة.
”شيفت  مجموعة  تقديرات  وبحســــب 
بروجيكــــت“ الفرنســــية البحثيــــة، التــــي 
نشرت في يوليو تقريرا حول ”الاستخدام 
عبــــر  الفيديــــو  لتقنيــــة  المســــتدام  غيــــر 
انبعاثــــات  القطــــاع  يصــــدر  الإنترنــــت“، 
كربونيــــة توازي في الســــنة الواحدة تلك 
الناجمة عن بلد مثل إســــبانيا أو 1 بالمئة 

من إجمالي الانبعاثات في العالم.
وتهيمــــن تقنيــــة الفيديو عنــــد الطلب 
على القطاع، مــــع عمالقة مثل ”نتفليكس“ 
و“أمازون“ وقريبا ”أبل“ و“ديزني“ وتمثل 
34 بالمئــــة من المجموع، بحســــب ”شــــيفت 
بروجيكــــت“. وهي تصدر ما يســــاوي 102 
مليــــون طن من ثاني أكســــيد الكربون، أي 

ما يــــوازي تقريبــــا الانبعاثات الســــنوية 
الناجمة عن تشيلي.

وتليها فــــي المرتبة الثانية الأشــــرطة 
الإباحيــــة مــــع 27 بالمئــــة مــــن إجمالــــي 
الانبعاثــــات فــــي القطاع ثم التســــجيلات 
الإلكترونيــــة (21 بالمئة)، فالاســــتخدامات 
الأخرى على الإنترنت (18 بالمئة)، ولاسيما 
منها التســــجيلات المتداولة عبر شــــبكات 

التواصل الاجتماعي.
ويقول غاري كوك الخبير في شــــؤون 
القطــــاع والمتعــــاون مــــع ”غرينبيس“ في 
الولايات المتحدة إن ”الفيديوهات الرقمية 
هي ملفّــــات ثقيلة جدا تنمــــو مع كل جيل 

يزداد دقّة“.
المصنّعــــين  فــــإن  الخبيــــر  وبحســــب 
يتنافســــون على تقديم أحدث النســــخ، ما 
يعنــــي ”المزيد مــــن الطاقة لتشــــغيل نظام 
ينقل هذا التســــجيل إلى جهازنا في خلال 

ثانية من الوقت“.
فتقنيــــة البــــثّ التدفقي قائمــــة ”على 
مجموعة مــــوارد رقميــــة تخصّص لزبون 
يشاهد تســــجيلا ما“، خلافا للتسجيلات 
التلفزيونيــــة التي تقدّم عبــــر جهاز واحد 
لــــكل المشــــاهدين، وفق ما يوضــــح لوران 
لوفيفــــر مــــن المعهــــد الوطني الفرنســــي 

للأبحاث في العلوم الرقمية (إنريا).
وما يفاقــــم الوضع هو أن المســــتهلك 
يرغب في خدمة ســــريعة لا تقطّع فيها، من 
ثم ”تمارس ضغوط كبيرة على التجهيزات 
مع هــــدر للمــــوارد على كل المســــتويات“ 

بحسب الباحث.
خدمــــات  علــــى  القيمــــون  ويســــعى 
الاســــتضافة و/أو التوزيع عبر الإنترنت 

إلى تحســــين قدراتهم التقنيــــة، من خلال 
مثلا تبريــــد مراكز البيانات أو التشــــفير 

لجعل الفيديوهات ”أقلّ ثقلا“.
غيــــر أن خبــــراء يحذّرون ممــــا يعرف 
بالأثر الارتدادي بحيث أن تحسين تقنيات 
الاســــتخدام لمورد ما يزيد من اســــتهلاكه 

على الصعيد العالمي.
ويقول ماكســــيم إفوي-هيــــس، القيّم 
علــــى دراســــة ”شــــيفت بروجيكــــت“، إن 
تحــــدث  التكنولوجيــــة  ”التحســــينات 
اســــتخدامات جديــــدة تؤثــــر علــــى رواج 

المنتجات“.

مثــــل  المتطــــورة  التقنيــــات  أن  كمــــا 
خوارزميــــات توصيــــة الأعمــــال أو تقنية 
”العــــرض التلقائي“، تشــــجّع على الإفراط 
في مشــــاهدة الأفــــلام. ومــــن المتوقع إذن 
أن تــــزداد البصمــــة البيئية لقطــــاع البثّ 
التدفقــــي ازديادا ملحوظــــا، خصوصا في 
ظلّ انتشار استخدام الإنترنت في العالم.

ويســــتبعد الخبراء أن يتدنّى مستوى 
التكنولوجيا، لذا يوصون برفع الوعي في 

أوساط المستهلكين.
مــــن  كــــوك  غــــاري  إلــــى  وبالنســــبة 
”غرينبيــــس“، ”لا بــــدّ مــــن التشــــديد على 

المســــؤولية الجماعية مــــع مطالبة عمالقة 
التكنولوجيا بالاســــتعانة بمصادر الطاقة 
المتجددة فــــي مراكزهم للبيانات. فهذا هو 

أبرز محور تغيير حتى الساعة“.
وتدعو مجموعة ”شــــيفت بروجيكت“ 
إلــــى نقــــاش حــــول مــــا تســــمّيه ”الوعي 
الرقمي“، وقد طرحت عبر الإنترنت ”محللا 
للكربون“ يقدّر نسبة الكربون الصادرة عن 
نشاطات المســــتخدم على الشبكة. ويقول 
ماكســــيم إفوي-هيــــس ”لا بــــدّ مــــن البدء 
في طرح تســــاؤلات حول اســــتخدامات لم 

تناقش بعد على الصعيد الجماعي“.

تحــــــذر الكثير من البحوث التي تتناول الاســــــتخدام غير المســــــتدام لتقنية 
الفيديو عبر الإنترنت من التأثيرات الســــــلبية لهــــــذا القطاع على البيئة من 
خلال الانبعاثات الكربونية التي تسببها مختلف الأجهزة المعتمدة لتحسين 
ــــــث التدفقي وهو ما جعل الباحثين يطالبون عمالقة التكنولوجيا باعتماد  الب

مصادر الطاقة المتجددة بدلا من المصادر الحالية الملوثة.

 الإفراط في مشاهدة أفلام الفيديو يلوث البيئة

الثلاثاء 2019/10/29
السنة 42 العدد 11512

حكيم مرزوقي

الطلب المتزايد يفرض تحسينات لا تنتهي

أعلنت النجمة 

التونسية درة عن 

تعاقدها من أجل 

أداء دور البطولة 

في فيلم رعب 

جديد من 

إخراج محمد 

بركة ويحمل اسم 

{جدران} عن قصة 

لياسر صلاح فيما 

كتب السيناريو 

والحوار كل من هيثم 

وأحمد الدهان وذلك 

وفق بيان صادر عن 

مكتب الفنانة درة.
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شــــيفت  بالمئــــة من المجموع، بحســــب 
2. وهي تصدر ما يســــاوي 102 وجيكــــت“
أكســــيد الكربون، أي يــــون طن من ثاني

بحسب الباحث.
خدمــــات  علــــى  القيمــــون  ويســــعى 
الاســــتضافة و/أو التوزيع عبر الإنترنت 

أعلنت النجمة

التونسية درة عن 

تعاقدها من أجل

أداء دور البطولة

في فيلم رعب 

جديد من 

إخراج محمد 

بركة ويحمل اسم 

{جدران} عن قصة 

لياسر صلاح فيما 

كتب السيناريو 

والحوار كل من هيثم

وأحمد الدهان وذلك

وفق بيان صادر عن

مكتب الفنانة درة.
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